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حتى في الموت رسائل! 

Op pecs‏ ل عن الاق عييلا ee‏ . وفي 
دالا ف يكرن فى كتير من الان رسالة إنذار: اوق حيال المخيطين 

eh رحد‎ IER ا‎ A 
المشترك‎ Godly الديمقراطيةء وغياب ملامح العدالة الاجتماعيّة وتكافؤ الفرص‎ 
إلى مَن يشعرون بالقلق والجزع‎ ill BY والقيم الجماعيّة» يلوح الانتحار في‎ 
ويَنشدون الخلاص أو يريدون التعبير عن رفضهم لواقعهم الأليم.‎ 

إن الاتتحار ينجم» Gale‏ عن كون المنتحر ترك نفسه phot)‏ في فخ» حى يبدو 
الانتحار بالنسبة للمنتحر حلا أو مهرباء سواء من الإخفاق أو العزلة أو الأزمات 
النفسيّة والجسميّة والماليّة» التى يرى الفرد أله عجز عن مواجهتها أو التكيّف معها. 

وبين هذا وذاك.تكون النتيجة واحدة: وهى الموت. 

والعرضان الأشد خطورةً للانتحار هما الإحساس بفقدان الأملء والإحساس 
بقلة الحيلة. فإذا اجتمعا معّاء انهارت قلاع الإنسان» واستسلم لأفكار قد تقوده إلى 
إزهاق روحه» على رغم أن فطرتنا الحقة ترفض الإفناء الإراديّ NAY‏ 
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ولعلّ ما زاد الطين ab‏ حالنا التي لا تخفى على أحدٍء من تقوقع للشرائح 
الاجتماعيّة بعضها على بعض» سواء على أساس GSE‏ أو cb‏ معيشيّ أو وظيفي 
أو مهنيّ أو قبليّ أو عائليّ. نضيف إلى ذلك أنْنا نرزح تحت قيود مفروضة محسوسة 
ولكنّها ليست بملموسة: مثل الأعراف الاجتماعية والتقاليد. والمحظورات السياسية. 
ولهذه القيود SUT‏ نفسية واجتماعيّة جانبية؛ تعتصر كثيرين» وتُجبرهم على الرضوخ 
لسلسلة من الأوامر والنواهي والضغوط التي قد تقود بعضهم إلى ضعفي إنسانيّء 
واستسلام لفكرة الانتحار. 

هذه الظاهرة die poll‏ نهشت في جسد الوطن العربي الكبير» بتعقيداتٍ واقعه» 
وثقل تجربته التاريخيّة» Morty‏ حوادث محزنةء وأوضاع مأساويّة: تستدعي النظر 
في الأسباب» والبحث عن حلول» حتى نحمي أنفسنا وأحبتنا من خطر داهم وموجة 
عارمة تصبغ أيامنا بالسّواد. 

کان الموت wiles,‏ أبناء هذه الأمة بإرادتهم طوعًا وقسراء ويجذبهم إلى 
سراديب الثيانة Gigi‏ كات الا مات فا ور فان الاأشعار يدا حا 
وطريقة ة للتعبير عن السخط واليأس والاكتئاب» Vey‏ على a‏ الحيلة تارة» ودليلا 
على ضعف الإرادة تارة أخرى. 

Of‏ الجروح المعنويّة العميقة والشديدة التي يتعرّض لها الإنسان» يمكن لها أن 
تدفعه للتفكير في إنهاء حياته بنفسه. بكامل سلطانه على ذاته» وفي هذا بعض التبرير 
لدى مَن يرصدون ظاهرة الانتحار في المنطقة العربيّة. ويبدو أن رؤية الإنسان اليائسة 
للواقع والأحداث والظروف LoS‏ والعامّة التي يمر بهاء قد تجعل فكرة ة الانتحار 
بديلا مقبولا عن واقعه والكروب التي يمر بها. 

اا ااي السام كاي وي 
نجد أجيالا بأكملها نُحرت قبل أن تنتحرء وشعوبًا أهملت قبل أن تنحدر إلى قاعها 
«gall‏ وأفقرت إلى de‏ الاغتيال. 

ونحن ننسى آنه لا يعود البشر It‏ عندما يفقد الإنسان كرامته ويغيب إحساسه 
ويقتل تفكيره» وحين يصبح يدا ممدودة لطلب المساعدة. 

ومع ذلكء فإنّه Lee‏ يسترعي الانتباه هو أن المجتمع المصريّ بشكل خاص» 
ومعظم شعوب المنطقة العربية بشكل عامٌ» تتهرّب من مواجهة مرآة الواقع وتتحايل 
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على نفسهاء » بالتكتّم على الحقيقة حينًا والتهرب من تسمية الانتحار بوصفه Core‏ 
للوفاة في أحيان أخرى» لأسباب اجتماعيّة وأخلاقية وقانونية. do I,‏ مخ يلين 
الانتحار ثوب الغموة ‘ue‏ لتجنب نظرة ة المجتمع أو الأحكام الدينيّة الواضحة التي 
تُحرم الانتحار» فضلاً عن القوانين التي ت تجرم هذا الفعل. إذ يُنظر إلى الانتحار في 
الوعي الجمعيٌ بوصفه سلوكا معيناء ويزيد من صعوبة الموقف. شبهاتٌ هنا 
وهناك بحدوث تلاعب في الأرقام من JF‏ بعض الهيئات والجهات الرسميّة والأمنيّة 
في بلادنا dh all‏ لإخفاء الحقائق ق وتجميلها. 

إن إزهاق الروح» وهي أمانة الله عر وجل التي اؤتّمن عليها بنو البشرء خطبٌ 
جلل» يستدعي البحث والرصد والتأمّل والتحليل» حبّى نتصدّى للظاهرة ونحول بين 
المرء ونفسه إن أراد بها سوءً! أو فكّر في التخلّص من نفسه بنفسه. 

وينبغي ألا ننسى Of‏ الحياة هبةٌ ينبغي الاحتفاظ بها حتى يطلبها واهبّهاء وبالتالي 
Ob‏ من واجب الفرد والمجتمع HISD yy‏ لإعانة المرء ء على تجاوز المشكللات 
e‏ 

ey‏ هذا GUS‏ ينظر في أمر ظاهرة مقلقة» 5 تستحق متا ما هو أكثر من الشعور 
a ora‏ ا Ce‏ 
سوى إخوة وأحبّة وأهل؛ YUN,‏ نريد أوطانًا مصنوعة من خدر. ومن مسؤولين 
يتشبئون في كراسي مثبتة abi gh‏ فولاذيّة» مغروسة في أعناق الفقراء. 

ليكن LS‏ إذن» نداءَ استغائة» وجرس إنذار» ودعوة للتفكر والنقاش الجاد 
والموضوعيّء حتى ننقذ أرواحهم.. أو أرواحنا. وإذا نجح هذا الكتاب في أن يكون 
سببًا لإنقاذ روح بشريّة واحدة» فسيكون قد أحيا الناس جميعًا. 

جميعًا! 


' ما أجملها من كلمة!ء قد تكون 39 Ce‏ واقية لحماية الفرد.. بغض النظر عن اسمه 
وهويتة 9 Manion‏ الفرد هو ببساطة نوا الجماعة؛ ولذا كانت هذ الوقفة الجادة مع 
قضية تؤرّق كثيرين وتمُس المصربين والعرب بشكل Fe‏ في عالمنا اليوم. 
ياسر ثابت 
أبوظبي ٦‏ أغسطس ۲۰۱۲ 


email: yasser.thabet@gmail.com 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


3 خلت الستار 


«لاعذر للمنتحر في انتحاره مهما امتلأ قلبه بالهمٌ ونفسه بالأسى» 
ومهما ألمّت به كوارث الدهر, وأزْمّت به أزمات العيش» فإنّ ما 
fu‏ عليه Lt‏ مما فر منه. وما خسره أضعافٌ ما aS‏ 


الانتحار» شهقة اليأس» والفعل الوحيد الذي يصبح الفاعل بعده جزءًا من 
الماضى. 
وعلى حافة الحياة» يرغب بعضهم في خلاص يوقف دبيب جيوش الألم» وراحة 


س ساس اهن 


وقتية قد تفتح باب عذاباتٍ أبديّة. 
الأيام Rie‏ مطلق» بالنسبة لشخص عاجز عن الاستقرار أو الاستمرار» فيتأهمب 
رسائل خلاص لن تصلء ونهايات يظنّ أصحابها أنها فعل اختيار» ويرى كثيرون 
أنها جناية على الروح التي تؤتمن عليها. 
والانتحار ‏ بداية ‏ معناه أن pad‏ الفرد على قتل نفسه عمدًا وذاتيّاك لأسباب 


)1( مصطفى لطفى المنفلوطى: النظرات» ج ۲« الدار النموذجية للطباعة والتشرء بيروت» ۸ ص 


yor 
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مختلفة منها النفسيّ. أغلب القواميس أيضًا تضع ملحوظة الحاسّة المستعارة «الرغبة 
التدميرية oN‏ 

ويقدم كارل Menninger jax»‏ تعريفا للانتحار يهتم فيه بالنص على اختيار 
الوسيلة لما في ذلك من دلالة في التحليل النفسيء فالانتحار عنده «فعل قتل الإنسان 
نفسه بالطريقة التي يختارهاء سواء كان الموت لاج عاجلا أو af Moet‏ شارل 
بلوندل AY ¥) Blondel‏ 1( ودلما Delmas‏ إلى ot‏ الانتحار «هو الفعل الذي يصدر 
عن إنسان يفضل الموت عن وعي» وبرغم قدرته على اختيار الحياة» دونما ضرورة 
Ose)‏ 

ويقرّر الباحث المصري مكرم سمعان أن «السلوك الانتحاريّ هو سلسلة الأفعال 
التي يقوم بها الفرد محاولًا تدمير حياته بنفسه دونما تحريض من آخرٌ أو تضحية لقيمةٍ 
اجتماعية Ole‏ 

وفي اللّغة العربيةء يفيد الانتحار معنى قتل النفس» ء فالكلمة مشتقة من «نَحَرَ رَه أي: 
ذبح وقتل» وفي معاجم اللغة العربية» نجد أنه pn‏ الرجل أي تحر نفسه»”*. 


ات الانتحار في البداية كانت خرافيّة» بعيدة كل البُعد عن النظريات 
العلمية؛ بل كانت تفسيراتٍ WLS‏ يعتريها الغموضٌ والسطحية» مصحوبةٌ بقصص 
الجنّ والعفاريت» مدعمة بدلائل مشبعة بقوة الشعائر والطقوس PT‏ 

ظلّت هذه النزعة الدينيّة والخرافيّة سائدة إلى أن GL‏ مجموعة من النظريّات 
والتفسيرات العلمية. 


Merriam-Webster Online, Suicide, http://www.merriam-webster.com/dictionary/suicide. (1) 
Karl Menninger, Man Against Himself, New York, Harcourt, Brace $ Comp., 1938, p. 14. (Y) 
Gabriel Deshaies, Psychologie du suicide, Paris, Press Universitaire de France, 1947, p. (۳) 
102. 

)8( مكرم سمعان: الانتحار» دراسة نفسيّة اجتماعيّة للسلوك الانتحاري بالقاهرة» دار المعارف» القاهرة» 
4ص LV‏ 

)0( جمال الدين أبو الفضل ابن منظور: لسان العرب» ط ۳ ج 5» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
كى9١.‏ 

Bernard Haring, La loi du Christ, tome 03, desclée, tourai, Paris, 1990. (1) 
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وجاء وقت أصبحت فيه النظريّة السائدة بشأن الانتحار آنه من نتاج الحضارة 
الحديثة أو بالتحديد من نتاج التقدّم التكنولوجيّ مع OF‏ كثيرًا من الباحثين يعتقد أن 
الانتحار كان سائدًا بشكل خاصٌ في العصور الوسطى» أي في زمن هيمنة الكنيسة 
على الفكر والمعتقدات ومن ثم السلوكيات. 

وكما ساد الاختلاف بشأن وجود ظاهرة الانتحار فى الأزمنة المختلفة» فإنّ 
الاختلاف قد ساد بشأن مواقف الديانات والثقافات والمذاهب الفكريّة من 
الانتحار. ويمكن أن نرصد تسامحا واضحا لدى الرومان والإغريق مع فكرة 
الانتحار» إلى أن حرمت المسيحيّة هذا الفعل حتى جرى وصفه في عام 407 aL‏ 
من foe‏ الشيطان. 

الرؤى عن الانتحار تأثرت بآراء وثقافات عن ملامح مستقرّة وحيّة مثل الدين» 
والشرف» ومعنى الحياة. فالدّيانات الإبراهيميّة تعتبر الانتحار جريمة منكرة بسبب 
اعتقاد دينيٌ يخص قدسية الحياة. وبشكل عام وكما يقول د. عمار بلحسن» فإنه 
يبدو الموت في الميتافيزيقا الإسلاميّة > بين الدنيا والآخرة» ne‏ وجسرًا بين دار 
الإقامة ودار البقاءء بين الفناء وأبد الخلود. وبهذا المعنى. هو لحظة وسيطة لانحلال 
الجسد والتحاق الروح بالرفيق الأعلى وملكوته»2". 

الثابت أن الإسلام حرم بعبارات صريحة التأويل قتل الإنسان لنفسه: 
۾ GAS‏ ها Fon ech‏ لا STE‏ يبتكم كُم IE OSGI Tt ect‏ 
eh of‏ 5 نک دک LS SEM KAMAE‏ (سورة النساء الآية 14). 
وفي التعاليم الإسلاميّة زجرٌ وتخويفٌ من خيار الانتحار» وبدلاً من كونه نوعًا من 
الراحة والخلاص في خيال المريضء نجد أن التصور الدينيٌ يجعله مصيرًا مخيفا 
حيث يخلد المنتجر في جهنم ويتعذّب بالوسيلة التي استعملها في الانتحار. $55 
البخاري ris‏ في ges‏ عن أبي GR‏ رضي الله عنه. عَنٍ النبيّ» صلى الله 

عليه وسلم» أنه قَالَ: SLO‏ ِن بل JB‏ سه فهو في تار جهنم 55 فيه ادا 


)\( جورج مصروعة: الانتحار في التاريخ» دار لحد خاطرء بیروت» NAAT‏ 
(Y)‏ د. عمّار بلحسن: أنثروبولوجيا المخيال الشعريّ والشعبيّ.. الموت وما بعد الموتء مجلة «كتابات 
poles‏ 1 عدد ١۱ء‏ مج. » نوفمبر - ديسمير NAVY‏ بیروت» ص AY‏ 
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ا 2 pe‏ 
محلا فيه بدا وََنْ sist Lol JS‏ فَحَدِيدَئُُ في يَدويَجَابها في eps wh‏ جه ۴ 
LES LE‏ فيها أَبَدَا. 


وهذا التصوّر وحده يعكس المنظومة الانتحارية برمّتها ويُغلق باب خيار الانتحار» 
وفي الوقت نفسه يفتح باب أمل في رحمة الله والأمل في تفريج الكربات مهما 
اشتدت» عملا بقول cal‏ عز وجل» فل ينبَادى Gill‏ اروا عل We cg etl‏ 
نة اه إنَّ pitas‏ جیما نه والْمَمو ريه 4 By gun)‏ لامر (OF BV‏ 

«لا يمكن أن يكون هناك انتحار من دون معرفة الموت»» حسب المعالج النفسيّ 
الدكتور عدنان حبّ الله الذي يشرح لنا أن الانسان «منذ بدأ الدخول في الحضارة 
عبّر عالم dal‏ أدرك ما يسمّى بصدمة الموت من طريق موت الآخر. جعلت هذه 
المعرفة فعل الموت محتملاً». 

وربّما کان سائدًا لدی الباحثين في ظاهرة الانتحار (o>‏ وقت قريب سيا of‏ 
الإنسان البدائي لم يكن eG‏ أن الحو زعي stil‏ ليذه الظاهرة 
الإنسانيّة يرون أن الانتحار كان جزءًا من التاريخ الإنساني منذ أن بدأ تسجيله"» وفي 
جل الجماعات الإنسائيّة ‏ على اختلاف حضاراتهاء أي كان ترتيب وجودها الزمنيّ 
واي كات موقمها التجغر افيد يويجك أفراد #قزمون على الاتتحار برها 

وتبرهن البحوث الأنثروبولوجيّة على انتشار السلوك الانتحاريّ في كثير من 
الجماعات البدائيّة» إذ يشير مالينوفسكي )١944(‏ إلى شيوع الانتحار في جماعات 
جزر التروبرياند. وأكدت بندكت )401( انتشاره على نطاق واسع في جماعات 
الدوبو Dobu‏ جنوبى المحيط الهادي وفى جماعات الكواكيوتيل Kwakiutil‏ 
شمال غربي كنداء وذلك لأسباب مختلفة. وعادة ما كانت أسباب الانتحار في هذه 


)١(‏ آمل الأندري» مفاتيح لفهم ظاهرة الانتحار: كيف نعيد اكتشاف السّعادة؟: مجلة العلوم الاجتماعية» 
الرياض» ۲٣‏ يوليو ة ٠٠١‏ 

)1( انظر: ستنمتن» الانتحار البدائيٌّء مجلة الأنثربولوجيّ الأمريكيّ» يناير ۱۸۹4؛ أنتوني» الانتحار داخل 
الجيش GALS‏ المجلة العسكريةء باريس» .۱۸۹١‏ 

Gabriel Deshaies, op. cit.,p.2 (1) 
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الجماعات تتراوح ما بين قتل النفس للخلاص من موقف مشينِ غير محتمل» أو 
التخلص من منازعات عائليّة» أو تضحية شخصيّة» أو عقابًا ذاتيًا على شعور عنيف 
بالإثم» أو dy‏ فعل لمشاعرٌ فاجعة نتيجة انفصام روابط عاطفيّة dole‏ أو نتيجة انهيار 
السلطة أو المكانة الاجتماعيّة بسبب فقدان ثروة: أو قد ينتحر المجنيّ عليه انتقامًا من 
الجاني فيضطر الأخير إلى الإقدام على مصير مماثل... OES‏ 

وفي جماعة الويو Wayau‏ كان المُعتدي على المحارم يُجبّر على الانتحار تحت 
bins‏ اجتماعيّ شديد. Ul‏ عند قبائل الإسكيمو التي تسكن المناطق القطبية. فإن 
المسنين والمرضى الذين يشعرون آنهم أصبحوا عالةً على ذويهم ولم يعودوا قادرين 
على العمل ينتحرون بأن يّدفن الواحدٌ منهم نفسّه في الثلج ويظل هكذا حتّى يموت 
وهدفه من ذلك أن لا يكون Be‏ أو be‏ على أبنائه. وكذلك الحال في أوقات نقص 
الطعام بوجه cole‏ تقع حالات الانتحار لدى الإسكيمو؛ توفيرًا لطعام غيرهم. 

وعند هنود ساحل أمريكا JL‏ الغربيٌّ» كان من الشرف أن ينتحر الأسرى 
والخدم عند وفاة سيّدهم ويدفنون معه في المقبرة نفسها. وبين قبائل أمريكا الوسطى 
كان موت الزعيم يقتضي أن تُقبل Slay;‏ وأقاربُه وجواريه وأصدقاؤه على تنفيذ 
الموت الإرادي”". 

والانتحار معروف Cal‏ في الحضارة الإغريقيّة» التي كانت تُعدّه وسيلة عقابيّة 
على الجرائم الكبرى وطريقة - في الوقت نفسه ‏ للتخلص من وطأة Sab‏ عير 
محتملة. أا في روما فإذا عرض للشريف أن تورّط في موقف مَشين يمس سمعته 
ويهين كرامته» فإنّه قد يلجأ إلى الانتحار تخلّصا من ظروفه السيّئة وإثباتنًا لحرّيته» 
وتأكيدًا لكرامته الشخصيّة. وشهد العرب في الجاهليّة وصدر الإسلام حوادث 
انتتحار» وإن تكن نادرة. 

وإذا كان بعضهم رأى «أنّ الانتحار de gp‏ فاسدةٌ وعادةٌ مستهجنة» رمتنا بها المدنية 
الغربية فيما رمتنا بها من مفادها وآفاتها»» فقد جانبه Ol pall‏ من نواح عدّة. ففي 
الغرب» DESI Sel‏ جريمة كبرى. ويرى اليابانيّون أن الشرف والدّين يدفعان إلى 


)\( مكرم سمعان» ص ۲۸. 
زفق المرجع نفسه» ص VA AVA‏ 
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سيب وكو» وهي واحدة من أبشع طرق الانتحار وأشدّها إيلاماء ويعتقدون بضرورتهاء 
واحترامها كوسيلة للتكفير عن الأخطاء والفشلء وكنوع من الاحتجاج خلال حقبة 
الساموراي. 

ا al ca sll‏ ا IED‏ ين انيه SA (ly itl‏ 
صور الاحتجاج» ثم انتشر شكل الكاميكازي والهجوم أو التفجير الانتحاريّ لأغراض 
سياسيةوعسكرية تن إلى مفهوم دن لدی بعضهم يمجذمثل هذا العمل Bet‏ 
على أواستهداقًالمعتدين أمّاساتي فهوتقليدجنائزيّ هندوسي»وفيه تدم الأرملأنفسَهنَ 
قربانًا في نار حرق جثة زوجهاء إِما طوعاء أو تحت ضغط من أسرة زوجها". 

بوجو cole‏ تباينت المواقف من الانتحار Cals‏ شديدًا بصورة عكست التاريح 
الثقافيٌ النفسيّ للمجتمع. by.‏ علماء الاجتماع ذلك ob‏ رفض الانتحار كان سائدا 
فى المجتمعات التى تسود فيها الخرافات والسحر وترتبط فيها هذه المعتقدات 
بالفزع والصراعات Zaid‏ الحادة والرغبة في إبعاد الشرور التي تنجم عن الانشغال 
بموضوع الموت. وكان هناك حرص في هذه المجتمعات على إبقاء روح الرغبة في 
الانتحار سجينة حتى لا تعود تطارد الإنسان الحيّ". 


ويعزو التفسير النفسيّ الانتحار إلى طيّات التكوين ن النفسي”". ومن oly‏ هذه 
المقارية صا مقوية التتعلبل الي مر نا فرويدة الذدى ب يشير إلى أن الانتحار 
هو نتيجة إخفاق دوافع الفرد العدائية نحو التعبير عن نفسهاء فتُوجّهِ نحو الفرد نفسه 
(أي اتجاه (OI‏ لتدميرها OC LAN)‏ 


المفارقة أن الإنسان في الموقف الانتحاريٌّ «تتنازعه قوتان: قوّة القاتل» وقوّة 
القتيل معاء قوّة الجانى وقوة المجنىّ عليه فى وقتٍ Maly‏ 


Indian woman commits sati suicide, BBC World Service Online, 7 August 2002. (\) 

)1( سمير كرم» الانتحار والاستشهاد. جريدة «الشروق». القاهرة» 55 يناير VEN‏ 

Fuse Toyomasa,Théorie du suicide dans une perspective interdisciplinaire, bulletin de ps - (¥) 
chologie, numéro 401. 

Freud Sigmund, Le moi et le ca Une édition numériques réalisée a partir de l’essai «Le (€) 
moi et le ça» publié dans l’ouvrage Essais de psychanalyse. Traduction de ]’ Allemand par 
le Dr Jankélévitch en 1920, revue par ]’auteur. Réimpression: Paris: Editions Payot, 1968, 
(pp. 177 3 234), 280 pages. Collection: Petite bibliothéque Payot, n° 44. Traduction. 
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ويرى فرويد I‏ غرائز الموت تنشط في إطار (Spa‏ حيث يوجه المنتحر إرادته 
الكاملة في القضاء على نفسه. بمعنى أن الأنا يكون مكتمل الوجود في عمليّة الانتحار 
لذي يكون بمنزلة تأكيد لوجود الذات التي تصدر الحكم على الذات المحكوم 


ضذها. 

وبالتالى يرى فرويد OI‏ الانتحار عدوان تجاه الداخل» يستهدف موضوعا للحبٌ 
تم استحضاره» وثارت نحوه مشاعر متناقضة من الحبٌّ والكره. فعلى سبيل المثال» 
فان الشخص الذي يستحضر صورة أمّه بداخله ولكنّه يشعر نحوها بخليط من مشاعر 
Coat‏ لرعايتها له ومشاعر الغضب والعدوان بسبب حرمانه منها في فتراتٍ معينة أو 
بسبب إحباطها له في مواقف أخرىء نجده حين يقتل نفسه فإنّه في الحقيقة يوجه 
العدوان نحو الأم المستحضرة في داخله نظرًا لغضبه وإحباطه منها. إذن فقتل النفس 
هنا يعني قتل شخص آخر داخل هذه النفس"". 

tal‏ وقود تلك الدوافع العدائيّة فيتمثل في حالات نفسيّة كثيرة كالاكتئاب» حيث 
عرّفه ستور 800 all‏ مفهوم حالة انفعاليّة يعاني منها الفرد من الحزن وتأخر الاستجابة 
والميول إلى التشاؤميّة» وأحيانا يصل إلى درجة الميل إلى الانتحارء وكذلك قد تعلو 
درجة الشعور بالذنب عند الفرد إلى حد آنه لا يتذكر إلا أخطاءه وذنوبه» وقد يصل إلى 
البكاء OSS‏ 

وذهب فى الاتجاه نفسه كارل مننغر» وهو من أتباع المذهب الفرويديٰ» حيث 

Le J)‏ في القتل (عدوان). 

(clic) -رغبة الفرد فى أن يتل‎ ١ 

الرغبة في أن يموت (استسلام)". 


Moses Laufer (Ed.), The suicidal adolescent, Madison, Connecticut, International (\) 
Universities Press, 1995. 

زفق رشاد على عبد العزيز موسىء علم النفس المرضيّ: دراسات في علم النفس» عالم المعرفةء القاهرة» 
.١401*‏ 


Fuse Toyomasa, op. cit. (¥) 
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وبناءً على ما سبقء Ob‏ نظرية التحليل النفسيّ للانتحار ترى Of‏ شخصية المنتحر 
تعبّر عن تناقض صارخ وشديدٍ يتراوح بين مشاعر الحبٌّ والكراهية» مما يولد نزعة 
عدائية تراكميّة» تنتهي برغبة le‏ وجامحة بالقتل والموت”". 


وَوَفَقا igs Sl J> gh 2 pal‏ فقد اقترح فرويد أن التوحد الشديد مع مفقود 
أو مرفوضء أو كما أوضح غريغوري egy‏ فان التوحد مع أي فق مثاليّ (الحياة 
العمليّة ‏ الحريّة الصحة)ء يكون حاسما في فهم الشخص IBY‏ 

وفي الانتحارء تختلط مجموعة من الأحاسيس مثل الانعزال واليأس والاكتئاب» 
إذ يشعر الإنسان بألم انفعاليّ لا يُطاق ولا رى حلا لذلك سوى الانتحار. ae‏ 
الاكتئاب من gal‏ العوامل المرتبطة بالانتحار» حيث del‏ من أكثر التشخيصات النفسيّة 
التي لها علاقة قو ية بالانتحار؛ SY‏ الفرد المكتئب شخصٌ يهجر الحياة ويرفضها ولا 
يجد أيّة لذّة بها وبالتالي يرفض وجوده وينبذه مما يدفع به إلى الانتحار» وقد ينتحر 
6/ ممن يعانون من الاكتئاب الشديد. 

وفي نشرة إحصائيّة صادرة عن المعهد القوميّ الأمريكيّ للصحة النفسيّة عام 
:0١‏ تبيّن OF‏ الاكتئاب بأنواعه يعتبر فى مقدمة الاضطرابات النفسيّة كافة من 
حيث الانتشار”". وفي بحث أَجرِيّ عام ۷١۱۹ء‏ لدراسة حالات SW‏ لوحظ 
أن ٩۸‏ منهم كانوا يعاثون من أمراض نفسيّة أو جسمانيّة؛ وكانت أشهر الاضطرابات 
المصاحبة للانتحارء هي الاكتئاب وإدمان الكحوليات. وعندما أجري بحث تتبعيّ 
aed‏ بون cee‏ الأولى» مصابة بأمراض نفسيّة مختلفة» والثانية» مصابة 
بأمراض جسمانيّة» جد أن نسبة الانتحار في الأولى تصل إلى 0 HO,‏ بينما في 
الثانية» لم تتتجاوز ‏ , H+‏ 

كما أثبتت دراسة أخرى أن 110 من مرضى الاكتئاب والانفصام ينتحرون» وأن 
۷ من المُدمنين يمارسون هذا السلوك» وأن نسبة الانتحار بين مرضى الانفصام 


)١(‏ طاس وازي» ظاهرة الانتحار بين التفسير الاجتماعىّ والتشخيص cients‏ دراسات نفسيّة وتربوية» 
مخير تطوير الممارسات النفسيّة والتربوية» عدد يناير 07 جامعة قاصدي مرباح ‏ ورقلة» الجزائر» 
ص VE-VW‏ 

(؟) غريب عبد الفتاح غريب» دراسة مستعرضة للفروق بين الجنسين في الاكتئاب لدى عيّنة من مصرء 
مجلة الصحة النفسيّة» مجلد ۲۹ القاهرة.» ص 1۳-۳ . ° 
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(الشيزوفرينيا)» تصل إلى ١٠./ء‏ كما يُوجد أعراضٌ اكتثابيّة لدى ثلثي مرضى الانفصام 
المنتجرين» ولهذاء يُعتبر المرض النفسيّ من أقوى دوافع الانتحارء وتزيد خطورة 
الانتحار في المرضى النفسيّين من ۳ - VY‏ مرة» بالمقارنة بعموم ll‏ 

Lil‏ المدرسة المعرفيّة فقد صوّرت الانتحار على أنه رؤيا النفق أو التفكير غير 
المرن حيث إن الحياة مريعة ولا يوجد حل سوى الانتحار. والبعض رأى في الانتحار 
تعبيرًا عن البكاء الرمزيّ أو للفت الانتباه. 

وهناء يتم تفسير الانتحار على أساس وجود ألم نفسيّ لا يُحتمل ويريد الشخص 
اليائس أن يخرج منه فيلجأ إلى الانتحار. وهذا ما لاحظه هنري موراي من أن 
الانتحار وظيفة؛ oY‏ يريد أن يُلغي توترًا CU‏ للفرد» وأنْه يقدم شفاء من معاناة غير 
مُحتملة". 

ومن خلال الدراسات الاسترجاعيّة لتاريخ الأشخاص المنتحرين وجد أنه كانت 
لديهم التخيّلاتٌ التالية: الرغبة في الانتقام أو القوة والسيطرة أو العقاب. الرغبة في 
التكفير أو التعويض أو التضحية أو العودة أو الهرب أو النوم أو الإنقاذ أو الولادة 
من جديد أو التوخٌد مع أحد الموتى الأعزاء أو الحياة الجديدة. وكما يبدو فإن هذه 
الخيالات برّاقة ومُغرية للشخص الذي يعتزم الانتحار» ويساعده على تنفيذها أو 
تفعيلها أن يكون Lally‏ تحت معاناة نتيجة Ai‏ شخص أو شيءٍ عزيز أو نتيجة جرح 
Gary‏ مُؤلم أو يكون مشحونًا بمشاعر طاغية من الغضب والإحساس بالذنبء أو 
يكون مُتحدًا مع شخص آخر منتحر. 

وتبدو BHA‏ بين الانتحار والاضطرابات النفسيّة موضوع نقاش مُطوّل. والمقبول 
في الوقت الرّاهن أن للمرضى العقليين نزوعنا إلى التدمير الذاتيّ أقوى من نزوع 
الأفراد الأسوياء. فالفعل يمكنه أن يكون اندفاعيًا أو» على العكسء موضع SAE‏ 
طويل. والموت الإراديٌ متواتر بصورة خاصة لدى السوداويين» حتّى لدى أولئك 


)١(‏ همام سرحان» د. محمد المهدي: LLIN‏ المصريّ افتقد العمل والأمل فأقدَمَ على الانتحار!»» موقع 
سويس إنفوء ۵ أكتوبر .۲٠٠٠١‏ 
Henry Murray, Explorations in Personality, New York, Oxford University Press, 1938. (0‏ 
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الذين يبدون في مرحلة خمود» وغير نادر أن يرى المرء هؤلاء المرضى يسببون 
الموت لدى بعض أعضاء محيطهم. 

وتُلاحظ بخاصة لدى المكتثبين» غير السوداوتين» محاولات انتحار. وفعل تدمير 
الذات» لدى الفصاميّين» طارئ اندفاعيّ» ترافقه تشويهات في بعض الأحيان» وبتر 
أعضاء يتحقق من دون انفعال ولا ألم ظاهر. ونواجه عادة لدى الهستيريين محاولات 
انتحار مشهديّة» ولكن يمكنها أيضا أن تؤدّي بهم إلى PS gall‏ ومحاولات التدمير 
الذاتيّ لدى المصابين بعدم التوازن في الطبع متواترة» اندفاعيّة دائما على وجه 
التقريب. كما أن الارتكاسات والنزعات الانتحاريّة متوافرة إلى حدٌ كافٍ في حالات 
السكر الكحوليّ ولدى المصابين بالضّرع”". ويضيف البعض إلى ذلك الأمراض 
المستعصيّة والأمراض العقليّة المزمنة“. 

ويقول سترنز a] Sterns )١97١(‏ وجد بين VW‏ حالة انتحار فى ولاية 
ماساشوستسء بینها V‏ ,101 لمصابين باضطراب Sle‏ على نحو ماء INK, Ly‏ 
آخرين كانوا Pa SUS‏ وتتبعت سوزان سيرا 57١‏ حالة انتحار فى باريس 
8480 فوجدت ۳٦ SS ST‏ منهم كانوا مصابين بمرض Sie‏ بصورة 
ماء وأنْ حَوالّي ۳۰/ آخرين كانوا مصابين بجنون إدمان الكحوليّات©. 

إن الأمراض النفسيّة والعقليّة أحد أبرز العوامل LL‏ للانتحار. وينضوي 
تحت لواء تلك العوامل المرض النفسيٌّ الناشئ عن تحلل عضويّ في الدماغ» وينشأ 
غالبا منذ الولادة» مثل الشلل الجنونيّ العام والتخلف العقليّء والصرع.. ومنها 
الاضطرابات النفسيّة والعقليّة وهي تنشأً عن خلل وظيفي» وتشمل: 

أولاً: الاضطرابات النفسيّة» والتي تظهر غالبا عبر سنوات العمر نتيجة التعرض 


Geo Stone, Suicide and failed suicide, New York, NY, Carroll & Graf, 2001. (1) 

)۲( مصطلحاتٌ اجتماعية: الانتحار» شبكة النبأ المعلوماتيّة. http://www.annabaa.org/nbanews/65/114.‏ 
htm.‏ 

Craig Paterson, Assisted Suicide and Euthanasia, Farnham, Ashgate, 2008. (¥) 

Samuel Kirson Weinberg, Social Problems in Our Time: A Sociological Analysis, UK & (€) 
US., Prentice - Hall, 1960, p. 419. 

Maurice Halbwachs, Les causes du suicide, Paris, Alcan, 1930, p. 382. (0) 


Ye 
Twitter: @ketab_n 


لصدمات ومشكلات ومنها: القلق» وتوهّم المرض» والهستيرياء والخواف (الفوبيا)» 
والوسواس القهري» والاكتئاب. 
ثانيًا: الاضطرابات العقليّة (الذهنيّة) وقد تكون ورائيّةَ ومنها: الفصام» ودُّهان 
الهوس الاكتثابيَّ. وتلعب الأمراض النفسيّة والاضطرابات النفسيّة والعقليّة دورًا 
Lge‏ في الكثير من OVE‏ الانتحار لدى المراهقين والراشدين» تقريبًا ٠‏ */ من 
حالات الانتحار ODN‏ 
من العوامل الأخرى المُسسّبة للانتحار اضطراتٌ الشخصيّة» وهو ليس Ce ys‏ 
فا yar ol‏ ونما مات حط ف تج تاك السات USS‏ عن فة 
الناس. وهم لا يشعرون بآنهم يعانون من اضطرابء ولهذا يعاني مَن يعيشون معهم» 
ويعانون هم Lad‏ من أنفسهم وتصرفاتهم» وهم لا يستجيبون للعلاج بشكل جيّد؛ 
لأنهم لا يقتنعون بحاجتهم إليهاء ومنهم: الشخصية الهستيرية» والشخصية غير 
Clas! inst‏ والشخصةة العلجزة» والشخضته che Oped, LHI‏ 
الكحول أو المخدرات.. وكڵ هؤلاء يفكّرون في الانتحار. 
وتشير إحصاءاتٌ في المجتمع المصري. مثلاء إلى OF‏ المُدمنين على الكحول 
والمخدّرات تصل نسبة انتحارهم إلى 6110 وأن المصريين ينفقون على المخدرات 
٠‏ مليار جنيه مصري في السنة”". 
نضيف إلى أسباب الانتحار المشكلات pe‏ © واحترام الذات» إذإن الصراعات 
الأسريّة المتكرّرة أو الشديدة بين أفراد الأسرة وخصوصًا الوالدين» وكذلك عيش 
الطفل أو المراهق مع زوجة ا و تعرّض الطفل للضرب 
والإيذاء أو الحرمان العاطفيّ بشكل متكرّرء أو الإهمال للطفل وحاجته النفسيّة 
والجسديةء أو تعرّض المراهق للنقد المستمرٌ أو الاستهزاء وعدم احترام ذاته 
ومشاعره» وتعليم الوالدين المُتدنّي» وحالات الاغتصاب للنساء. قد تؤدّي جميعها 


000 سيد محمود طواب. الصّحة النفسيّة والإرشاد النفسيّ» مركز الاسكندريّة للكتاب الإسكندرية 
Yen‏ 

(؟) عزت السعدني» الشّيطان يسكن المدينة» ط oY‏ نهضة مصر للطباعة والتّشر والتّوزيع» القاهرةت ٠۲٠٠۸‏ 
ص Ao‏ 


۲١ 
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إلى الوصول إلى حالة اكتئاب شديدة ومن SS‏ التفكير في الانتحار والتخلّص من 
Yo‏ 1 : 

وتشير دراسة كنديّة حديثة أجراها باحثون من جامعة تورونتو إلى أن إساءة معاملة 
الأطفال والعنف الجسديّ الذي يتعرّض له الأطفال قد ينعكس على مستقبلهم بشكل 
كارثيّ؛ إذ تسيطر الأفكار الانتحاريّة على عقولهم بعد البلوغ بشكل أكبر بكثير مقارنة 
بأولئك الذين لم يسبق أن تعرضوا للإساءة. 

وأوضحت dal ll‏ التى نُشرت فى مجلة «سويسايد آند لايف)» أن ثلث البالغين 
الذين تعرّضوا لسوء المعاملة في صغرهم لدرجة تصل حد الإيذاء الجسديّ» فكروا 
بجديّة في إنهاء حياتهم بأنفسهم مرّة واحدة على الأقل”. 

وتبقى من أهم أسباب الانتحار SISA!‏ الاقتصاديّة كالفقر» والبطالة وعدم 
الحصول على المهن اللازمة على الرّغم من الشهادات OA folly‏ أو فقدان المهنة 

e a amen‏ ا 
a Jee ON‏ عه E ety O‏ 
خشيتها من أن تؤدّي الأزمة الاقتصاديّة العالميّة إلى ارتفاع حالات الانتحار خاصة 
بعد إقدام بعض رجال الأعمال على الانتحار. 

والشاهد أن الأزماتٍ الاقتصاديّة تؤثّر تأثيرًا بالغنا على الميل إلى الانتحار. فحينَ 
انفجرت الأزمة الماليّة في فيينا عام SVAVY‏ وب بلغت ذروتها عام 214175 ارتفع عدد 
جرائم الانتحار على الفور من ١5١‏ انتحارًا عام ۱۸۷۲ إلى VOY‏ عام ۱۸۷۳ء ثم 
إلى ۲۱۲ عام ٤۱۸۷ء‏ بزيادة قدرّها 101 بالقياس إلى عام ۱۸۷۲ء و١‏ 5/ بالقياس 
إلى عام VAVY‏ .35 أثناء الانهيار Stal‏ في بورصة باريس خلال شتاء عام «IAAY‏ 


بلغ متوسط الزيادة السنويّة لجرائم الانتحار ZV‏ مقابل ۲/ في السنوات الثماني 
السابقة 0 


)1( رغدة شريم» سيكولوجيّة المراهقةء دار المسيرة» عمان» VQ Vb‏ 
(Y)‏ العنف في الصغر: انتحار ة في الكبّرء جريدة OO ped‏ بيروت» 7١‏ إبريل Ye ١7‏ 
)۳( إميل دورکایم» مرجع سابق» ص ۲ 0 


۲۲ 
Twitter: @ketab_n 


وفي دراسة أجرتها وزارة الصّحة الأمريكيّة عن العَّلاقة بين حالات الكساد والإقدام 
على الانتحار في الولايات المتجدة خلال الفترة من ۱۹۲۸ - ۲٠٠۷‏ » يمكن رصدٌ 
الكثير من النقاط المُهمّة. في هذه الدراسة التي تُعدَ الأولى من نوعها التي تحلّل 
العلاقة بين OYE‏ الكساد وحالات الانتحار حسب التوزيع العمري للمنتحرين» 
إضافة إلى تحليل العلاقة بين حالات الدورات الاقتصاديّة وحالات الانتحارء كما 
Ug‏ غطّت أطول فترة زمنيّة تناولتها دراسة في هذا المجال» حيث غطّت ٠١‏ عاماء 
وأوسع مجموعات عمريّة للمنتحرين. 

توصّلت هذه الدراسة إلى Of‏ هناك BE‏ ارتباط Sos‏ بين الدورات الاقتصادية 
والإقدام على الكساد. فقد وُجد BME Of‏ الارتباط الأقوى تُوجد بين الأشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٠٠‏ و50 Cole‏ كذلك أوضحت نتائج الدراسة أن 
معدلات الانتحار ارتفعت بشكل ple‏ خلال الكساد الكبير (۱۹۳۳-۱۹۲۹)» Jang‏ 
معدل النمو خلال السنوات الأربع التي م بها الاقتصادٌ الأمريكيّ في الكساد الكبير 
والذي بلغ ۲۲,۸ في المائة هو أكبر معدلات النمو في حالات الانتحار في التاريخ 
الأمريكىّ. كذلك ارتفعت معدلات الانتحار خلال الفترة (۱۹۳۷- CV APA‏ وخلال 
أزمة ارتفاع أسعار النفط »)۱۹۷١-۱۹۷۳(‏ وخلال الكساد المزدوج في الفترة 
.)١1945-1980(‏ 

من ناحية أخرى» انخفضت حالات الانتحار خلال فترة التوسّع Goes‏ 
بين 1450-١914‏ وكذلك خلال أطول فترات التوسّع التي مرّت على الولايات 
المُتحدة ۲٠٠٠-۹۹١‏ في القرن العشرين» حيث تمتع الاقتصاد Av‏ 
بمعدلات نمو مرتفعة ومعدلات بطالة منخفضةء وتشير نتائج الدراسة إلى أن أكبر 
زيادة في حالات الانتحار فى الولايات المتحدة حدثت خلال الكساد العالمي 
الكبير ١9579(‏ يت ازقعت مغدلات الالتسان من ا ٠٠١ ISL‏ 
آلف نسمة في ۱۹۲۸ إلى ١‏ ,۲۲ لكل ٠٠١‏ ألف نسمة في 21977 بينما انخفضت 
معدلات الانتجار إلى أقلّ مستوياتها التاريخيّة في عام .٠٠٠٠‏ 

بشكل عام co tal‏ الدراسة إلى أن حالات الانتحار انخفضت خلال الفترات التي 


كان An‏ الاقتصاد الأمريكيٌ فيها (lis:‏ فبانتهاء الكساد العالمي الكبير مالت معدلات 
الانتحار نحو الانخفاض. بينما حدث ارتفاع في تلك المعدللات Gels aye‏ خلال 


yy 
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فترات الضغط الاقتصادي» أي Ry‏ المشكلات الاقتصاديةً التي يتعرض لها الاقتصاد 
Jy‏ في شعور الأفراد نحو أنفسهم وحول مستقبلهم وعَلاقاتهم داخل الأسرة ومع 
الأصدقاءء ففي عام ۲٠٠۷‏ قبل الأزمة الماليّة مباشرة» انخفض معدل الانتحار في 
الولايات المتّحدة إلى ١١,7‏ لكل ٠٠١‏ ألف نسمة؛ حيث Cadet TEOMA Gaal‏ 
على OSI‏ 

Le,‏ الفشل الماليّ كالفشل في سداد الالتزامات الماليّة أو التَعرَّض للخسائرء أو 
الفشل (Abb‏ أو الفشل الدراسيّ» أو الفشل الاجتماعيّ, أو الفشل المهنيّ كتأمين 
وظيفة كريمة والمحافظة عليهاء Sol‏ الأسباب الرئيساة المؤذية للانتحار. وقد 
أظهرت الدراسات الدوليّة أن 7١‏ / من حالات الانتحار كانت بسبب الفشل. 

cals‏ الشعوق wel‏ أو الوّحدة سببا رئيسًا في الانتحار وهو الشعور بالذنب 
والرغبة في عقاب الذات» أو الشعور بالوّحدة والاعتقاد Ob‏ العالم لا يفهمه ولا أحدّ 
يشم بات وسيب عدم القدرة على ترجه العقاي للااخرين فيوجة اعقو إلى ذإنه. 
وتكثر هذه الحالة عند المراهقين وغير الناضجين فكريًا أو المضطربين نفسيًا. 

ولا of Gls‏ الحالة الصحيّة لها BE‏ مباشرة بالاكتئاب LBV y‏ فالمرضى 
المصابون بأمراض مستعصية الشفاء كالإيدز والسرطان. أكثر إقبالاً على الانتحارء 
وتتراوح نسبتهم بين ۱١‏ -18/ من ر بين المنتحرين.("© 

وقد تكون للانتحار أسبابٌ بيولوجيّة كاختلالات في التوازن الهرمونيٌ وخاصة 
لدی الفتيات أثناء البلوغ» أو ف فقر الدم الناتج عن نقص الحديد» أو اضطرابات في 
العْدّة الدرقيّة أو في سكر الم أو عدم التوازن الكيميائيٌ في المرسلات العصبية". 

إن أسبابًا عدّةٌ قد ترتبط بمحاولة الانتحار» بينها الصحة النفسية والحالة الصحية 

re eee 


)1( محمّد إبراهيم السقاء الاقتصاد والانتحار» جريدة «الاقتصادية»» الرياض» 74 إبريل TOV‏ 

(؟) آندي حجازيء الانتحار.. أعراضه ومسبباته وسبل الحدّ cate‏ مجلة «الوعي الإسلاميّ»» مايو/ يونيو 
۲ الكويت. 

(۳) المصدر نفسه. 
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فقد خلصت دراسة شملت AST‏ من £0 ألف امرأة دنماركيّة إلى أن النساءً اللاتي 
يصبن بطفيل شائع Ge‏ أكثر عرضة لإيذاء النفس أو محاولة الانتحار. 

وتحدّث العدوى نتيجة طفيل يُعرف باسم توكسوبلازما غوندي. ويمكن أن 
يُصاب الإنسان بعدوى مُزمنة بهذا ا لطفيل من خلال JST‏ اللحوم غير ا لمطهوّة جِيّدًا 
والخّضروات من دون غسلها أو التعامّل مع فضلات القطط؛ نظرًا OY‏ هذا الطفيا 
يتكائر في فضلاتها. 
باحثون آنه نظرًا OY‏ هذا الطفيل يعيش في المح فإنّه يمكنه التأثيرٌ على الانفعالات 
والسلوك. 

وكتب تيودور بوستولاتشي» الباحث الذي قاد الدراسة وهو من كلية الطب يجامعة 
ماريلاند في بالتيموره في دوريّة سجلات الطبّ النفسيّ العام أن «التساء FHI‏ يُصبنَ 
بعدوى الطفيل تي. غوندي م al‏ رار 
ا جد Die‏ 

نموذج آخر: الصّداع ال: fas‏ 

فقد وجدت دراسة أمريكيّة أنَّ احتمالات e‏ لدى الأشخاص 
المصابين بصداع Sle‏ سواء كان نصفينًا أم لا. وحسب ناعومي بيرسلو من جامعة 
ولاية ميشيغان في آيمست لانسينغ والتي رأست هذه الدراسة:؛ فإن عددًا من الدراسات 
على مدى سنوات أشارت إلى أن الأفراد المُصابين بصٌداع نصفيّ تزيدٌ لديهم معدلاتٌ 
الانتحار بالمقارنة مع الأشخاص غير المصابين به» ولكن لم يتضح ما إذا كان لهذا 
عَلاقة بشكل gins‏ ببيولوجيّة الصٌداع النصفيّ». 

وقالت بيرسلو لروكرز reba‏ الم نعرف ما إذا كان هو الصّداع النصفيّ أو الألم 
بشكل عامٌ»؛ برغم OF‏ نتائجها لا تثبت : of‏ الصداع يسبّب محاولاتٍ الانتحار. 


8 رويترز» دراسة تربط بين طفيل ومحاولات الانتحار وإيذاء اللّفس» جريدة «القدس العربيّ»»: لندن؛‎ )١( 
.۲۰۱۲ یولیو‎ 
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وتابعت الدراسة - التي نشرت في دوريّة الصداع ae‏ 17 شخص eh‏ من 
منطقة ديترويت في ميشيغان» 5٠٠‏ منهم من المصابين بصّداع Gaal‏ في حين كان 
١‏ يعانون Celie‏ حادًا ولیس نصفياء والباقون لا يعانون صداعا خطيرًا وعملوا 
كمجموعة مقارنة. 

E‏ لدى ma‏ المُصابة vag sate‏ والأخرى 
ا ا الاير لا 
حادٌ غير نصفيٌ. 

واستبعدت بيرسلو أن يكون الصداع التصفي فقط هو المرتبط بخطر الانتحار. 

ووجد فريق بيرسلو بعد دراسة تاريخ الأشخاص من الاكتئاب والقلق ومحاولات 
الانتحار في السابق OF‏ المصابين بالصّداع التصفي أو الصّداع الحاد تزيد لديهم 
محاولات الانتحار بما يتراوح بين أربع وست مرات بالمقارنة مع مجموعات 
أخرى. 

وتقول بيرسلو لنشرة رويترز الطبيّة إن الأمر الأساسيّ هو OF‏ الأشخاص المُصابين 
بصداع حادٌ لا بد أن يسعوا للحصول على مساعدة من طبيبهم أو إذا دعت الحاجة 
لمستشفى مُتخصّص في الألم» لتجنب الاكتئاب الذي قد يؤدّي في النهاية للانتحار. 

ويعتقد الباحثون Of‏ مواد GLAS‏ معيّنة في المخ - ومن بينها السيروتونين - لها 
دور في الصّداع الحاد. وتم الربط أيضا بين الخلل في تلك المواد الكيميائية وخطر 
الانتحار. 

وحسب باحثین؛ ( فان و أسبايًا حشر مها PK a‏ ويمكن أن تكون 


من خلال ا مادة Aer‏ أو تكون هي نفس 


Ghanshyam N Pandey, Yogesh Dwivedi, Hooriyah S Rizavi, Xinguo Ren, et al., Higher (1) 
expression of serotonin 5-HT(2A) receptors in the postmortem brains of teenage suicide 
victims. The American Journal of Psychiatry, 159 (3), 2002, 419-29. 
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جينات الاضطرابات النفسيّة كالاكتئاب وإدمان المخدرات والفصام واضطرابات 
الشخصية. 

ومن الملاحظ إكلينيكيا أن هناك عائلات تكثر فيها حالات الانتحار» والمثل الشهير 
لذلك عائلة الروائيٌ الأمريكيّ إرنست همنغوايء فقد انتحر هيمنغواي وانتحرت 
أخته وانتحر الأب قبلهاء وانتحر أشخاص آخرون في العائلة ومنهم الحفيدة مارغو 
في ١91957‏ . إن هذه الحوادث قد تتكرّر على نحو متماثل تقريباء ليس من حيث أن 
الضحايا يقعون في الفئة العمريّة نفسها فحسب» بل UG)‏ تنفذ أيضا بطريقة متشابهة 
مثل الانتحار شنقًا أو بالسقوط من مكان مرتفع أو باستخدام سلاح ممائل. وبدراسة 
التوائم المتمائلة Sp‏ أن هناك ٩‏ حالات فقط انتحر فيها التوأمان من بين OV‏ حالة 
أي بنسبة تقترب من 7١‏ / في حين أن التوائم غير المتماثلة لم يحدث أي اتفاق 
في الانتحار بين التوأمين. وهذا قد يشير إلى احتمالات الوراثة الجينيّة ولكن بشكل 
جزئيٰ وغير حتمي. 

وتبيّن دراساتٌ أن معدل الانتحار في أقارب الدرجة الأولى للمرضى النفسيّين 
يزيد A‏ مراتٍ عن معدل الانتحار بين سائر الناس. غيرٌ OF‏ باحثينَ يرون PMT‏ ليس 
Chas ys‏ بالوراثة بقدر ما هو متصل ب«القوة المعديّة للنموذج المُحتذى». إذ يرى 
هؤلاء أن «الانتحار معد للغاية. وهذه القابليّة للعدوى ght‏ على الأخصّ لدى 
الأفراد الذين تجعلهم بنيتهم أسهل انفتاحنًا على كل الإيحاءات» بوجه vale‏ وعلى 
أفكار الانتحار بوجو OE‏ 

كما وجد الباحثون أن انتحار شريك the‏ يجعل الشريك الآخر عرضة بشكل 
واضح للانتحار هو الآخر. وأظهرت الدراسة التي adel‏ فريق من جامعة أرقوض 
Zs Law‏ أن Sle J‏ الذين يققدوة فرك the‏ يكونون عر فة © مرة أكثر 
للإقدام على الانتحار أنفسهم. وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف احتمال إقدام النساء على 
الشىء نفسه. ”© 


00 إميل دوركايمء الانتحار» ترجمة: حسن عودة» الهيئة العامة السوريّة للكتاب» دمشق» 27١١١‏ ص 
AT‏ 


0( «علاقة» انتحاريّة بين شركاء الحياة» موقع بي بي سي عربيّ» ١7‏ إبريل ٠٠٠١0‏ 
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وتابع فريقٌ البحث بياناتٍ من السّجل الطبيّ الوطنيّ الدنماركيّ لنحو EVO‏ ألف 
شخص. بينهم تسعة آلاف شخص أقدموا على الانتحار في أعمار مختلفة تتراوح 
بين الخامسة والعشرين والستين» فضلًا عن شركاء حياتهم وأطفالهم» ومجموعة 
ار 

كما بحثت الدراسة -التى نشرت فى دوريّة oN‏ من الأوبئة وصحة الطفل» ‏ فى 
cole gla‏ يدول اباب cali gt‏ ومر ات الدخول لوجدات للعلاج القن والعضين» 
وعن الوضع الاجتماعيٌّ؛ وحجم الأسرة» فضلًا عن pole‏ اجتماعيّة واقتصادية 
أخرى. 

وينبه دوركايم إلى أن جائحة الانتحار قد تشهد تشابهنا إلى حدّ التطابق بين 
حالات الانتحار» ويشير إلى قصة المعلولين الخمسة عشر الذين شنقوا أنفسهم عام 
۲ واحدًا بعد الآخرء وفي Gay‏ متقارب بالكلاب عينه» تحت ممر معتم في أحد 


الفنادق. وحينما انتزع الكلآب من موضعه انتهت الجائحة". 

في الشهور الأولى من عام PVs‏ ضجت الصحافة العالميّة بحوادث انتحار 
عمال شركة فوكسكون (Foxconn)‏ في الصّين. خلال أشهر قلائلٌ» أقدم VY‏ عاملا 
من عمّال هذه الشركة على الانتحار مستعملين وسائل مختلفة» منها رمي أنفسهم من 
مبنى الشركة إلى درجة OF‏ إدارة الشركة باشرت في be‏ شباك حول مباني الشركة لمنع 
العاملين والعاملات من الانتحار عبر رمي أنفسهم من الطوابق OMS‏ 

وفي إبريل VY‏ فجع أهالي عدد من القرى التابعة لولاية «تيزي وزو» الجزائرية 
بانتحار V0‏ حدثا لا يتجاوز عمر أكبرهم ole VE‏ وذلك خلال ثلاثة أسابيعٌ chad‏ 
وتبيّن من التحقيقات أن السبب الرئيس في إقدامهم على الانتحار هو التأثر بالمسلسل 
الكرتونيّ «المحقق كونان»» الذي يبرز كيف يمكن لشخص أن ينتحر أو يقتل نفسه 

يقة يمكنه بعدها العودةٌ إلى الحياة". 


AV إميل دورکایم» مرجع سابق» ص‎ OY) 

(؟) شامل العظمة» انتحارات «فوكسكون» والاستهلاك EY‏ جريدة «الأخبار؟» ييروت» ۷ يونيو 
۰ 

(۳) «المحقّق کونان؛ يتسبّب بانتحار Mab V0‏ جزائريكاء جريدة (السفير»؛ بيروت» 75 إبريل 7017. 
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نقطة البداية» جاءت حين اهتزت قرية «آخرين» التابعة لبلدة «تيزي راشد» على 
وقع خبر انتحار التلميذ كريم أمقران المدعو زيدان» وهو من مواليد ١444‏ في 
الصف التاسعء وكان من المفترض أن يجتاز شهادة التعليم المتوسط» لكنه كان من 
بين الأطفال المنلهقين لتقي ما يشاهده و فى المسلسل الكرتونيّ «المحقق كونان». 
ويقول زميله في المدرسة محمد أمين Of‏ زيدان كان يردّد Catto‏ أنه سيفعل مثلما فعل 
كونان. وحدث الأمر نفسه في قرية «أبهال» التابعة للولاية ذاتها بخبر مقتل هني محند 
آكلي» من مواليد العام ٠ ۲٠٠٠‏ الذي انتحر على طريقة كونان» وبفارق نصف ساعة 
عن توقيت كريم. 

كما انتحر تلميذ آخر في سنة أولى متوسط بحزام ملابس الكاراتيه الذي يتدرّب 
به» عقب مشاهدته إحدى حلقات المسلسل ذاته وفق رواية والده. وتؤكد الوالدة أن 
ابنها كان يتابع السلسلة الكرتونيّة بشغف بعد عودته من المدرسة» وتوضح أنه في 
«Eee‏ مود تر praia aioe car‏ 
YY‏ سئمت الحياة لتعود بعدها إلى حياة ملؤها السعادة والهناء. وتقول الوالدة 
a oe‏ ادو أله ائ بالحلقة وحاول ادها thodl Gb CSS‏ دون Mla‏ 

وتوالت بعد ذلك الأخبار عن حالات انتحار أولاد فى عمر الزهورء متأئرين 
بالمُحقق كونان» إذ أقدم مراهقٌ في الرابعة عشرة من عمره على الانتحار بإحراق 
نفسه في ولاية باتنة شرق العاصمة الجزائريّة» وآخر شنق نفسه فى مدينة تيارت غرب 
العاصمة. Clty‏ حالة فى ولاية بسكرة» وأخرى فى سكيكدة. وحالتان فى ولاية 
برج بوعريرج» وثلاث حالاتٍ فى ولاية خنشلة. وحالتانٍ فى ولاية بجاية» وآخرها 


في ولاية وهران". 
موجة وراء as el‏ تثبت كيف يمكن أن يكون الموت متشابها في الشكل 
والأسباب. 


على of‏ هناك Lele! Ghul‏ للانتحار فسّرها عالم الاجتماع الفرنسيّ إميل 
دوركايم» حيث عزا هذا الفعل إلى تكسّر الروابط الاجتماعيّة والانعزال» وقد PP‏ 


)\( المصدر نفسه 
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عوامل الضغوط النفسية وعدم القدرة على كبحها وخاصة الفقر والبطالة. وقد أعيد‎ 
النظر فيما بعد بأطروحات دوركايم وصحّحت عدة مرات ولا سيّما من قبل هالبواش‎ 
Suicide and homicide أو من قبل هنري وشورت‎ Les causes du suicide (1930) فى‎ 
(1964) 


تقع JS‏ هذه الدّراسات في مجرى (الإحصاء الأخلاقيّ)؛ كونها تتناول جميعها 

الانتظام والتغيّر والفروقات في معدّلات الانتحار كما تُلاحظها الإحصاءات 
ae ere‏ . ومنل فترة غير بعيدةٍ كانت صحة هذه الرؤية الكميّة موضوعا للنقد 
الجذري. لاسیما من قبل دوغلاس AVAW)‏ 

وقد تكون هناك أسبابٌ أخرى للانتحار مثل ضعف الضمير وعدم القدرة على 
التكيف مع المجتمع» وهنا تظهر فكرة إريك فروم حول الانتحار» حيث الصراع بين 
الداخل والخارج وعدم الالتفات إلى العوامل الحضارية الاجتماعية”". 

إن كتاب «الانتحار» لدوركايم هو بالتأكيد المؤلئف الأساسيّ الصّادر عن تيار 
الإحصاء الأخلاقيّ» وكان أول مَن تعرّض لتحديد مفهوم الانتحار وأعراض السلوك 
OG asl‏ 

اعتبر دوركايم الانتحار ظاهرة اجتماعيّة بل دلالة عن طبيعة الأخلاق السائدة في 
مجتمع معيّن» وبذلك عارض ورفض بشدة التفسيرات السائدة في القرن التاسع عشر 
والمتمثلة في دور Bl gil‏ والجنون» والمناخ وتقليد الآخر في انتحاره. 

وأكد دوركايم من خلال الإحصاءات عن التبدلات التي تطرأ على نسبة الانتحار 

فى الزمان والمكان» محاولا كشف العوامل المفسّرة لتلك الظاهرة من المنظور 
الاجتماعيّ إذ توصل إلى أن الانتحار ب يشير إلى سلطة المجتمع على الفرد» فالانتحار 
يتغيّر ويتأثر بطريقة معاكسة IG)‏ المجموعات الاجتماعيّة في ما بينها Flay‏ على أن 
الفرد جزء لا [ae‏ من تكوين هذه المجموعات الاجتماعيّة» فعندما تكون الجماعة 


Emile Durkheim, Suicide: A Study in Sociology, New York, Free Press, 1997. (1) 
. 1941 دار دمشق» دمشق؛‎ cl pall ليون میتارد الانتحار والأخلاق» ترجمة: عادل‎ (1) 

(۳) انتحار» ويكيبيديا.. الموسوعة الحرّة الإلكترونية. 

Jean Beachler, Les suicides, vol 01, Paris, édition Calmann-Lévy, 1975. (£) 
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متماسكة يتماسّك فيها الأفراد وتتبلور قيم وقواعد السلوك لتنظيم العلاقات بين 
الأفراد» بمعنى آخر فالجماعة تعمل على مساعدة الأفراد في إيجاد اليل الناجعة 
لتحقيق ما يصبون إليه ومن ثم تقل نسب الانتحار في مثل هذه المجتمعات”". و قد 
اعتبر دوركايم أن معدل حوادث الانتحار يعكس سيطرة المجتمع على الفردء 5" 
السيطرة وظيفة معقدة يدعوها بوظيفة الاندماج الاجتماعي". 

يحاول دوركايم أن يبرهن» مستعملا مجموعة مهمّة من المُعطيات. أن الانتحار 
لا يمكن اختزاله إلى ظاهرة نفسيّة أو نفسانيّة مرضيّة: فلا نرى علاقة إحصائيّة بين 
معدل الانتحار ومؤشرات حدوث الأمراض العقليّة» لكن برهان دوركايم حول هذه 
النقطة ليس مقنعا إلى حد كبير. فهو يقفز فوق صعوبة التفسير التي أبرزها التحليل 
الأيكولوجيّ الكميّ للترابطات المحسوبة على وحدات جماعيةء والانتحار لا يمكن 
أن يختزل ‏ حسب دوركايم - إلى التأثير الفسيولوجيّ للعوامل الجويّة والمناخيّة 
برغم وجود دورات فصلية للانتحار. 

وبالفعل» تترافق الدّورات الفصليّة للانتحار بدورات أسبوعيّة ودورات يومية. 
الأولى وحدها يمكن أن ترتبط بتأثير من هذا النمط» وهذه الفرضيّة أيضا يقتضي 
رفضها ليس إلا OY‏ الدورات الفصليّة للاتتحار أكثر برورًا في الريف منها في المدينة. 
قأشكال as‏ الى لا بسكن ربطها لا بالاسبات Soa]‏ ولا بالآسباب (الطبيعتة) 
ينبغي إذن أن تدرك حسب دوركايم بصفتها أثرًا لمتغيرات اجتماعيّة. 

ينئد يو de‏ يوسّع دوركايم نظريته الشهيرة عن الأنماطٍ الأربعة للانتحار: إن ككف 
الفرد - يفترض ألا تكون التفرديّة ahs‏ جدًا أو قصوى جدًا. إذا كانت 
قصوى جذاء تود فرديّة مفرطة يسميها دوركايم بالأنانية. وعندما يميل الفرد إلى 
الانقطاع عن محيطه والانعزال of‏ الانتحار هنا ينبع من النمط الأنانيّ. وإذا كانت 
التفردية فظّة جدَّاء OB‏ الانتحار من النمط الغيريّ يصبح أكثر حدوثًا. 

من جهة أخرىء يفترض التوازن بين الفرد والمجتمع ألا تكون الضوابط الاجتماعية 
إكراهية ie‏ ولا قليلة ol SY!‏ أو مشكر CS‏ فبها: إن الضوابط شديدة الإكراه تساهم 


.7٠١7 الانتحار: نماذج حيّة لمسائل لم تحسم بعد دار الفارابي» بيروت»‎ she د. أحمد‎ )١( 
vs ٠٠ د. . محمد عاطف غيث» قاموس علم الاجتماعء دار المعرفة الجامعيّة للطبع والنشر والتوزيع»‎ )( 
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في حدوث انتحارات من النمط القدريّ. وإذا أخذنا مثلا لاحقنا لدوركايم فان 
انتحار الكاميكاز من هذا النمطء Oy‏ الضوابط القليلة الإكراه تترافق بتطوّر الانتحار 
من النمط الارتباكيّ. إن الأنانيّة حسب دوركايم - تميل إلى الانخفاض في فترات 
الأزمات السياسيّة والحرب» Wis‏ الانتحار GUY‏ فإنّه يتراجع بشكل مواز. 
والمسيرة هي نفسها فيما يتعلّق بالأنماط الأخرى للانتحار. وهكذا يظهر دوركايم 
وجود ما سيسمى فيما بعد (الترابط) بين معدلات الانتحار ومؤشرات الارتباك". 
فالانتحار أكثر حدوثًا مثلا فى مرحلة الازدهار الاقتصاديٌّ المفاجئ» ويكون أكثر 
Che‏ في المهن المُميّزة للمجتمعات الصناعيّة الحديثة منه في المهن التقليديّة. 
وهو يتزايد في الوقت نفسه مع الطلاق... إلخ. 

والسلوكيّات الانتحاريّة يمكنها أن تكون ذات وظائف مختلفة ثلاث: فالانتحار» 
بالنسبة لبعض الأفرادء يكون وسيلة تجثب الهروب من وضع هم عاجزون عن قبوله. 
وهوء بالنسبة لآخرين» يقابل الارتداد ضدّ الذات» ارتداد دافع عدوانيَ لم يكن يمكنه 
أن ey‏ ضد الغير. إنهم يعتدون مع ذلك على مَن يحيطون بهم حين يعتدون على 
حياتهم هم» ذلك أن على مَنَ يحيطون بهم أن يواجهوا الحزن» بل تأنيب الضميرء 
والانتحار بالنسبة للكثيرين» أخيرّاء رسالة يائسة تعبّر عن ضروب اللوم الموجّهة إلى 
الغير على اللا مبالاة» كما LT‏ في الوقت نفسه عن العجز عن الاضطلاع بوضع 
صعب. ويعاني كثير من المنتحرين عاطفة العزلة والنبذ". 

حاول دوركايم ذو البصيرة الأكثر BLE‏ في رؤية أبعاد الانتحارء أن يستقرئ 
حالات الانتحار في نهاية القرن التاسع عشر وتوصّل إلى تقسيم لتلك الحالات Cab‏ 
للموقف الاجتماعيّ» كما يلي: 

الانتحار (Egoistic) (UY‏ وهنا يكون المنتحر في حالة عزلة وليست له ارتباطات 
cb‏ مجموعات الجاع وعدا يو كله زيادة الانتحار بين غير المتروجينه وزيادة 
الانتحار في المدن أكثر من القرى وزيادة الانتحار في المجموعات الدينيّة الأقل 
Chal 5‏ مقارنة بالمجموعات الدينيّة الأكثر ترابطا. 


Emile Durkheim, op. cit. )١( 
مصطلحات اجتماعيّة: الانتحار» شبكة النبأ المعلوماتيّة» مصدر سابق.‎ (1) 
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وعندما dos‏ الفردية عند الإنسان» ويحس أنه في عزلة عن OLS‏ الاجتماعيٌ؛ 
dp‏ يعجز حينئذٍ أن يُدرك أو يحس بقوة أية سلطة أخرى خارج نطاقه الفرديّ» فيصير 
فريسة لعزلة حتمية حتميّة تور في حياته وتطبعهاء مما يجعلها غير مُحتملة» فتكون حياته 
متوترة كما يشعر بالقلق والخوف من المستقبل ولا يجدٌ أمامه الدعم الاجتماعيّ» 
ومن NOB GS‏ قد تكون التفكير في وضع ae‏ 

إن الشعور القهريّ DIL‏ والاغتراب هو عامل أساسيٌ غالبا في الدفع باتجاه 
السلوك الانتحاري. 

الانتحار الإيثاري (Altmistic)‏ وهنا يحدث العكس» حيث نرى المنتحر شديد 
الانتماء إلى مجموعته وهو لذلك يضحي بنفسه من أجلهاء ومثال على ذلك الجندي 
الذي يدفع نفسه للموت في المعركة في سبيل وطنه. ويعرف هذا النوع Cal‏ 
بالانتحار الغيريٌ» حيث ينبثق من تكامل اجتماعيّ قويّ وروابط اجتماعيّة صلبة إلى 
درجة ذوبان النزعة الفردية في التكامل والتضامن الاجتماعي". 

الانتحار الفوضوي (Anomic)‏ ويسمّى أيضا هدا التوع من الانتجار « انتحار اناد 
ols‏ أو اللا معياري» وينتج من الخلل الذي يعم م النظم الاجتماعية السائدة نتيجة 
التغيّرات الاجتماعيّة المفاجئة والسريعة التي تهتز لها الأعراف والقيم والمعايير 
الاجتماعية السائدة. 

وفي هذا النموذج» تضطرب وتتشوه العّلاقة بين الشخص والمجتمع لذا تجده 
يسلك سلوكا Cait.‏ للأعراف والتقاليد أو غريبا عليهما. وهذا يمكن أن يحدث 
من جانب الشخص حين يمر بظروف ماديّة شديدة الاضطراب تجعله مضّطرًا 
للخروج من السياق الاجتماعيّ المألوف» أو أن يحدث هذا من جانب المجتمع في 
مراحل الانهيارات والتحولات الاجتماعيّة tela‏ 


ونظرًا لنجاح نظرية دوركايم في تفسير ظاهرة الانتحار إلى do‏ كبير» طوّر 


)١(‏ يوسف ميخائيل أسعد, المشكلات النفسيّة.. حقيقتها وطرق علاجهاء دار النهضة للطبع والنشرء 
١948 oo lal‏ . 

M. Quido; M (1970): Le suicide, perspective et prévention, vol 01, E .S.F. France. (Y) 

Emile Durkheim, op. cit. (%2 
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جيمس مارتن النظريّة الاجتماعيّة حيث يشير إلى وجود علاقة عكسيّة بين التضامن 
الاجتماعي والانتحار. وجوهر هذه النظريّة هو Of‏ معدلاتِ ose‏ 
تتباين عكسينًا مع استقرار الحَلاقات وقوتها داخل المجتمع”". 

وحسب المدرسة الاجتماعية. ob‏ الانتحار يعود Catal‏ إلى هشاشة العلاقات 
الاجتماعية أو اختفائهاء مما يدفع بالفرد إلى الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية 
الذي يكون دافعا قويا إلى نمو الميول الانتحاريّة. كما يشير دوربات وربلاي 
٠١ )‏ إلى أن الانتحار غالبا ما يتم تنفيذه في كيان منعزل. ودج ان الناحكات 
في دراستهما أن من بين المنتحرين نسبة كبيرة من الذين فقدوا عَلاقات شخصيّة مهمة 
مع آخرين» فضلا عن ظهور استجابات حزن وحداد شديدينٍ لمدّة طويلة. 


Ry ey‏ لكل JE‏ انتحار خصوصيتهاء Ob‏ يوجد عدد من إشارات التنبيه 
والأعراض التي يُظهرها المُقَيِمون على الانتحار ومنها: التغيرات المفاجئة في 
السلوك, التغيّر في نمط النوم أو نمط الطعام» والإهمال في الدراسة أو العمل» إهمال 
الشخص لعلاقاته ال ولمظهره ca bl‏ التحدّث عن الانتحار والموت 
بصورة غريبةء Lesa WI‏ بالأنشطة المُعتادة والانسحاب منهاء فقدَ المتعة في الأمور 
المحيّبة له التحدث عن فقَدٍ الأمل والشعور بالذنب أو اليأس. نقد الذات» القلق 
النفسي» الخمول» السوداوية» الانعزال والانطواء» الحقد على الي » الشكوى 
من الصداع» als‏ التركيز» التخلص من المقتنيات الشخصية الثمينة» أحيانًا تعاطي 
المخدرات والمسكرات» بالإضافة إلى محاولة فاشلة أو أكثر في تجربة الانتحار". 


ويقول الطبيب النفسيّ والباحث الاجتماعيّ أحمد عياش إن «الانتحار قرار 
oh‏ بتدمير الذات» بإنهاء UY‏ وهو يقسّم الانتحار إلى ثلاثة أشكال: الأول هو 
الانتحار الناجح ويكون فيه الموت مُحقَقًا عب عاو محكم awe‏ والثاني هو 
الانتحار الفاشل حيث تكون الرغبة فى الموت حقيقيّة إلا أن السلوك الانتحاريّ غير 
محكم التنفيذ» والشكل الثالث هو «الرديف الانتحاريّ»؛ أي حين يعلن المرء ننه 
الموت الإراديّ إلا أنه غير قادر على Las‏ السلوك الانتحاري» أو حين يخفي نيه 


() د. ذياب البداينة» جريمة قتل النفس ف في المجتمع الأردنيٌّ» دراسة من وجهة نظر علم الاجتماع» مجلة 
الملك سعود» المجلة ۲ء كلية الآداب» ok II‏ 6 440 
زفة آندي حجازي» مصدر سابق. 
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الموت» على رغم أنه يسلك سلوكً انتحاريًا يؤدّي به إلى الهلاك. في هذا السياق 
قد يكون أي فرد فكر ولو مرّة واحدة في الموت من دون أن يعمل مباشرة على وضع 
حدّ لحياته» ولكن» من جهة أخرى» قد يلجأ بعضهم إلى تصرّف «رديف»» وذلك من 
خلال تناول مواد مُدمّرة (كحول» مخدرات) أو الامتناع عن متابعة علاج أو التعرض 
لحادث سير «مفاجيع» بسبب القيادة المتهورة. 


وفي بعض التفسيرات الاجتماعيّة OW‏ الانتحار جريمة» وال م شكل 

من أشكال الخروج عن قواعد السلوك التي يضعها المجتمع لتنظيم حا cool al‏ 
ا الذي هو يحدد Gab‏ السلوك العادي والسلوك المنحرف أو الإجرامي. 
Cas,‏ لقِيّمه ومعاييره التي ارتضاها لضبط سلوك أفراده galery‏ 

وعلى الجملة» Ol‏ محاولات الانتحار بر بين الشبّان أكثر منها بين الرجالء وفى 
الإناث أكثر من الذكور. ومن المرجّح أن يدم الذكور على الانتحار على نحو أعلى 

من الإناث» مع أن الإناتٌ يحاولنَ الانتحار بشكل يوازي ضعفي محاولات ca‏ 
فكلاهما يحاول ولكنّ عدد المحاولات الناجحة فى الانتحار لدى الذكور أكبرء بينما 
عدد المحاولات الفاشلة لدى الإناث أكبر. a‏ 
أساليب أكثر شدة كالقتل بالأسلحة أو السقوط من أماكن مرتفعة» بينما تستخدم 
الإناث طرقًا أقل قسوة كتناول الدواء أو السموم» فيتم إنقاذهنَ في مرات كثيرة. وقد 
يعود ذلك إلى الطبيعة الاندفاعيّة عند الذكور أكثر Lae‏ لدى الإناث» بالإضافة إلى 
قدرة الإناث على طلب العون والدعم النفسيّ من الآخرين» والحصول عليه بسهولة 
أكثر من الذكور الذين يجدون صعوبة في التعبير عن أنفسهم وطلب المساعدة من 
الاختصاصيّين أو المُقرّبين. 

وعلى سبيل المثالء أظهرت إحصائية عام 1940 حول الانتحار في أستراليا أن 
(410) رجلا أقدموا على الانتحار في مقابل )£40( امرأة انتحرن» وأن الانتحار 
فن اشتراليا يبر السب الأول ارو للرجال: والسيب AIST‏ لاء" 


ومن أشكال الانتحار ما يسمّى الانتحار الجماعي. الذي يمكن تفسيره بواسطة 
wll‏ الجماعة من الإييحاء والانقياد وضغط المجموعة والتوحد والمحاكاة. ومن 


)\( سامية حسن الساعاتي» الجريمة و المجتمع» دار النهضة العربية» ط ۲ء القاهرة» ٠۹۸۳‏ . 
7( آندي حجازي» مصدر سابق. 
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ذلك ما جرى في سان ديبغو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة يوم 5؟ مارس ۱۹۹۷ 
حيث قام مارشال أبلوايت قائد الجماعة الدينية المسمّاة بوابة السماء Heaven’s)‏ 
Gate‏ بالانتحار بواسطة تعاطي حبوب فينوباربيتال مع تغطية الرأس بكيس بلاستيكيّ 
لضمان الموت GLH‏ وقد تبعه في الانتحار TA‏ شخصًا من أتباعه اجتمعوا في 
مكان واحد» هو رانشو سانتا في» ليموتوا سويًا خلف زعيمهم الروحيّ الذي أقنعهم 
of‏ موته يفتح له أبواب الجنة حيث ستصعد روحه في سفينة فضاء تخترق حجب 
السماء نحو الجنة. وقد وجد أتباعه أنفسهم يفضلون أن تتبع أرواحهم روح زعيمهم 
في فى الصعود إلى السماء. 


هنا نتذكر ما قاله سيرج حليمي في LS‏ نشره عن «كلاب الحراسة الجدد». كل 
مناء يحرس ما تطبع عليه من انتماء والتحاق» حتّى لو كان ذلك يقود إلى الهاوية. 


ويبدو fe sl of‏ إلى صياغة نظريّة عاقة وشاملة لنفسير الاتتحار كسلوك إنساني 
ومشكلة خطيرة ما زال بعيدًا لم يحققه بق الا رة انضرف ظا pA‏ 
البشريّة من ناحية وتعدّد المتغيّرات التي تؤثّر فيها من ناحية أخرى”". 

إن قضية السببيّة في الجريمة بوجه عام والانتحار بوجه خاصٌ قضيّة معقّدة وليست 
بسيطة» وهناك عبر التاريخ تفسيرات مختلفة للانتحار فيها التأويلات الفلسفية» 
والسيكولوجية» والاجتماعيّة» والعضويّة وغير ذلك. 

ولكن» ألا يقدّم الانتحار مخرجا_في gh‏ البعض_من ورطة الحياة؟ 

إن UN iy‏ شوهاور عد ذات Real‏ خاضة في هذا الد 
فهو يعتقد OT‏ باب ابكتيتوس المفتوح دائمًا» لا يُفضي إلى oof‏ مكان؛ SY‏ إرادة 
الحياة الهائلة القوية لا تنوقف ولا تنكر من خلال موت الفرد. ويقول شوبنهاور: 
«إِنْ الانتحار ينفي الفرد فحسب لا ag gd‏ وبالتالي OB‏ «الإفناء Go‏ للوجود 


Elizabeth Gleick, Cathy Booth and James Willwerth (Rancho Santa Fe); Nancy Harbert )١( 
(Albuquerque), Rachele Kanigal (Oakland) and Richard N. Ostling and Noah Robischon, 
The Marker Weve Been...Waiting For, NewYork, Time magazine, April 7,1997. 

)1( عبدالله بن سعد الرشود. ظاهرة الانتحار» التشخيص والعلاج» جامعة نايف العربيّة الأمنية» مركز 
الدّراسات والبحوث» الرياضء السعوديّة VT‏ 
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الظاهرة المفرد هو عمل أحمق وعابث» ذلك أن الشيء في ذاته يظل دونما تأثر تماما 
كما بظلّ قوس قزح على حاله أينّا كانت السرعة التي 5 تتغيّر بها قطرات المطر التي 
GL‏ 

فى المقابل» كان موقف الفيلسوف الألمانيّ فريدريك نيتشه إزاء الموت مزدوج 
الدلالة» فقد بدا الموت له في البداية تحررًا من وجود لا يُطاق» وحاول الانتحار 
ثلاث مرات. ونجد في كتاباته تمجيدًا للموت ينافس تمجيد الرومانتيكيّذين الأوائل 
له: «ليس الموت صفعة للإنسان وللأرض. . فكل ما يصل إلى الكمال وكل ما يبلغ 
النضج يرغب في الموت. . لقد تحوّل الموت إلى دواء Je‏ على يد عقول الصيادلة 
الضيقة الأفق, مع أن المرء ء يتعيّن عليه أن يجعل من موته MOSS‏ 

day‏ الفرنسيّ جان بول سارتر نطاق الرؤية القائلة Ob‏ الموت لا يمكن أبدًا أن 
يمنح الحياة معنى» لتشمل كذلك الموت من خلال الانتحارء فهو حدتٌ من أحداث 
الحياة؛ وباعتباره كذلك فإن المستقبل وحده هو الذي يمكن أن يمنحه معنى. وفى 
هذا يقول سارتر: «وإذا لم أمت من جرّاء محاولتي الانتحار فإنّي قد أعتبره فيما بعد 
Ge‏ حيث إنّه سيتضح لي أن هناك حلولًا أخرى كانت ممكنة كذلك» ولكن بما أن 
هذه الحلول لا يمكن إلا أن تكون مشروعاتي الخاصة فإنها لا يمكن أن تنفذ اللهمّ 
إلا إذا عشت. وهكذا فإِنَ الانتحار Cal‏ عبث يؤدّي إلى أن تغدو الحياة غارقة في 
Mae al‏ 

ولفرط الاهتمام بفكرة الموت عموما وظاهرة الانتحار على وجه الخصوص» 
ا المسألة علوم وتخصّصات the‏ منهاء وأصبحت ميدان بحثٍ 

مشترك بين الإنسائيّات Care‏ «الطب والتمريض» والصحة العامّة» والعلوم 


اناع والسلوكية» وعلى الأخصٌ ple‏ النفس» وعلم الاجتماع» والقانون» فضلا 
عن الذين والفلسفة)©». 


)١(‏ آرثر شؤبنهاور العالم كإرادة وتمثّلء ترجمة: ت. ب. هالدين» ج. كيمب» ط 4 الجزء الأول روثلدج 
وكيغان بول لندن. ص .6١6‏ 

00( نیتشه» أعمال cate‏ (تحرير) موساريون أوساجابيء میونیخ» 19477. 

(؟) جان بول سارتر الوجود والعدم غاليمار. ط £0 ١1488‏ ص 515. 

.۷ مارس ۱۹۸۷ء ص‎ »١1١١ د. أحمد محمد عبد الخالقء قلق الموت» عالم المعرفة» الكويت» عدد‎ CE) 
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الأكيد أن الانتحار بات قضية تؤرّق العالم» > إن منظّمة الصّحة العالميّة 
خصّصت العاشر من سبتمبر من كل عام ليكون اليوم العالميّ لمنع الانتحار قائلة 
إن الغرض من ذلك «هو تعزيز الالتزام والعمل في شتى أرجاء العالم من أجل منع 
حالات الانتحار. وتّسجّلء في المتوسط نحو 7٠٠١‏ حالة انتحار يوميا. وهناك 
لكل حالة انتحارء ٠١‏ محاولة انتحار أو OUST‏ 

ارتفاع معدلات الانتحار في العالم هو السبب الذي تكوّنت من أجله هيئات 
الوقاية من GLY‏ في كل أنحاء العالم على وجه التقريب» بدءًا من أربعينيات 
القرن الماضي. وأشهر هذه التنظيمات هما تنظيم (5.0.5 للصداقة) والرابطة الدوليّة 
لمنع الانتحار» وهما تعملان مع غيرهما من هيئات وتنظيمات على توحيد الجهود 
لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة ME Sle‏ 


ولع ما يزيد صعوبة الأمر هو OF‏ تلك الظاهرة تمتدٌ على امتداد خارطة العالم. 
UG]‏ ظاهرة ليست بعيدة عن العولمة؛ فوفقا لمنظمة الصحة العالميّة ثمة خلال العقد 
الأخير حوالي مليون حالة انتحار مسجّلة سنويًا في العالم”", أى أكثر ين عد ضحايا 
جرائم قتل النفسن وضحايا الحروب مجتمعين”". بل Of‏ ما بين عشرة إلى عشرين 
ضعفا للرقم السابق ق حاولوا الانتحار. لقد شهدت مُعدّلات الانتحار زيادة قدرها 
٠‏ خلال ال٥٤‏ سنة الأخيرة» ile‏ أن نحو /5٠‏ من حالات الانتحار في العالم 


تحصل فى الصين والهند واليابان نظرًا لتعدادها السكانىٌ الكبير©. 
وتشير إحصّاءات منظمة الصّحة العالميّة لعام 2701١‏ إلى OF‏ ليتوانيا تشهد أعلى 
معدلاات الانتحار في العالم بمعدل ٠٤,١‏ حالة انتحار لكل ٠‏ ألف نسمق 


)\( اليوم العالميّ لمنع الانتحار» موقع «منظمة الصحة العالميّة» الإلكترونيّ. 

Lanny Berman, Message from the President, International Association for Suicide (¥) 
Prevention (IASP). 

Nikola Krastev, CIS: UN Body Takes on Rising Suicide Rates, Radio Free Europe/Radio زرف‎ 
Liberty, 9 September 2006. 

Suicide prevention (SUPRE), WHO Sites: Mental Health. World Health Organization, 16 (£) 
February 2006. 

WHO Statement: World Suicide Prevention Day 2008. (PDF), http://www.who.int/mental_ (0) 
health/prevention/suicide/wspd_2008_statement.pdf, World Health Organization, 2008. 
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وتليها كوريا الجنوبية (۲ ,۴۱ ) ثم (V1, ELLE‏ وكازاخستان (10,7) وبيلاروسيا 
(YOY)‏ فالمجر )1 (VY, Mets panics AVE,‏ وتلتها لاتفيا 
)4 , ۲۲) فالصّين (TY, TY)‏ وجاءت سلوفينيا )۲١ , ٩(‏ في المركز العاشر. وخلت 
GON, OL,,‏ المركز الثاني te‏ وسويسرا VA)‏ في المركر phe petted‏ 
والولايات المتحدة (۸ , )١١‏ في المركز ١٤ء‏ وجاءت إيران ( )١, ٤‏ في المركز CW‏ 
واستقرت إسرائيل (0A)‏ عند المركز ٠١‏ . 

he‏ تصدّرت البحرين (TAD‏ القائمة حيث جاء ترتيبها VV‏ وتلتها الكويت 
)١, A)‏ في المركز AY‏ فالأردن )1 و١)‏ في المركز ٠٩٤‏ ثم سوريّة 2١ , ١(‏ وترتيبها 
۹۱ مصر(۱ SG,‏ حلّت في المركز ۲ an‏ 


وتدلٌ معظم الدراسات على وجود عَلاقة ترابط fl‏ بين أغلب حالات المُنتحرين 
في العالم العربيّ وبعض المتغيّرات التي تنحصر في الفقر والبطالة والفشل العاطفيّ 
يليه الدراسيّ ثم الوظيفيّ» فيما لم تغفل هذه الدراسات المتغيّرات الخطيرة التي طرأت 
على المنطقة من كثرة الحروب ومناطق الصراع المشتعل في كثير من MAS‏ 
وظهرت حالاتٌ أقدمت على الانتحار بسبب المرض العقليّ أو الجسديّ, لكنها لا 
تشمل طائفة كبيرة من المُنتحرين. 

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 1۹./ من أعداد المُتتحرين في العالم العربيٌ عانوا 
ضغوطا اقتصاديّة قاسية من فقر وبطالة. ولعل أخطر دلالات الإحصاءات التي تهتم 
برصد ظاهرة الانتحار فى المجتمعات العربيّة» أنّها تشير إلى أن أكثر من ۷۸/ ممّن 
يُقدمون على الانتحار تنحصر أعمارهم ما بين WV‏ و٠4‏ عامّاء وأغلب دوافع التخلص 
من الحياة يدخل فيها التدهور الاجتماعيّ الاقتصاديّ والفشل في إيجاد فرصة عمل 
وهو ما يعني توجيه ضربة قاضية لعصب هذه المجتمعات ومن يقع على عاتقهم عبء 
النهضة والتقدّم. وتشير الأرقام إلى أن ما بين ١١‏ ألفا و ١4‏ ألف شاب وفتاة ينتمون 
إلى بلدان عربية يحاولون الانتحار كل Mole‏ وتتركز أعلى المعدلات في الدول 
التي تعاني مشكلتي الفقر والبطالة اللتين تهددان سلامة واستقرار هذه المجتمعات. 


)١(‏ فخري الدبّاغ» الموت اختيارًا.. دراسة نفسية اجتماعية موسعة لظاهرة قتل النفس دراسة نفسية اجتماعية 
موسعة لظاهرة قتل النفس. دار الطليعة؛ ط۲» بيروت» NAAN‏ 
dale (1)‏ غاسقء لماذا ارتفعت نسبة الانتحار في العالم العربي» موقع نبأ نيوزء ١4‏ أكتوبر ۲٠٠۹‏ 
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كما تزيد معدلات الانتحار في المجتمعات التي تعاني حروبا أهليّة أو ترزح تحت 
الاحتلال أو اقتتال طائفي» فيندفع الشاب أو الفتاة للتخلّص من حياته إذا ما فشل في 
تحقيق سعادته. 

وتشير الدراسات إلى تزايد نسب الانتحار في العالم العربيٌ خلال السنوات 
الأخيرة بشكل يدعو إلى القلق. ووفق ما نشرته «مُؤسّسة الفكر العربيّ للدراسات 
والبحوث» aa + a\e ple‏ كزايلاث Ged‏ التسدريد tue‏ وضلت إلى 4 أشخاض 
call yo J)‏ أن Teds‏ لكل hye BG‏ 

في أواسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» نشرت جريدة «الوطن» 
الجزائرية Vids‏ بعنوان «كل يوم ينتحر جزائريّ»» أوردت فيه: «إن التخلص من 
الحياة يهدف للهروب من واقع أصبح أثقل مما يمكن تحمّله. هذه هي الحالة التي 
دفعت ب۱۷۷ جزائريًا لإحراق أنفسهم» وذلك وفق إحصّاءات الشرطة الجزائريّة» في 
الوقت الذي قام فيه جهاز الدرك الوطنيّ بتسجيل ٠۲۸‏ حالة انتحار. هل هذا يدق 
جرس الإنذار؟ من دون شك نعم . ذلك أن الخط البيانيّ في حالة تصاعديّة؛ وحالات 
الانتحار تسجّل تزايدًا Cb ab‏ حتّى ولو كان هذا التزايد خفيقًا»". 

كان هذا أحد أجراس الإنذار التي قرعت في الجزائر. 

وبالفعل» بينت الأرقام الرسمية aoe‏ جهاز ae‏ في الجز افر تصاعدًا 
Tens V٤‏ ست mie‏ للنسية نفسها في العام ۲٠۰۴‏ 
Kaa‏ . بل إن هناك بعض 
الباحثين الذين يرون أن هذه الإحصاءات هي دون الواقع 

في الجزائر» أحصت أجهزة الدرك الوطنيٌّ خلال العام 7١1١‏ ما لا يقل عن 
65 محاولة انتحار و١٠۳۳‏ حالة انتحار عبر مختلف الولايات. وأكد المُختصّون 
Sol whol‏ تشير إلى أن يناير يبقى الشهر الذي يسجل تناميًا ملحوظًا للظاهرة» بينما 
تتراجع حدتها خلال شهر رمضان. وتكشف الدراسات Of‏ أغلب المنتحرين فضلوا 
الموت Mid‏ 


)0 نادجيا بوعرشة» كل يوم جزائري يتتحر»» الوطن» الجزائر» ۲۷ مارس .7١١8‏ 
() الانتحار.. أحد أبرز أسباب الموت في الجزائرء لو سوارء الجزائر» ۱۸ نوفمبر .۲٠٠۵‏ 


ge 
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وتسجل الدراسات التي قام بها جزائريون مختصّون أن فئة غير المتزوجين تمثل 
الأغلبية في فئة المُنتتحرين» Oly‏ ولايات تيزي وزوء وبجاية» والبويرة» وسكيكدة 
وميلة تأتي في الصدارة. كما أن ٠‏ 4/ من الذين انتحروا خضعوا من قبل لعلاج على 
مستوى مصلحة الطب العقلي. 

وسجلت أجهزة الدرك الوطنيّ في الجزائر» خلال ٠١‏ أشهر من العام ٠5١1١‏ 
تعرض 05170 امرأة للعنف بجميع أنواعه» فيما حاولت ٠١‏ امرأة عبر ١١‏ ولاية 
الانتحار””. ووصل العدد الإجماليٌ لسنة ٠٠١4‏ إلى ۳۳ حالة انتحار و۸٤‏ محاولة 
535 إحصاءات للشرطة الجزائريّة معظمهم من الذكور ممّن يعانون البطالة أو مصابين 
بأمراض alae‏ 

غير أن هناك من يتحفظ على هذه الأرقام» ويرى آنها أقل بكثير من واقع الأمر في 
الجزائر. 

وحسب دراسة غير رسميّة تقريبيّة أشرف عليها مجموعة خبراء من تخصصات 
مختلفة مثل علم النفس» والاجتماع» وعلم الأعصاب من مركز البحث والدراسات 
المعمقة حول الإنسانء فإنه يتم تسجيل ما معدله ٠‏ آلاف محاولة انتحار فاشلة 
سنويا في الجزائر. وبلغة الأرقام» oh‏ تسجل في الجزائر حوالي ۲۷ محاولة انتحار 
في اليوم» أي محاولة انتحار في كل ساعة ع0 

وفي السياق نفسه» كشف البروفيسور خياطي رئيس مؤسّسة البحوث الطبية 
«فورام» المستقلة في مداخلة له في ملتقى نظمته المؤسّسة بدار الشباب بالحراش» أنَّ 
معدلات الانتحار أخذت أبعادًا خطيرة في الجزائر مستدلا بالدراسة المحدودة التي 


)١(‏ 18716 محاولة عام ۲١٠١‏ الانتحار في تنامي مضطرد ومنطقة القبائل تحتل الصدارة» موقع الصحفيين 
المواطنين الجزائريين» ۱۲ يونيو ONY‏ 

(') يو بي آي» ٠١‏ ألف جزائرية تعرضن للعنف خلال ٠١‏ شهراء جريدة «القدس العربي»» لندن» ۸ مارس 
۲ 

dale (1)‏ غاسق» مصدر سابق. 

(4) سليمان حاج إبراهيم» أرقام وحقائق مرعبة عن الانتحار ة في الجزائر: موقع أمان- المركز العربيّ 
للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة» أغسطس ٠٠۷‏ 


٤١ 
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أشرفت عليها المؤسسة التي تناولت الظاهرة من ۱۹۹٩‏ إلى ۲٠٠۳‏ حيث تمّ تسجيل 
ما معدله حالة انتحار في كل ١١‏ ساعة. 

المفارقة التي أثارت انتباه الباحثين وأثارت تساؤلاتهم بشأن الأرقام المقدّمة 
من الجهات الأمنية الجزائريّة» هي كون العاصمة التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة 
ملايين نسمة لا تسجل بها نسب انتحار كبيرة مقارنة ببعض الولايات التي تعرف 
Gals‏ للظاهرة والتي تأتي في مقدّمتها تيزي وزوء التي تراجع لديها الرقم مقارنة بسئة 
٠‏ حالة انتحار)» حيث لم dey‏ 17 حالة في سنة 4 »3٠١‏ وبلغ ۷١‏ حالة 
في سنة 2500١‏ لكن ولاية بجاية هي التي احتلّت المرتبة الأولى في سنة ٠٠١54‏ 
بتسجيل 44 حالة انتحار تليها ولاية تيارت ب ۲٤‏ حالة ثم كل من وهران ب ۲١‏ حالة 
وبومرداس VAS‏ حالة» وجاءت معسكر فى مرتبة متأخرة ب ١7‏ حالة وعين الدفلى ب 
de 4‏ وأخيرًا العاصمة التي SE‏ في المرتبة الثامنة ب ODL ١١‏ 

وسجلت المديريّة العامة للأمن الوطنىّ فى إطار دراسة داخلية أشرف عليها 
خبراء من مصلحتها وجود تزايد كبير في عدد محاولات الانتحار لدى المراهقين 
في الجزائر . ففي سنة ٠٠٠۲‏ وحدها تم تسجيل حوالي 1١٠٠١‏ محاولة انتحار. إلا أن 
gaat‏ وتراجع فى السنة الحوالية إلى Riser ١‏ . ولعل pal‏ ما يستوقفنا في 
هذه الأرقام أن أكثر من 110 من محاولات الانتحار سجلت لدى الإناث. الأخطر 
من ذلك هو تسجيل حوالي ٠١١‏ محاولة انتحار في سنة ۲٠٠۲‏ لدى الإناث أقل من 
۷ سنة وهو يطرح AST‏ من سؤال. ظل الرقم في نفس المستوى لسنوات» ففي سنة 
۳ بلغ حوالي ٠٠١‏ محاولة لدى هذه الفئة وعند الإناث فقطء بينما لم يتجاوز 
عند الذكور من الفئة نفسها ٠١‏ حالة Ul‏ مجموع محاولات الانتحار عند الإناث من 
ا ا حالة أي حوَّالّي محاولتي انتحار Coy‏ 
لفتيات تقل أعمارهنّ عن WY‏ سنة". 


يرى باحثون أن ظاهرة الانتحار كانت موجودة دائما في الجزائر» LES‏ كانت 
من المحرمات التي ينبغي التحدث عنها إلى أن كسرت الصحف هذا الصّمت بعد 
إطلاق الحريات سنة ۱۹۸٩۹‏ مع انتهاء نظام الحزب الواحد الذي حكم الجزائر 


(Y)‏ المصدر نفسه. 


۲ 
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ad,‏ ة من حديد منذ استقلال البلاد سنة ۲ . ويرى طاهر طالب ple‏ الاجتماع 
أنّ «الانتحار شأنه شأن الشذوذ الجنسيّ والحمل السفاح كان موجودًا لكن لا أحد 
يتحدّث عنه وكانت الأسر التي يقدم أحد أفرادها عليه تحرص على أن تكتم الأمر 
GL,‏ ويضيف أن الصحف هي التي أصبحت تتكلم كثيرًا عن هذا الموضوع 
معطية بذلك انطباعا خاطنًا بآنها ظاهرة جديدة وإن اعترف في الوقت نفسه باحتمال 
حدوث زيادة في معدلات الانتحار. ويفسر طاهر الأمر بزيادة النمو السكانىّ الذي 
شهدته الجزائر مع ارتفاع عدد السكان من عشرة ملايين نسمة سنة VAY‏ إلى ۳١‏ 
مليون حاليا. ويقول «يوجد عدد اكبر من السكان ولا سيما من الشبان ومن ثم المزيد 

وفى تونس» تشير الإحصاءات إلى أن عدد حالات الانتحار وصل إلى CVO")‏ 
حالة في العام ٠١٠١١‏ مقارنة ب(400) حالات في العام .۲٠٠۸‏ وكشفت دراسة 
أجراها ثلاثة من كبار أطباء الأغصاب والأمراض النفسيّة التونسيين أن نسب الانتحار 
ارتفعت بشكل مفزع في تونس» إذ قدر عدد محاولات الانتحار سنوي بواحد في 
الألف أي حوالي te‏ آلاف تونسي يحاولون الانتحار كل عام» تنجح فرق الإسعاف 
في إنقاذ أغلبهه”". 

وقالت الدراسة التي أشرف عليها الأطباء النفسانيّون أنور جراية وجودة بن عبيد 
ووسيم السلامي إن هناك Cel‏ عدة وراء هذه الظاهرة» منها أفلام العنف للصغار 
والكبار» والأغانى التى تشجب الحبيب الغدار والخليلة الخائنة» والطموحات التى 
بانت بلا حدود, والموادّ والأفكار التي تروج لها آلاف القنوات الفضائيّة في كل بيت» 
وسلوكيات غريبة فى الأحياء الشعبيّة والغنيّة على dm‏ سواء . 

وفي المغرب» أظهرت دراسة أجراها أطباء ينتمون إلى المستشفى الجامعيّ 
بالرباط أن معدل الانتحار فى المغرب ربّما يفوق ٠١٠٠١‏ حالة انتحار لكل ٠٠١‏ ألف 
نسمةء وهو رقم يقترب من المعدلات الدولية”. وتؤكد معلومات إحصائيّة أكاديمية 


.۲٠٠۷ لماذا ينتحر شباب الجزائر؟» مجلة العلوم الاجتماعيّة» الرياض» ۷ يوليو‎ )١( 

0 كمال بن يونس دراسة تكشف عن ارتفاع نسبة الالتحار في ونه بي بي سي غربي» 6 إبزيل ۲٠٠۵‏ 

0 لحسن والنيعام» يبلغ عدد المُنتحرين في المغرب ١١٠١‏ حالة لكل ٠٠١‏ ألف نسمة مقتربين بذلك من 
المعدل الدوليّ» موقع مغرس» © ديسمبر .7١٠١‏ 


و 
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Ot‏ أكثر من مليونين و0٠40‏ ألف مغربيّ لا يُخفون رغبتهم في وضع de‏ لحياتهم» 
نتيجة للفقر والبطالة وانسداد GUT‏ العمل المجدي. 

ولعلنا نتذكر قضية أمينة الفيلالي. 

انتحرت أمينةء ابنة السادسة عشرة» مستخدمة سم الفئران بعد ستة أشهر من الزواج 
من مغتصبها الذي كان يعتذي عليها بالضرب والتعذيب خلال تلك الفترة. 

مأساة فتاة العرائش» وهى بلدة قريبة من مدينة طنجة» بدأت حين تعرضت 
للاغتصاب تحت تهديد السلاح الأبيض على يد مزارع خمسيني» قبل أن يتم تزويجها 
لمغتصبها في المحكمة العائليّة لبلدة العرائش في إطار مصالحة بين الأسرتين» بعد 
أن كان والد الضحية القاصر قد د تقدم بشكوى. 

أفلت المغتصب من إدانة فى القضاء استنادًا إلى مادّة فى قانون العقوبات المغربىّ 
تنص على أن «المغتصب يفلت من السجن إذا تزوّج من ضحيته». وحسب رئيسة 
الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المغربيّة فوزيّة عسولي» فإن المادة EVO‏ من قانون 
العقوبات «تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة لكنها تتضمن تناقضات بما UT‏ تعاقب 
الخاطف»» معبرةً عن أسفها ON‏ هذه المادة تدافع عن «الأسرة والأعراف لكتها لا 
تأخذ فى الاعتبار Ge‏ المرأة 6s aS‏ 

قضيّة أمينة هرّت الرأي العام المغربيٰ» وخصوصًا بعدما بدأت تتكشف تفاصيل 
تعرّضها للضرب على يد زوجهاء قبل أن pad‏ على الانتحار. وسرعان ما اعتصم 
المئات من المغاربة أمام مقر البرلمان في الرباط» مطالبين بتغيير المادة ٤۷٥‏ من 
تحت OC, dill pod gan‏ 

وأوضحت عسولي أن المادة ٤۷٥‏ من قانون العقوبات «تمتنع عن اعتبار اللاغتصاب 


)١(‏ آندي حجازي» مصدر سابق. 

(1) مغربيّة أجبرت على الزواج من مغتصبها.. فانتحرت» موقع العربيّة نت ١6‏ مارس NOVY‏ 

)1( هناء محمد بوخشم» مغربيّة قاصر انتحرت بعد أن أرغمت على الزواج من مغتصبها الذي أفلت من 
العقاب» موقع العربيّة نت» ١9‏ مارس .۲٠٠۲‏ 

(4) عماد استيتوء أمينة المغربيّة قتلت مرتين» جريدة «الأخبار» بيروت» ١7‏ مارس 17 .7١‏ 
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YES day‏ تتضمن تناقضات بما UT‏ تعاقب الخاطف». معبرةً عن أسفها SN‏ هذه 
المادة تدافع عن «الأسرة والأعراف لكنها لا تأخذ بالاعتبار حق المرأة كفرد». 

في موريتانياء دخلت مرادفة الانتحار قاموس الدولة الموريتانية الحديثة وهي بعد 
في بداية نشأتها ولم تكمل ربيعها الحادي عشرء حيث كان أول انتحار تم تسجيله 
رسميئًا في العام 141١‏ بمدينة روصوء حين أقدم الخازن الجهوي للدولة على إطلاق 
النار على نفسه. وحسب الخبر الرسمي وقتهاء فإن الرجل قام بما قام به نتيجة فقدانه 
لمبلغ مالي يعادل ٠٠‏ ألف أوقيّة من خزنته واتهام مراقب الدولة له باختلاسه. ومنل 
ذلك الوقت وحتّى إبريل VY‏ سجلت المصالح الأمنية والقضائيّة في موريتانيا 
ما يربو على ١44‏ حوادث انتحار تراوحت أدواتها بين إطلاق النار والشنق والحرق 
وشرب مواد سامّة وغير ذلك. إلا أن الانتحار شنقًا هو الوسيلة الغالبة يليه في الترتيب 
إطلاق النار» وكان أبطالها من مختلف الأعمار والأجناس والجنسيّات“ 

كما تنتشر ظاهرة الانتحار فى بعض البلدان العربية مثل اليمن. وتتعلق أسباب 
التخلّص من الحياة في الغالب بأسباب متشابهة مع أغلب البلدان العربيّة وإن زاد عليها 
كثرة إقدام الفتيات على الانتحار بسبب عادات الزواج التي يتم فيها إجبارهن على 
الزواج من أشخاص غير مرغوب فيهم مثل أبناء عمومتهن أو أبناء عشيرتهن. ولا تملك 
الفتاة في هذه الحالة سوى الخضوع لرغبة الأسرة أو وضع نهاية مأساويّة للحياة. 

ووّفقا لإحصائيّة رسميّة صادرة عن وزارة الداخليّة اليمنيّة» فقد أوضحت التقارير 
الأمنيّة اليوميّة خلال الفترة من الأول من يناير وحتى ۳۰ يونيو 7١١17‏ عن وقوع ١١۸‏ 
حادثة انتحارء منها 0١‏ حادثة ارتكبت عن طريق الشنق باستخدام الحبال والأقمشة. 
وأوضحت الإحصائية al‏ بين مرتكبي الانتحار ١4‏ طفلاً و٤۲‏ امرأة» والبقية من 
الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين VA‏ £05 عاما. 

وأشارت الإحصائيّة إلى ارتكاب ۳١‏ حادثة انتحار بواسطة الأسلحة النارية 
المختلفةء كي حين امتجدمت السموم في NN‏ حادثة» فيما أقدم A‏ أشخاص على 
الانتحار بإحراق أنفسهم مقابل OVE ٠‏ ارتكبت عن طريق استخدام السكاكين 
والآلات الحادة.والقفز من أماكن Mise‏ 


vs VY حوادث الانتحار في موريتانيا. . تاريخ له جذور» موقع صحيفة «الناس»» 0 إبريل‎ )١( 
موقع‎ 25١١7 حالة خلال النصف الأول من العام‎ ١٠١ عبدالعزيز الهياجم» الداخليّة اليمتيّة سجلت‎ 00 
.٠٠٠۲ يوليو‎ VA العربيّة نت»‎ 


£0 
Twitter: @ketab_n 


وكانت الداخليّة اليمنيّة كشفت عن OF‏ 70 شخصا وضعوا حدًا لحياتهم 
بالانتحار خلال العام ۲۰۱۱ مقابل ۲۹۲ انتحروا في VV)‏ وحسب تقارير رسمية 
يمنبّة» Of‏ عدد حالات الانتحار والشروع فيه بلغ ۸۲١‏ حالة بينها 188 حالة انتحار 
وشروع في الانتحار سجلت خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام ۲۰۰۲ في 
مختلف المدن اليمنيّة. وفي تقريرها السنويّ لعام ۲٠٠۷‏ قالت الداخليّة اليمنيّة إن 
ذلك العام شهد 416 حادثة انتحار و١۲۲‏ حادثة ثة شروع في الانتحار منها 1 حالاتٍ 
انتحار للإناث و١17١‏ حالة شروع في الانتحار للإناث» فيما أشارت إحصائية رسمية 
أخرى الى OF‏ عدد OYE‏ الانتحار المسجّلة لدى سلطات الأمن في مختلف 
محافظات اليمن خلال الأعوام الثلاثة (5 (Ke Vy 7٠١0و 7٠٠١‏ بلغ ١50١‏ حالة 
من بينهما ٠۲٤‏ شخصا انتحروا بواسطة أسلحة ناريّة» و١٤٠‏ شخصا استخدموا 
وسائل أخرى كالسموم والشنق وغيرها"". 

وكشف تقرير Sued‏ رسميّ Of‏ إجمالي عدد حالات الانتحار والشروع فيه خلال 
عامي ۲۰۰۱ و۲٠۲۰‏ قد بلغت 019 حالة» حيث وصلت عدد تلك الحالات خلال 
الفترة من بداية يناير وحتّى نهاية نوفمبر 7٠٠١7‏ حوالي ٠١‏ حالة» بزيادة قدرّها ١17‏ 
حالة عن العام ٠٠١١‏ أي بنسبة ./.٥١‏ العاصمة صنعاء ومحافظة عدن كانتا من أكثر 
المحافظات التي انتشرت فيها تلك الظاهرة خلال العام ۲٠٠۲‏ وقد بلغ عدد حالات 
الانتحار والشروع فيه VA‏ حالة فقط في العاصمة صنعاء خلال العام ٠۲٠١٠١‏ بينما 
العام ۲٠٠۲‏ ارتفع فيه عدد حالات الانتحار إلى ٠١١‏ حالة. 

ويقول التقرير إن الحالات التي تمّ رصدّها منذ عام ۱۹۹٩‏ وحبّى عام ٠٠١7‏ 
بلغت ١7١١‏ حالة انتحار. وإذا مددنا الفترة لتصبح ما بين عامي OBEY ٠٠07و ١990‏ 
الرقم يرتفع ليصل إلى ١5١17‏ حالة انتحار معظمها لشباب وفتيات لم يتجاوزوا العقد 
الثالث من العمرء ويأتي الفقر الذي تزداد رقعته يوما بعد آخر في pie‏ أسبابها. 

ويبرر علماء النفس اليمنيّون هذه الظاهرة بالظروف المعيشيّة الصعبة والاجتماعيّة 
المعقدة إضافة إلى الخلافات الأسريّة المتفاقمة. 

ومن هذه الخلافات ele‏ جانيةٌ ومجنيًا عليها! 
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فقد أقدمت امرأةٌ يمنيّةٌ في العقد الرابع من عمرها على قتل زوجها واثنين من أبنائها 
قبل أن تنتحرء وذلك عقب شجار عائليٌّ في إحدى قرى محافظة مأرب القبليّة. 

كانت البداية شجارًا عائليًا نشب بين أفراد أسرة في منطقة حصون الجلال بوادي 
عبيدة» دفع الزوجة إلى الإمساك ببندقية كلاشينكوف وإطلاق الرّصاص على زوجها 
واثنين من أبنائها ممّا أدَى إلى مقتلهم. وحسب المصادر فإِن الزوجة وعقب ارتكاب 
جريمتها وقتل زوجها وأبنائها أقدمت على الانتحار بتوجيه فوهة البندقيّة إلى رأسها 
وإطلاق عيار Got‏ أرداها قتيلة. 

LS,‏ محافظة مأرب من أكبر المحافظات القبليّة في اليمن» وتتميّز بانتشار ظاهرة 
السلاح في صفوف أفرادها إضافة إلى ظاهرة الثارات القبليّة المُتعمّقة بين العشائر”. 

واحدة من ضحايا الانتحار في اليمن كانت مغنيّة تشارك في إحياء الأعراس والمناسبات 
الاجتماعية » تدعى «هناء؟» وفيت في مستشفى الثورة العام بتوز متأثرةٌ بجروحها في ۲۲ 
مايو ٠۲٠٠۹‏ بعدما أقدمت على الانتحار بإشعال النار في جسدها. وتعود الأسباب إلى 
علمها OL‏ زوجهاء عازف البيانو في فرقتهاء قزر الزواج بإمرأة أخرى. 


الأسبوع الأوّل منه رصدت أجهزة الأمن تسع حالات انتحار» نتج عنها وفاة ست 
OVE‏ من بينهم شابة في العشرينيّات من عمرها فيما الأخرى امرأة في عقدها 
الخامس. وفى فبراير ۲١٠۲‏ أقدمت امرأة فى سنّ الخمسين من محافظة حجة 
على الانتحار بداية وذلك بتناولها daly sole‏ تستخدم كمبيد حشري» وهو من 
أقوى المبيدات الحشريّة المستخدمة فى زراعة القات. انتحرت زهرة عبده العيانى 
من مديريّة نجرة نتيجة مشكلات كانت تعانيها طوال أربع سنوات وهي تتابع إدراج 
اسمها فى كشوفات الضمان الاجتماعىّ الحكوميّةء غير أنّها فوجئت بعد فترة قصيرة 
من استخراجها بإيقافها لأسباب غير معروفة» مما أدّى إلى اقدامها على الانتحار فى 
نهاية المطاف” . 


() عبدالعزيز الهياجم» يمنيّة تقتل زوجها واثنين من أبنائها قبل أن تنتحرء موقع العربيّة نت» ۸ أغسطس 
Yeyy‏ 
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وفي شهر أغسطس من العام ۲٠٠‏ ألقى أحد اليمنيين في مديرية باجل بمحافظة 
الحديدة قنبلة يدوية على نفسه وزوجته» مما sal‏ إلى تناثر أشلائهماء وکان الزوج 
مهدي مساوى )8 (Late‏ قد تحدّث مسبقًا مع زوجته بالانتحار سويا. . في سبتمبر 
٠٠٠‏ أقدم Coal‏ من الحديدة الساحليّة على قتل BIE‏ من أبنائه الذكور وسط صراخ 
والدتهم التي حاول قتلها أيضا. وعزيت الأسباب التي دفعت الجاني إلى ارتكاب 
جريمته إلى أنه كان يعاني حالة نفسيّة ومعيشيّة صعبة. وفي الشهر نفسه قام شخص 
يُدعى عبدالوهاب ٠‏ 5 عاما من أبناء عزلة شلف بمديرية العدين ألقى بنفسه من شاهق 
مما GST‏ إلى وفاته على الفور» وكان يعول أسرة كبيرة مُكونة من ٠١‏ فردًا وتعاني 
Gy b‏ معيشيّة صعبة. وأقدم مواطنٌ يمني يبلغ من العمر Cole ٠١‏ بمديرية أرحب 
محافظة صنعاء» على قتل نفسه بالرصاص من خلال وضع سلاح الكلاشنكوف في 
فوهة فمه وإطلاق الرصاص على نفسه بعد أن عانى طوال ست سنوات حالة نفسيّة 
جرّاء تعرضه لسرقة بالعاصمة صنعاء فقد فيها سيارته ومبالغ ماليّة كان قد ادّخرها 
خلال سنوات اغترابه في PAD gral‏ 

وأقدمت فتاة في العشرين من عمرها في مديريّة الجراحي بمحافظة الحديدة بإلقاء 
نفسها في بثر القرية بعد أن أرغمت على الزواج من شخص لا ترغب فيه. وفي مديرية 
بيت الفقيه في المحافظة نفسها هزت حادثة مشاعر المواطنين في عام ۲٠٠۸‏ وذلك 
بعد إقدام شخص على ذبح شقيقته بعد زواجها بثلاثة أشهر وإلقاء جثتها في بئر القرية» 
بعد أن رفضت الفتاة الزواج من شخص لا ترغب فيه وتزوجت بآخر”. 

وفي الأردن CIES‏ )01( حالة انتحار بين العامين »,3١١١-17٠١9‏ و(815) 
محاولة انتحاريّة فاشلة. ويرى علماء الاجتماع هناك Of‏ ضغوط الحياة والتغيّرات 
الاجتماعيّة تدفع إلى ارتفاع عدد محاولات الانتحار» برغم آنها لا تزال خطوة منبوذة 
استنادًا للعقيدة الإسلاميّة وللعادات والموروثات الاجتماعيّة التى تعتبر قتل النفس 
بالاتتحار من الكبائر ويقود إلى الثار. وقد سجلت 64 We‏ انتحار خلال شهر واحد 
من عام ۲۰۰۲ بين الشباب قضى خلالها GUS ۲٠‏ وفتاة» في حين أمكن إنقاذ BU‏ 
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المنتحرين الذين كتبوا على أنفسهم حياة مأساويّة في ظل تشوهات جسدية خطيرة. 
وتشير نتائج إحدى الدراسات» التي شملت أكثر من ٠٠١١‏ حالة انتحار إلى أن LAY‏ 
من الشباب المنتحرين ZENS‏ من الفتيات الشابات المنتحرات كانوا يعانون خلال 
حياتهم اليوميّة أمراضا نفسيّة يتصدّرها الاكتئاب. 

وفي الضفة الغربيّة وقطاع غزةء تقع محاولات انتحار يصعب رصدها بالأرقام 
الدقيقة في ظل غياب السجلات والإحصاءات الرسمية. 

وفي دراسة نشرت في بريطانيا عام pA 7٠١0‏ الباحثة نادية تيسير الدباغ دراسة 
أكاديمية AS‏ الأولى التي تختصّ بالحديث عن ظاهرة الانتحار الفلسطينيّة. أجريت 
الدراسة ميدانيًا في عام ۱۹۹۷ في الضفة الغربيّة وقطاع غزة» حيث اتخذت الباحثة 
من مركز Bee‏ المجتمع في جامعة بيرزيت» مركرًا لهذا البحث الذي eddy‏ دراسة 
وتحليلاً ل٠۳‏ حالة مسجّلة في المستشفيات ودوائر الشرطة الفلسطينية. 

تتحدّث الباحثة عن UY‏ المتعدّدة للحرب على قصص الشبان والفتيات 
المنتحرين. وأشارت الدراسة بشكل بارز إلى الضغوط الاجتماعيّة على المرأة 
الفلسطينيّة من جهة وهي تعيش في مجتمع يطلب منها الالتزام بقانون العفة والحفاظ 
على طهارتهاء وعلى الرجل من جهة أخرى المطالب دائما بإثبات رجولته» وتوفير 
الأمان الاقتصادي لعائلته. 


وتؤكّد الصّباغ أن «الحياة بلا عمل تترك أثرًا مدمّرًا في الرجال»» وبعض القصص 
التي تقدمها الدراسة تظهر صورة عن الواقع الذي يشير إلى زيادة معدلات البطالة. 
لكن ما يطبع قصص الشبان والشابات الذين حاولوا GLY‏ هو أثر الاحتلال 
والحرب والعنف السياسي عليهو”". 

وتشير الدراسة. thy‏ على المعطيات الإحصائيّة والوثائق» إلى زيادة محاولات 
قتل النفس في المجتمع الفلسطينيٌ» خاصّة في الفترة التي تبعت نهاية الانتفاضة 
الأولی‌۱۹۸۷_-۱۹۹۳. 


Nadia Taysir Dabbagh, Suicide in Palestine.. Narratives of Despair, Hurst& Company, (\) 
London, 2005. 
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حالات الانتحار الفلسطينيّة» إذن» لم تنل حظها من الدراسة الموثقة» لكنها تبقى 
موجودة. 

ومن تلك الحالات ما جرى للمؤلّف والمخرج فرانسوا أبو سالم -٠۹۵۱(‏ 
١‏ الذي عثرت الشرطة الفلسطينية على جثته في منطقة الطيرة القريبة من رام 
الله في أكتوبر TONY‏ 

كان gf‏ سالم يعيش حالة من الاكتئاب» وكان يكثر التنقل بين باريس ورام الله. 
وقبل يومين من الواقعة» عاد من فرنسا بالحال نفسها التي عبر عنها لبعض المحيطين 
به. حالة الإحباط التي عاشها في باريس قبل عشر سنوات قادت الستيني إلى دراسة 
تقسيم الدماغ» وعلاقة كل منطقة بنوعيّة السلوك البشري. رأى أبو سالم BF‏ ما يكشفه 
جهاز الرنين المغناطيسيّ من تغيّرات في الدماغ لحظة اتخاذ القرارات» يغري بعمل 
مسرحيّ. هكذاء بدأ البحث عن حكاية تحوّل هذا العلم إلى مسرحيّة» فكانت مسرحيّته 
الأخيرة «في ظل الشهيد». 

في ليلته الأخيرة» كان أبو سالم يتحدّث مع صديقته المؤلفة باولا فونفيك عبر 
خدمة «سكايب»ء وأخبرها فجأة أنه سيلقي نفسه من أعلى العمارة ويقتل نفسه» ثم 
ترك الحاسوب Ce pte‏ وذهب. بعد ساعتين» اكتشف أحد عمال البناء الجثة وأبلغ 
الشرطة التي باشرت التحقيق في الحادث. ترك أبو سالم رسالة وداع باللغة الفرنسية 
على جهاز حاسوبه كتب فيها عن مراسم الدفن التي يريدها 4S‏ 

وفي السودان» كشفت إحصاءات الإدارة العامّة للمباحث والتحقيقات الجنائيّة 
عن تسجيل ما لا da‏ عن ۱۹۰۵ حالة انتحار خلال عامى ۲۰۰۸ و۲۰۰۹» كما 
أوضحت المسوحات والدراسات أن ٩۰‏ من حالات الانتحار ناجمة عن التسمّم 
بصبغة الشعرء وأن هناك ٥۳۹‏ حالة في العام .۲٠٠۹‏ 

أوضحت الدراسة والمسح الذي قام به عدد من الأطباء الصيادلة بكليّة الصيدلة 
جامعة الخرطوم OF‏ معظم الحالات من النساء. وعزا البعض اللجوء للصبغة لسهولة 
الحصول عليها في الأسواق. وأوضحت الدراسة أن كثرة استعمالها في الحناء OT‏ 


)\( عباد يحيى» «في ظل الشهيد» آخر أعماله» جريدة «الأخبار»؛ بیروت» ” أكتوبر .701١‏ 
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لكثير من OVE‏ التسمّم» S35‏ أن معظم الذين حاولوا الانتحار بواسطة الصبغة 
تتراوح أعمارهم ما بين ۲٤ - ١6‏ سنة سنة7 . 

وبلغت أعداد المنتحرين في عام واحد He 047 (TOV)‏ حسب الإحصاءات 
الرسميّة المسجّلة. وحملت بقيّة الإحصاءات أن التساء لهنّ نصيب الأسد فى عدد 
حالات الانتحار ب 4748 حالة مقابل ١١154‏ حالة SAU‏ وسجلت ولاية الخرطوم 
أعلى نسبة لحالات الانتحار ب٣۲۸‏ حالةء ولاية الجزيرة» ثم البحر الأحمر وشمال 
كردفان على التوالي”". 

الأعداد المتزايدة للمنتحرين بدأت تؤشر إلى تحوّل الانتحار إلى ظاهرة إشكاليّة 
في المجتمع السوري. 

في مشفى دمشق «المجتهد)ا وحده. تشير الأرقام إلى ol‏ عدد المقدمين على 
الانتحار لعام ۲۰۰۵ بلغ 000 شخصا منهم ۲۲۱ من الذكور و٤٠۳‏ من الإناث» في 
حين تتراوح فئاتهم العمرية بين .هاوه" Cle‏ . وفي عام 5 ١٠٠١‏ ارتفع عدد المقدمين 
على الانتحار ليصل إلى 77١‏ شخصا بينهم 7٠١١‏ من الذكور و١١٤‏ من الإناث» 
أكثرهم عددًا من الفئة العمريّة من 7٠١-٠١‏ حيث بلغ عددهم ١١‏ شخصا. أما 
في عام ٠٠١1‏ فقد كان إجمالي عدد حالات الانتحار ٥٠۹‏ معظمهم من الإناث؛ 
حيث بلغ عدد المُقدمات على الانتحار PET‏ حالة وعدد المُقدمين على الانتحار من 
الذكور VAY‏ حالة“. 


ويبدو أن صعوبة دراسة هذه الظاهرة ذ في المجتمع السوري ومجتمعاتنا العربية 
بشكل ple‏ - ترجع إلى الموقف السلبيٌ للمجتمع من هذا السلوك. ويعود ذلك في 
معظمه إلى النظرة ة الدينية للانتحار؛ ومن ثم محاولة البعض إخفاء الاعتراف بالانتحار 
والتستر عليه JS‏ الوسائل الممكنة؛ لأن المنتحر في العرف العام هو GLa}‏ مخالف 
للإرادة الإلهيّة. 


)1( ظاهرة جديرة بالاهتمام: 4١4069‏ حالة انتحار خلال العامين الماضيين.. و26149 حالة تسمّم بالصبغة 
العام السابق» مصدر سابق. 

)1( 547 حالة انتحار في السودان في السنة الماضية» موقع سودانيز أونلاين» ۲۳ مايو ٠٠٠٤‏ 

() رشا فائق» محاولات الانتحار في سورية خارج التغطية والأرقام محجوبة بناء على طلب الفاعل» موقع 
سيريا باث. إبريل ۲۰۰۸ 
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تشر عينة بحب أجري في سوريا عام ۲۰۰۹ إلى أن ۲ IVY,‏ من المنتحرين ينتمون 
إلى الفئة العمريّة من Ge )3١ -٠١(‏ وهم يشكلون النسبة الأكبر بين المنتحرين 
وتنحصر أعمارهم بين )110( عاما. تليهم الفئة العمريّة من (EH -۳١(‏ حيث 
يشكّلون 775 / من حالات الانتحارء UE‏ الفئة العمريّة من (Ks LYN)‏ فتشكل 
١9, ٤‏ / من المنتحرين. والفئة العمريّة من ٠١,۹ JR (08 EN)‏ ./ من حالات 
الانتحار بینما تتساوى الفئتان العمريتان من (VON)‏ و١5‏ ومافوقء فتشكل كل 
ا ee‏ 


ب oe Geel‏ 
555 أغلى نسبة slat‏ فى Lee sayy ell Odell‏ بلحت الشسية 0 hy Lag TA),‏ 
5 في الأرياف. وكانت نسبة المنتحرات من الإناث أقل من المنتحرين الذكور 
الذين بلغت نسبتهم ۱ من حالات OY aS‏ 

تبيّن النسب في العيّنة المدروسة Of‏ العامل النفسيّ هو العامل الأبرز من مسيّبات 
الحالات » وعزز هذا العامل استطلاع للرأيء أشار إلى أن معظم الذين شملهم 
الاستطلاع أعادوا محاولة الانتحار لأسباب نفسيّة» بينما JRE‏ السبب الاقتصاديٌ 
نسبة ۸ ٠/١,‏ والسبب ٤ Cables‏ ,7.14 ومثلها للاجتماعية he‏ 

وفي لبنان» ارتفعت نسبة الانتحار في شكل ملحوظ مع مطلع تسعينيات 
القرن الماضي» وبلغت ذروتها عام ۱۹۹4ء إذ بلغ عدد المنتحرين أكثر من ٠٠١‏ 
O bl ge‏ 

وحسب إحصاءات قوى الأمن الداخليّ OB‏ العام ١١7 pew ۲٠٠۹‏ حادثة 
ples‏ أى معدل 4 eo get DVL‏ وفي العام ٠ ٠١‏ بلغ ote‏ حوادث الانتحار 


)1( ظاهرة الانتحار في سورية.. إحصائيات وأرقام» موقع bday AI)‏ ۱۷ مایو .۲٠٠۹‏ 

0( جريدة «بلدنا»» دمشی» ١9‏ إبريل .۲٠٠۹‏ 

(۳) جورج موسىء الانتحار في لبنان: أزمات شخصيّة أم ظاهرة اجتماعيّة؟» مجلة العلوم الاجتماعيّة» 
الرياض. ١5‏ يوليو .5٠١9‏ 


o۲ 
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۷ بمعدل OYE ٩‏ شهريًا. في العام 7١١١‏ وصل العدد إلى ٠١7‏ أي بمعدل 
۸ حالات شهرياء أمَا في الشهرين الأوّلین من العام ٠١١7‏ فقد سججلت ١7‏ حادثة 
انتحار. 

وتوزّعت حالات الانتحار هذه على مختلف المناطق اللبنانية. وشجلت بين مطلع 
يناير١ 7١١‏ وحتى ۸ مارس ۰۲۰۱۲ ۱۹ حالة انتحار فى قضاء المتن و5١‏ فى بعبدا 
و٤٠‏ في كل من بيروت وكسروان و8 في عالية و۷ في كل من النبطية وحلبا.”©» 

الانتحار هو الوجه FV‏ من عملة اليأس. 

والدليل على ذلك هو محمود إسكندر. 

fb‏ محمود لمدّة ٠١‏ عاماء يملك بسطة خضار في حارة حريك. وشاحنة صغيرة. 
لکن بعد مرور نحو سبع سنوات من عمل دؤوب» لا يقل عن WV‏ ساعة عمل يومياء 
صادرت البلدية المعنية سطة الخضار. 

أذعن لسوء طالعه» فانتقل إلى العمل على الشاحنةء متنقلاً من منطقة إلى منطقة» 
بغية بيع ما تيسّر من الخضار. وفي تلك الأثناء» استطاع تثبيت بسطة خضار في منطقة 
الجاموس في الضاحية» بالقرب من منزله الواقع في مبنى قديم» وسط مجمع سكني 
tect‏ 

ثماني سنوات ly‏ يعتاش وعائلته من البسطة. كان by‏ إلى Lede‏ 
OF Le par‏ شقيقه شقيقه علي سبق وأهداه لوحة عموميّة» كي ينضوي هو وعائلته في 
صندوق الضمان الاجتماعي. 

مرت الأيام والشهور والأعوام؛ gi‏ ل E a‏ 
تلك وض تناه عت يله ردودة تمي ا الم Neil ioe‏ ات ان 
الأولى. 


أصيبت الفتاة بعارض (eee‏ بدا مجهولاً في أول الأمرء ثم تبّنء تباعاء أن إحدى 


00( حالات الانتحار بلبنان تتجاوز المئة حالة سنويئًا.. والأسباب بغالبيتها معيشيّة وماليّة» موقع VY LBC‏ 
مارس ۲۳ 
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كليتيها قد شاخت قبل أوانها. ذبلت الفتاة أمام أبيهاء وذاب هو في عواطفه الأبوية. 
بعد مرور نحو عام من مرض الابنة» وتحديدًا قبل سبعة أشهر من يومنا هذاء تسللت 
إلى أبي محمد الصدمة الثانية: صادرت البلديّة المعنيّة بسطة الخضار في الجاموس» 
والتي كانت مصدر رزق العائلة الأساسي. 

هكذا قرّر محمود الانتحار. قتل نفسه «بملك إرادته»» وفق ما كتب في الرسالة 
التي 3 عليها إلى جانب ade‏ مكتوبةٌ على ورقة إفادة الضمان الاجتماعيّ. 

كتب في الرسالة: «أطلب من زوجتي المظلومةء وابنتي بتول» وعائلتي وآل 
اسكندرة أن agg gale‏ إن سبي موي هو قضنة اللورصة Te pac‏ اللمشتؤوئية0. 

حالة أخرى: ملحم التيماني» الذي انتحر وهو في سن الثامنة والثمانين. 

ففي إحدى ليالي 7١١7 ply‏ الباردة» قرّر ملحم إنهاء حياته برصاصة مقصودة 
في رأسه. يومهاء لم يتفهّم أحد وحدة ملحم القاتلة التي خلفها فراغ اشتياقه لزوجته 
التي كانت قد رحلت قبل بضعة أشهر. أدانه حتى أقرب الأصدقاء؛ لأنه لم يكن «ثمة 
شيء يبرّر له قتل نفسه» فهو مغمور بعاطفة أولاده وأحفاده ومرتاح من الناحية الماديّة 
وصاحب اسم في بلدته»» كما يقول ابن بلدته عبية» وجاره في البطركية وصديق عمره 
par?)‏ 

قد تكون هذه حال حافظ زيادة» الذي أنهى حياته في الثالثة والستين. هذا الرجل» 
الذي قضى سنواته عازبا Gals‏ في عمله» وصل إلى المكان الذي لا رجوع عنه. 
شعر ol‏ بات «عبئًا)» يقول ابن شقيقه ريمون زيادة. كان يقول دائمًا: Led‏ بدي کون 
هم على غيري» يا ليتني تزوّجت بنت عن الطريق ولم أعش وحيدًا». كان يشعر بثقل 
عمره على المحيطين به» لهذا هيّأ لموته. ففي إحدى الليالي» لبس ثياب النوم» ركن 
إلى زاويته وأفرغ الرصاصة في رأسه ونام نومته الأبديّة. لم يأبه لما سيقوله الناس عن 
فعله «المخزي». المهم آنه لم يعد ثقيلا على Pod‏ 


)1( جعفر العطارء الفقر يقتل hey‏ جريدة «السفیر)» بيروت» ۲۱ يونيو 7017. 
)1( راجانا حمية» انتحار المسئين: بعد بتحر ز؟)» جريدة oh LVI‏ بير وت» ۸ أغ 3 
ر ين بعد رر جرد OI‏ يرو 
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فى الأشهر الأربعة الأولى من العام ۰۲۰۱۲ انتحر تسعة مسنين من أصل ۲۹ 
منتحرًا في لبنان. 

الوضع لا يختلف كثيرًا على الضفة الأخرى: صغار السن. 

Ly‏ يتعيّن التوقف عند دراسة عنوانها «المسح الصحيّ الشامل لتلامذة 
المدارس» قامت به وزارتا الصحّة والتربية والتعليم العالي في لبنان ومنظّمة الصحة 
العالميّة» في المدارس اللبنانية» بين شهري إبريل ومايو من العام ۲٠٠١‏ بالتعاون مع 
مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. 

أظهرت النتائج وضع مقلقاء بشأن «ممارسة العنف في المدارس اللبنانية 
الخاصّة والرسميّة»» وَفق المنسّقة العامة لبرنامج الصحة المدرسية في وزارة التربية 
والتعليم العالي نينا PLDI‏ سلامة. في الوضع النفسيّء تبيّن بموجب الأرقام OF‏ تلميدًا 
واحدًا من كل عشرة تلامذة فقط» يعاني شعورًا بالوحدة» يمنعه من النوم» بينما وجد 
أربعة من عشرة تلاميذ صعوبة في القيام بالمهمات اليوميّة» بسبب عدم الراحة النفسية 
والقلق» وفكر 219 من التلاميذ بين العامين ۲٠٠١‏ و١١١٠‏ في LY‏ وحاول 
۳ الانتحار 0 . 

الانتحار فى OL‏ قد يحدث فى مواقف وأماكن مختلفة. 


ومن ذلك ما جرى حين أنهى المتهم محمد الملاح جلسة استجوابه بنفسه» إذ قفز 
من غرفة المحقق في الطبقة الرابعة من قصر العدل في بيروت» فتوفي على الفور. 
ويطرح ذلك تساؤلات عن مسؤوليّة القضاء فى الحفاظ على سلامة الموقوفين لديه 
وحيواتهم. ۰ 

الملاح (سوريّ الجنسيّة من مواليد عام (VAG‏ كان مطلوبًا من الشرطة الدوليّة 
(الإنتربول) بطلب من السلطات القضائيّة الكويتيّة في قضيّة إصدار شيك بلا رصيد. 
وكان قد أوقف للاشتباه فيه بجرم النصب والاحتيال لدى وصوله إلى مطار رفيق 
Ged‏ الدوليّ في بيروت. وأبلغت السلطات الكويتيّة أمر توقيفه لإعداد ملف 


)١(‏ ملاك مكي» ١‏ في المئة من تلامذة لبنان يحاولون الانتحار» جريدة «السفير»» بيروت» 5١‏ إبريل 
vey‏ 
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استرداده وَفقًا للأصول القانونيّة» واستنادًا إلى الاتفاق القضائيّ المعقود بين 
البلدين. 

أوقف المتهم في نظارة قصر العدل. وعندما استدعي في ۷ يوليو ٠٠١4‏ للاستماع 
hog SI gol ee‏ زوفلا لها (Ae SIS Ma rep ssa‏ 
pid,‏ .برغم نيدي المتهم كانتا مكّلتين بالأصفاد فإ تمكن من الإفلات من رجل 
الأمن قبل بدء جلسة الاستجواب» وذلك «نظرًا إلى ضخامة جسمه وثقل وزنه». 

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجيّ» شهدت دولة الكويت في أربعة 
أعوام (۲۰۰۸- - ١١‏ الا ا اول التخان ينما شهنت درا 
الإمازات Te )۲٤(‏ وسلطنة عمان )11( حالة» والبحرين )£0( حالة» وقطر(۸) 
MONE‏ 

وأشارت إحصائيّة صادرة عن وزارة الداخليّة الكويتيّة» إلى OF‏ معدل الانتحار 
في الكويت ارتفع منذ غزو الكويت عام .144٠‏ وأظهرت الإحصائيّة ارتفاع عدد 
حالات الانتحار من ۲۷ حالة عام ١44١‏ إلى 57 حالة عام ١9497‏ و05 في العام 
التالي. وول eae‏ فى عام PNY‏ إلى ١‏ حالة انتحار» Ul‏ عام ۲۰۰۲ فقد شهد 
أعلى المعدلات حيث فرت حالات الانتحار بالمئات» وهو ما يدفع إلى التشكيك 
في اعتبار الغزو العراقيٌّ مسؤولًا عن ارتفاع معدلات الانتحار» والدليل على ذلك أنه 
برغم مرور سنوات على وقوعه OW‏ المعدلات ما زالت في ارتفاع مستمر". 

وحنّى ندرك معدّلات الانتحار المتزايدة» علينا أن نشير إلى أنه خلال الفترة ما 
بين عامى ٠٠١5‏ و0١٠٠‏ سجلت هناك عشر YE‏ انتحار فى مناطق مختلفة 
من البحرين لأفراد بحرينيين أقدموا على الانتحار La]‏ بشنق أنفسهم أو باستخدام 
السلاح“. غير أن هذا الرقم ارتفع إلى 44 حالة خلال الفترة بين ۲۰۰۸ و۲٠٠۲.‏ 


)1( انتحار موقوف فى... قصر العدل» جريدة «الأخبار»» بيروت» 8 يوليو ۲۰٠۰۹‏ 

(Y)‏ آندي حجازي» عضن سابق. 

)1( مصطلحات اجتماعيّة: الانتحار» شبكة Lol‏ المعلوماتيّة» مصدر سابق. 

yl pla )٤(‏ صافي» ae‏ » في البحرين.. معذلاته. أسبابه» cael gil‏ أبرز ضحاياهء جريدة «الوسط)» 
المنامة, ٠١‏ أكتوبر ٠٠۵‏ 


كه 
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Ul‏ في السعوديّة فقد قالت هيئة التحقيق والادعاء السعوديّة في تقرير لها عن 
حوادث عام ١١‏ اللا اوو 2407 حالة لم تكمل 
الانتحار» وإن ١97‏ حالة Gal‏ عملية الانتحار» ولكنّ التقرير لم يبين جنسيّة 
المنتحرين والدوافع والأسباب في الإقدام على الانتحار". 

فى 1 ٠‏ أفادت [حصائيّة رسميّة صادرة عن وزارة الداخلية Shy‏ عام ٠٠١5‏ 
شهد ۷۸۷ حالة انتحار في السعودية» بمعدل حالتين يومياء of,‏ عدد الحالات زاد 
عن عام ۲٠٠۸‏ بتسع وثلاثين حالة. كما أن المقارنة بالسنوات العشر الماضية تؤكّد 
زيادة عدد الحالات بالأضعاف. وبين ١495‏ و5١٠٠‏ زادت الحالات بنسبة ٠۸١‏ 
بالمئة. 


شباب لم يتجاوزوا سنّ الخامسة والثلاثين» وأن LOA‏ من المنتحرين هم من الذكورء 
مقابل LEY‏ من OEY‏ 


وفى دراسة تحمل عنوان «بعض العوامل الدّافعة لانتحار الإناث فى مدينة 
الرياض»» قالت الباحثة السعوديّة فوزة ياسين قعيد عواد خضر إن معظم الوسائل 
المستخدمة في محاولة الانتحار لدی SLY‏ بين عامي ١9499‏ و5١٠٠‏ كانت 
بالأدوية. * ثم السموم» وذلك بنسبة 57 77/ و۷,٠۲‏ على التوالي. ويرجع السبب 
في ذلك إلى توفر الأدوية والسموم في أغلب البيوت OV,‏ تناول جرعة زائدة منها 
تؤدّي إلى موت هادئ فلا يكون معه معاناة كبيرة ودون خروج دم كما في الأسلحة 
النارية Cal‏ عدم توفر سلاح ناري في الفتاة حتى تستخدمه بسبب صعوبة حصولها 
ate‏ ثم يأتي بعد ذلك كأداة في الانتحار القفز من مكان عالٍ أو استخدام السكين 
بنسبة 7, 7/1 لكل منهماء ثم الشنق أو استخدام سلاح ناري بنسبة۷ ae‏ لکل 
منهما. 


وأوضحت الدراسة أن المشكلات العائلية كانت العامل الأول وراء الانتحارء 


)( فارس القحطانيٰء «الشورى»: ۲ م متهمًا بالاعتداء على المال العام» جريدة «عكاظ»» الرياض» 
۱ يناير ۱۲ ve‏ 
(Y)‏ بدر الإبراهيم» لماذا ينتحر السعوديون؟»جريدة «الأخبار»ء بيروت» T۲‏ 
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وذلك بنسبة 0 ATO,‏ ثم المشكلات الزوجية بنسبة 2/5554 ثم الصراع مع 
اا ,۸ ثم اتهام في جريمة بنسبة ۸ , ١١./ء‏ ثم ضعف الوازع الدينيّ 
ل ل 0 ثم الفشل في العمل بنسبة © و 2/5 ثم الفشل الدراسي والاعتداء 

و ee‏ ل 
العقوبة بنسبة 5 و ۲./ لكل منهماء فالعنوسة بنسبة ١‏ , 7/, ثم الشعور بالنبذ وعدم حب 
الآخرين بنسبة 2/١17‏ وقد جاء في المرتبة الأخيرة عاملا الفشل الدراسيّ ووجود 
ديون بنسبة 5 5 OUT‏ 

وبِيّنت الدراسة المذكورة OF‏ غلب من حاولن الانتحار خلال فترة الدراسة» كن 
سعوديّات. من ناحية المستوى التعليميّ فإن غالبية المبحوثات كن حاصلات على مؤمّل 
ابتدائي بنسبة ۷ 2/7 ثم مؤهل gil‏ 5( ومتوسط بنسبة ١‏ 7/ لكل منهماء و٣‏ ,لکل 
من الأميّات واللاتي يقرأن ويكتبن» و ,۷ حاصلات على By‏ جامعيّء أي أن غالبية 
المبحوثات كان مستواهنٌ التعليميّ Gate‏ لايتعدّى التعليم المتوسط. 

من ناحية المهنةء اتضح OF‏ ۳۳,۳ منهن عاطلات عن العمل» 9 INAV‏ 
Ob,‏ منازل» و١7/‏ خادمات» و”ر١/‏ طالبة.» IV V5‏ موظفة في القطاع 
Oop Sol‏ 

يُضاف إلى تلك الأرقام المُتعلّقة بالسعوديةء قفا مقادها أن Jee Nba‏ 
الفاشلة يصعب رصدها بدقة» كما OF‏ حالات الانتحار المسجّلة أقل من تلك التي 
تحدث على أرض الواقع. ويعود ذلك إلى حساسيّة اجتماعية تجعل الأهل يرفضون 
إرسال جثة المنتحر إلى الطبّ الشرعيّ» كما أن الجهات المَعنيّة تفضل إحالة الوفاة 
إلى «سبب غير محدد» من دون عرضها على الطبّ الشرعيّ؛ مما يجعل الإحصاءات 
المذكورة غير دقيقة بما فيه الكفاية. ١‏ 

وحسب إحصائيّة Te Vel)‏ صدرت من مركز الطب الشرعيء فقد شهدت 
السعودية 777 حالة ناجمة عن الانتحار أو يشتبه بكونها ناجمة عنه» حيث بلغ عدد 


)١(‏ دراسة علميّة حديثة تكشف عن الأسباب والسمات الشخصيّة ل«انتحار الفتيات»» مجلة العلوم 
الاجتماعيّة» الرياض» ۱۳ يوليو Ye‏ 
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المنتحرين من الذكور ۲٠١‏ ذكرّاء أي بنسبة ۷ , 4 فى المائة وتشكل الإناث ما نسبته 
٠٠,۳‏ في الماثة. 1 

وتأتي الإحصائيّة بشيء من التفصيل لتضيف chy‏ بلغ عدد USB OYE‏ 
الناجمة عن الانتحار بين السعوديين ٠‏ حالة» بما Joly‏ , ۳۷ فى المائةء كان 
منها AY‏ ذكرًا و18 أنشى» بينما بلغ عدد OVE‏ الوقيات الناجمة من الانتحار لغير 
السعوديّين 15 حالة» وهو ما يعادل ۲ , ٠٠‏ في المائة» کان منها ١74‏ ذكرًا Ty‏ 
أنشى» في حين بلغ عدد المُنتحرين مجهولي الهوية 1 حالات من OS SN‏ 

وذكرت إحصائيّة لوزارة الداخلية السعوديّة عام ٠٠١7‏ أن حالات الانتحار 
ومحاولة الانتحار تجاوزت ۷٠١‏ حالة قضى خلالها 47١‏ حالة منها 45 حالة فى 
الرياض» 45 حالة فى المنطقة الشرقيّة» VE‏ حالة فى مكة المكرمةء ٠١‏ حالة فى 
نجران» 15 فى غسين» 14 فى Weigel eal‏ فى oki he‏ ازات ۷ فى 
الجوفء ٤‏ في القصيم» ١‏ في تبوك والمنطقة الشماليّة. 1 ١‏ 

وسجلت السعودية 047 حالة انتحار في عام واحد حسب إحصائية لعام ٠٠٠١‏ 
وسجّلت المنطقة الشرقيّة ۲۳۹ حالة من الإجماليّء وفي منطقة الرياض سَجّلت ٠٠١‏ 
حالة» وفي مكة المكرّمة مة ۷۷ حالة. كما أكدت الإحصائيّة أن /.۸٠‏ من المُقدمين على 
الانتحار من فئة النساء". 


ويعزو محمد السعدي؛ الاختصاصي الاجتماعيّ في دة ارتفاع معدلات الانتحار 
إلى أسباب كثيرة» أولها ضعف في الوازع الدينيء تليه ظروف يرى فيها المتتحر نفسه 
al‏ مضطهد مما يودي به لحالة من الاكتئاب الشديد ليصل بعدها إلى الاتتحار أو 
الإقدام cade‏ وقد تكون Ghul‏ اجتماعيّة ونفسيّة Cy by‏ اقتصاديّة» وعادة ما يكون 
مصير مدمني المخدرات إلى الانتحار. 

ويضيف السعدي «أسباب الانتحار تختلف من النساء عن الرجال كما تختلف 
عن أسباب انتحار المقيمين فى السعودية عن السعوديين» فبعض المنتحرين من 
المقيمين يكون السبب على سبيل المثال مشكلة بين الحبيبين أو العشيقينٍ» فيكون 


)١(‏ ناهد أنديجانى» تقرير lar!‏ رسميّ يرصد ارتفاع OVE‏ الانتحار في السعوديّة إلى 757 حالةء 
جريدة «الشرق الأوسط». لندن» ١4‏ فبراير .7١١8‏ 
0 ليلى المزعلء الانتحار جريمة يرفضها العقل والدين» جريدة «الرياض»» الرياض» ۳۰ نوفمبر .۲٠٠٦‏ 
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الحلّ الانتحار. Lal‏ السعوديون فالانتحار بين جميع الطبقات بسيطة وفقيرة وغنيّة 
وعادة ما تكون الأسباب اجتماعيّة» UT‏ النساء فعادة ما يكون السبب اضطهاد الرجل 
للمرأة» سواء كان زوجها أو والدها أو أخاها»0". 

وتشير التقارير إلى أن حالات الانتحار في العر اق تزايدت بعد الاحتلال 
الأمريكيّ عام 7٠07‏ بسبب عوامل مختلفة منها تف تفشي البطالة في صفوف الشباب» 
وتعرضهم لمشكلات اجتماعيّة» نتيجة الأوضاع المتردّية وانهيار البنية التحتية. غير 
Ol‏ الإحصاءاتٍ الرسميّة والتقديرات لحجم هذه الظاهرة. ولكن يمكن تقدير حجم 
هذه الظاهرة من خلال متابعة ما تنشره وسائل الإعلام العراقية ومنظمات إنسانية من 
تقارير ودراسات سلطت الضوء على حالات الانتحار في العراق. 

ووصلت الظاهرة إلى حد مطالبة عضو لجنة حقوق الإنسان النيابيّة أشواق الجاف 
الحكومة العراقيّة ومجلس النواب في مايو 7١17‏ بعدم السكوت على ظاهرة انتحار 
النساء» داعية إلى التحرك والإسراع في إقرار قانون العنف OS pt‏ 

الطبيب لؤي العتبي يشير إلى ST‏ الطرق التي يسلكها المتحرون مختلفة؛ لكر 
ات منها فى العراق هو ae ae a‏ في إقليم كردستان في العراق - 
أو عبر تناول السموم مثل مبيد الحشرات أو مادة الكلور أو تناول الحبوب الدوائية 
بكميات كبيرة مثل الباراسيتيمول. 

يقول الخبير Sy SI‏ عصام حسن إن محاولات الانتحار بين الطلاب في العراق 
تصبح أكثر انتشارًا بسبب المرحلة العمريّة الحرجة التي يمرون بها والتي تتميّر 
بالحساسية وقوة الاندفاع والطموح. كما تلعب SUM‏ العاطفيّة والشك في 
السلوك دورًا كبيرًا في سلوكيّات الشاب أو المراهق. 

كما يُصاب الكثير من الطلاب باليأس والإحباط بسبب تعثرهم في الحصول على 
معدل نجاح يۇ هلهم للالتحاق بالجامعة. لكنّ انتحار الطالبات ‏ حسب عصام حسن 
-هو الأكثر شيوعاء وغالبًا ما ينتج عن إحباط دراسيّ ي او Cable‏ أو عنف Spel‏ 


)\( المصدر نفسه. 
(Y)‏ وسيم باسم» انتحار العراقيّات ظاهرة خطيرة يبحث البرلمان أسبابها وتداعياتهاء موقع «إیلاف)» ۸ مايو 
ely‏ 
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الناشطة النسويّة لمياء الجبوري تقول إن الأسباب الاقتصاديّة والعنف الأسريّ 
هي من دوافع الانتحار بين الأسر الفقيرة» في حين of ٠‏ الأزمات النفسيّةَ مثل الكابة 
واليأس العاطفيّ والعَلاقات الجنسيّة» من الأسباب المهمّة للانتحار بين أناس ينتمون 
إلى الطبقات المتوسطة والغنية. 

وتتابع: «اكتشاف علاقة جنسيّة يعد سببا رئيسًا في انتحار الفتيات في العراق» 
تضاف إلى ذلك أيضًا الخلافات العائليّة والزوجيّة وجرائم OG AN‏ 

وبحسب الكاتبة والناشطة النسوية بيان صالح Of‏ «الانتحار حرق أصبح أحد 
الخيارات المرة ة للمرأة في كردستان العراق في JB‏ سيادة المجتمع الذكوريّ الذي 
ثمارس فيه جع أنواج الصف GM‏ والشبي والجنبي وشي انر الضغوط التي 
تقيّد حريّة المرأة» وحيث نهان كرامتها ويقلّل من قيمتها وإنسانيتها في كل لحظة». 

وبينما يصعب الاستناد إلى الإحصاءات بشكل ple‏ في العراق» تشير بيانات العام 
۹ في إقليم كردستان إلى أن هناك ۲۹۵۸ al al‏ تعرضن للعنف في سنة »۲٠٠۹‏ 
منهن EVE‏ امرأة اتتحرن حرقا أو تم حرقهن. 

يقول تقرير عام ۲٠٠۲‏ إن السنوات العشر الأخيرة شهدت إقدام أكثر من ٠٠٠٠‏ 
امرأة في كردستان العراق على إنهاء حياتهنْ ومشكلاتهن بالموت.. حرق"! 

ويؤكد مسؤولون OF‏ هناك ما يصل إلى 5٠‏ حالة انتحار وقعت فى النصف الأول 
من عام 7٠١17‏ في سنجار شمال غربي العراق» التي يبلغ عدد سكانها 5٠‏ ألف 
نسمة» وهو رقم لا يقل عن ضعف معدل حالات الانتحار في الولايات المتّحدة» 
مقارنة مع 6١‏ حالة وقعت في العام الماضي في المنطقة المذكورة. CSS GE‏ 
الأكثر Ce gt‏ بين النساء فهي التضحية بالنفس وإطلاق النار. 

وأجرت المنظمة الدولية للهجرة في العام 7٠١١١‏ دراسة حول مشكلة الانتحار 
المتزايدة في سنجار» حيث لا وجود لخدمات الصحة النفسيّة» وتوصّلت إلى نتيجة 


)\( المصدر نفسه. 
)1( منتظر الزيدي» لماذا تحرق الفتيات أنفسهن في GL all‏ جريدة «القدس العربي»» لندن» ۲۷ إبريل 
001 
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مفادها أن «تهميش المرأة» والنظرة الدونيّة إليها في محيطهاء ساهما في زيادة حالات 
الانتحار الأخيرة». أمَا الحل فأكد تقرير قام به باحث في أحد المراكز الصحيّة المحليّة 
آنه يتحقق «بوضع A>‏ لحالات الزواج LS paid!‏ 

ومن تلك الحالات: جنان ميرزا. 


تجد جنان» التي يجلس والدها بقربها للاعتناء بهاء صعوبة بالغة في شرح السبب 
الذي جعلها طريحة الفراش بعد إصابتها بطلق ناري. 

«لم أكن أعرف OF‏ المسدس محشوٌ بالرصاص»... تقول ميرزا (15 (Cole‏ 
بارتباك» فيما تستريح تحت بطانيّة حمراء في غرفتها المعزولة» لتغرق في البكاء فور 
خروج والدها إلى الغرفة المجاورة» معترفة بحقيقة ما حدث» وبمحاولة قتل نفسها 
في البطن بمسدس شقيقها بعدما تعذر عليها استخدام الكلاشنيكوف: «حاولت قتل 
نفسي. لم أكن أريد الزواج. أجبرت على LY‏ 

وإذا كانت ظاهرة الانتحار مشكلةء فإِنْ قضية التحريم أو التجريم تظل محل جدل 
كبير. 

وقديماء كان الانتحار والشروع فيه جرائم يُعاقب le‏ القانون في أغلب 
التشريعات الجزائيّة في العالم» وكان المنتحر يحاكم بعد وفاته ما قبل الثورة الفرنسيّة 
بحيث يقضي بمصادرة call pl‏ ولا يزال التشريع الجزائيّ في بريطانيا يعاقب على 
الانتتحار والشروع فيه. GT‏ أغلب التشريعات الجزائيّة الحديثة WE‏ على العكس 
لا تعاقب على الانتحار ولا على الشروع فيه Ly‏ تخرج هذه الظاهرة من نطاق 
القانون لتدخلها في حيّز الدين والأخلاق مثل «فرنسا ومصر» ولا تعتبرانه جريمة 
وإِنّما «حادثة ated‏ 

غير أن قانون العقوبات القطريّ النافذ يعاقب فى المادة ٠٠٤‏ بالحبس مدة 
لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين 


YY مكرم سمعان» مرجع سابق» ص‎ (r) 
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العقوبتين كل مَنْ £55 في الانتحار بأن أتى Ses‏ من الأفعال التي تؤدّي إلى الوفاة 
عادة» وعاقبت المادة ١ ١‏ منه على التحريض والمساعدة على الانتحار بالحبس مدة 
لا تجاوز سبع سنوات. أمّا إذا كان المنتحر لم يبلغ السادسة عشرة من عمره أو ناقص 
الإرادة فيعاقب الجانى بالحبس مدّة لا تجاوز عشر سنواتء أمّا إذا كان المنتحر فاقد 
الاختيار أو الإدراك عوقب الجانى بعقوبة القتل العمد. 

وفي القانون السوداني» تعد جريمة الانتحار جريمة كاملة» وقد وضع ا لمشرع 
السودانى عقوبة لا تتجاوز السنة أو الغرامة أو الاثنين Cas‏ المادة ٠١۳‏ من القانون 
الجناتي السوداني لسنة ١۱۹4ء‏ وكل من يشرّع في الانتحار بمحاولة قتل نفسه بأيّ 
وسيلة. ووّفق القانون السودانيّ Ob‏ جريمة الانتحار تعتبر جريمة مستقلّة» فإذا لم 
تحدت الوقاة تخر شروعا ف yell‏ اقب بالمادة ۴۴ا ب SUL,‏ لا تضاف النادة 
٠‏ من القانون الجنائيّ» والتي تمثل الشروع في كل الجرائم سواء أكانت سرقة 
أم قتل وغيرهاء يعاقب الجاني إذا لم تكتمل الجريمة بالمادّة المنصوص عليهاء 
بالإضافة للمادة +7 وأوضيحت المادة ١#‏ قن القانون Silo pull‏ أن هن يحرض 
على الانتحار صغيرًا غير يافع» أو مجنونا أو شخصاً في حالة سكر أو تحت تأثير 
اضطراب hae‏ أو نفسىّء يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة. أمّا فى حالة حدوث 
الانتحار نتيجة التحريض يُعاقب المحرض بالعقوبة المقرّرة لذلك بالسجن مذة لا 
تتجاوز السنة» أمّا فى حالة حدوث الانتحار نتيجة التحريض.ء فإِنّه يعاقب المحرض 
بالعقوبة المقرّرة لذلك بالإعدام قصاصاء فإذا سقط القصاص يُعاقب بالسجن مذة 
لاتعجاوز cl gee tall‏ دون العساس بالق VEINS‏ 


Wl‏ القانون السوريّ ‏ وإن لم يُعاقب على الانتحار ولا على الشروع به كما فعلت 
التشريعات الأوربية - فإنه يُعاقب على التحريض عليه ولو بقي في مرحلة الشروعء 
لما لذلك من خطر على سلامة الأفراد وأمن المجتمعء وإذا جاز لنا أن نعتبر حياة 
الفرد Le‏ من حقوقه الشخصيّة التي يستطيع إهدارها بنفسه دون عقاب فلا يجوز 
أن يبقى العبث بحياة الآخرين عن طريق حملهم على إهدار حياتهم أو مساعدتهم 
في ذلك بلا elie‏ وهذا ما حدا بالمشرّع السوريّ إلى تجريم تحريض الآخرين أو 


)\( ظاهرة جديرة بالاهتمام: 4١14٠059‏ حالة انتحار خلال العامين الماضيين.. و١۲۳۹‏ حالة تسمّم بالصبغة 
العام السابق» موقع وزارة الدفاع السودانيّة» ۱١‏ نوفمير .7١٠١‏ 
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مساءلتهم على الانتحار في صلب المادة ۳ ق.ع.ع » حيث cle‏ في أحكامها ما 
يلي: «من حمل إنسانا بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق 
المذكورة في المادة ۲٠۸‏ على قتل نفسه عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر 
إذا تم الانتحار» . ونرى موقف المشرّع السوري بوضوح وجلاء. . فهو لا يعتبر 
الانتحار جريمةء ولا يُعاقب عليه ولا على الشروع فيه؛ OW‏ من يجن على نفسه. 
فإنّما يهدّد حقه في الحياة وهو حقٌ خاصٌ به ويمس سلامته الشخصيّة. وفعله هذا 
يمجّه الدين والمجتمع وينفر منه الخلق الكريم» ولكنه يخرج عن سلطان القانون 
الجزائي» لكن التحريض أو إسداء العون للمنتحرء يجب معاقبة مُقترفه؛ OY‏ محل 
الاعتداء أو موضوعه لم يعد حياة مقترف الجرم نفسه. إِنّما محل الجريمة أضحى 
يمس حياة الغير» وفعل التحريض أو المساعدة على الانتحار جعله القانون جريمة 
قائمة بذاتها(". 


)١(‏ د. أكرم عبدالرزاق المشهداني» القانون القطري يُعاقب على الشروع في الانتحار والتحريض عليه 
لتحقيق الردع » جريدة «العرب)» الدّوحة» VY‏ ديسمير .7٠١9‏ 
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ed «الموت‎ 

على غرار IS‏ ماعداه 
وإني أمارسّه بإتقان.. 
آمارشه gm‏ يصير جهنم 


في وسعكم القول إنه دعوتي»'. 


س 


Sylvia Plath, Ariel, New York, Harper Perennial Modern Classics, 1964. (\) 
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SG ol‏ على ذكر الانتحار في ce re‏ فموثٌ الكاتب قد يسكن 
المسافة بين صل الدواة وبياض الورقة؛ ١لأنه JS Casts 5 yah‏ ذاتِ by‏ ومساءٍ 
حزين لأعراض السأم المفاجئ من إيقاع 5 yes‏ الحياة وَرتابَةٍ التتفس OLS‏ 

تلك الخيانات الذهبية» التي كان المبدعون أبطالها وضحاياهاء التهمت هواءهم 
وأرواحهم بقدر ما صنعت من الألم راياتٍ يحملها أعلام الفنّ والأدب. 

يقول التشيكي فرانز كافكا (" يوليو ۱۸۸۳- ” يونيو pial OP )١1975‏ على 
الانتحار هو ذلك السجين الذي يراهم يعدون له منصة الإعدام في الساحة ويعتقد Ry‏ 
هذا 545 يقرره بنفسه. . يهرب في الليل من زنزانته» ينزل إلى الساحة ويشنق نفسه» ul.‏ 
الفرنسيّ ألبير كامي فيرى أن «الانتحار ب يتم في سكون القلب مثل عمل فنيّ عظيم. . ويتفق 
سه موا رنه د برك يضر أن کل تحار هو نظام رفي لحرن 


ا EE E‏ 200000 
والمهندس المعماريٰ الإيطالي فرانشيسكو بوروميني (۱۹4- CV VW‏ ومرورًا 
Jilly pl plo Jb‏ روبرت فاغان WYN)‏ - ١١۱۸)ء‏ والرسّامة الفرنسية كونستانس 
ماییه ١1/1/6(‏ - ۱۸۲۱)» وانتهاءً بالرسّام CELL‏ كازان واتانابي (۱۷۹۳- »)۱۸٤۱‏ 

والرشام الهولندي فنسنت فان غوغ .)184٠-١14067(‏ 


بعض المنتحرين من المشاهير» من الكاتب الياباني يوكيو ميشيما (19170) إلى 


00 ليث العبدويسء وقائع انتحار كاتب غاضب» جريدة «القدس العربي»»؛ لندن» ۱۸ مايو VON‏ 
(Y)‏ د. محمد المهدي» من تاريخ الانتحار.. هنري دي مونترلان.. الحياة خارج الزمن» مجلة «وجهات 
نظرء القاهرة» يوليو 8 .7١١‏ 
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المغنية الإيطاليّة داليدا (۱۹۸۷)» ومن الروائيٌ الأمريكيّ إرنست هيمنغواي CVV)‏ 
إلى الشاعرة الأمريكية OF‏ سيكستون »)۱۹۷٤(‏ ومن الشاعر الروسيّ فلاديمير 
ماياكوفسكي (1910) إلى المؤلفة والقاصّة الإنجليزية فرجينيا وولف »)۱۹٤١(‏ 
وجدوا أنها رسالتهم الأخيرة وردهم على حياة لم تعد محتملة.. لكنها الحياة» والبقاء 
فيها على رغم كل شيء» فعل إرادة وليس ترف يمكن الاستغناء عنه في لحظة يأس. 

ولنأخذ ملا على ذلك ملابسات انتحار يوكو ميشيما في قاعدة إيجيغايا العسكريّة 
في 70 نوفمبر 21910 الذي حصل بالسيف CHG‏ لطريقة السيبوكو أو الهاراكيري» 
بعد محاولة فاشلة للانقلاب العسكريٌ”". فقد احتل ميشيما وقلّة من رفاقه مقرّ كليّة 
الأركان العسكريّة في قلب طوكيو واحتجزوا قائدهم ثم صعد ميشيما إلى شرفة 
الكليّة المطلّة على ساحة التدريب وألقى كلمة عصيبة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق 
في الجنود الشباب المندهشين لحديثه دعاهم فيها رفض خضوع اليابان لأمريكا وإلى 
تغيير دستورها «السلميّ» الذي فرض عليها بعد الاحتلال الأمريكيّ عام ١٤۹٠ء‏ 
والعودة إلى تقاليد اليابان العسكريّة وقيمها القوميّة التاريخيّة قبل أن ينجرف مجتمعها 
مع موجة التغريب والتأمرك في العقود الأخيرة» وعلى الرغم من أن رد فعل الجنود 
كان أقرب إلى السخرية بل إن بعضهم أغرق في الضحك» لعصبيّة ميشيما وغرابة 
أفكاره -بمعيار الجيل الجديد في اليابان - ولحركاته الدراميّة المبالغ فيهاء على الرغم 
من ذلك فإن ميشيما قزر المضي في عمليّة الانتحار". 


وقبل دخوله القاعدة العسكريّة» نظم يوكيو ميشيما «جيساي نو كو» أو «قصائد 
الموت» التي تعد تقليدًا متبعًا ضمن طقوس الانتحار في الیابان”. ويرى مترجم 
أعمال ميشيما وكاتب سيرته الذاتية جون ناثان أن محاولة الانقلاب لم تكن سوى 
ذريعة لتنفيذ طقوس الانتحار التي لطالما حلم بها هذا الأديب اليابانئ. 


)١(‏ محمود co glo‏ اليوم الأخير من حياة الروائي اليابانيّ يوكيو ميشيماء جريدة «الثورة»؛ دمشق» ١١‏ نوفمبر 
۹ 

)1( د. محمد جابر GLa‏ انتحار المثقفين العرب وقضايا راهنة فى الثقافة العربيّة» المؤسسة العربيّة 
للدراسات والشر ١ 195 aye Vb‏ 

Donald Keene, The Pleasures of Japanese Literatures, New York, Columbia University (۳) 
Press, 1988. 

John Nathan, Mishima: A biography, Little Brown and Company: Boston/Toronto, 1974. (€) 
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ومن الأسماء العالميّة أيض] الكاتب والروائيّ اليابانيَ الشهير ياسوناري كاواباتاء 
الذي نال جائزة نوبل للآداب عام VATA‏ وبعدها بأربعة أعوام قزر الانتحار بخثق 
نفسه Glib‏ في Jb‏ أحاديث عن تأثره بصدمة انتحار تلميذه وصديقه يوكو ميشيماء 
وقصة حب فاشلة» واكتشاف إصابته بمرض باركنسون2". 

الكاتبة الأرجنتينيّة الشهيرة مارتا لينش انتحرت في منزلها في ۸ أكتوبر NIA‏ 
بعد أن طالها الإحباط» حين رأت أن الزمن بدأ يتلاعب بملامحها مع تقدّم الزمن» 
فلم تحتمل ما رأته» وتناولت مسدسها وانتحرت. وقد آفاد زوجها UT‏ كانت على 
صراع مرير مع تقدم السن قبل انتحارها بعشرين سنة» ويبدو أنها خرجت في النهاية 
بلا أمل. 

Fal‏ مماثل نراه في حالة انتحار القاصّة الإنجليزية فرجينيا وولف التي ألقت 
بنفسها في Gell‏ بعد أن تركت لزوجها رسالة مما جاء فيها: ND‏ على يقين من 
أنني أرجع لجنوني من جديد. أشعر أننا لا يمكن أن نمر في فترة أخرى من هذه 
الفترات الرهيبة. Sul,‏ أشفى هذه المرّة. أبدأ بسماع أصوات» ولا يمكنني التركيز 
ولذا سأفعل ما يبدو أنه أفضل شيء يمكن القيام به... لا أستطيع أن أواصل إفساد 
حياتك أكثر من هذا. لا أعتقد OF‏ شخصين من الممكن أن يكونا أكثر سعادة Las‏ 
كنا نحن. POG‏ 

ومن يستقرئ السير الذاتيّة واللحظات الأخيرة لعددٍ من مشاهير المنتحرين في 
العالم العربي» سيجد أن الأسباب تعدّدت» من الاكتئاب إلى المرض» ومن الظروف 
الاجتماعيّة إلى الصدمات الحياتيّة» مرورًا بالهمّ الوطنيّ العام”". ومن هؤلاء الأدباء 
والفنانين المنتحرين نذكر الشاعر SLU‏ خليل حاوي )١1987- VAN)‏ الذي أطلق 
ole‏ على رأسه جهة العين اليسرى من بندقيته» بعد الحصار الإسرائيليّ لبيروت. 
حاوي الذي بدا رافضا ومتمردًا في كثير من أعماله الأد ae‏ أعطت إيحاءً عن معاناته؛ 
مثل نهر الرماد»؛ «الناي والريح»» «بيادر bg gral‏ «رسائل الحب والحياة؛» عاش Cay‏ 


Donald Keene, Five Modern Japanese Novelists, New York, Columbia University Press, (1) 
2005. 

Phyllis Rose, Woman of Letters: A Life of Virginia Woolf, London, Routledge, 1986. (¥) 

)1( خليل الشيخ» الانتحار في الأدب العربيّء المؤسسة العربيّة للدراسات والنشرء ط١»‏ بيروت» NAW‏ 
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تواطأت عليه منذ الصغرء وأولها مرض والده حين كان عمره في سنّ الحادية عشرة» وهو 
ما اضطره إلى العمل في صباه Vim‏ وعاملا في الطين ورصف الطرق. 

كما مر بتجربة Lo‏ فاشلةء إذ ضاع عليه حبّه الأوّل والأقوى بسبب تقاليد الضيعة. 
شغف كما يروي أخوه LL]‏ حاوي بفتاة «كانت وحيدة والديهاء جميلة colin‏ عالية 
الجبين» ووجنتاها موردتان» وعيناها سوداوان» وشعرها منسدل على كتفيهاء ونظم 
فيها Ca dont‏ وأحبّها حبه الأوّل الذي Jb‏ حيًا في أعماقه» وکل Le‏ آخر كان 
Cab‏ منه Coll‏ له وقد تواعد وتلك الفتاة على الزواج وقرّرا أن يقترنا.. إلا آتها 
cake‏ في غيابه لأحد أقاربها وعاد خليل ينظم فيها شعر اللّوعة والحسرات وهو 
شعر ما زلنا نحتفظ به بخط يده بعضه نُشرء ومعظمه لم ُنشر». 

غلبت على شعر حاوي مسحة من التشاؤم» فكان كثيرًا ما يكتب عن الموت. إذ 
يقول في قصيدته «في جوف الحوت»: 

«ومتى يمهلنا الجلاد والسوط المدمّى؟ 

بين ul‏ حانيات 

في سکوت» في PMS Sen‏ 

كما يقول في القصيدة نفسها: 

«يتمطى الموت فى أعضائه 

عضوًا فعضواء ويموت 


2 مضغة تافهة فى جوف حوت». 


)\( إيليا حاوي» قراءة في شعر خليل حاوي» مجلة الفكر Sy pall‏ المعاصر. عدد يونيو/ يوليو ۱۹۸۳» 
بیروت» ص VA‏ 
(؟) خليل حاويء الأعمال الكاملة» دار cdo gall‏ بیروت» 19487. 
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غير أن الاجتياح الإسرائيليَ للعاصمة اللبنانيّة أصاب خليل حاوي في Ola‏ 
وهو الشاعر الذي قصر معظم شعره» إن لم يكن كله على قضايا الانبعاث القوميّ 
والحضاريّ في مواجهة عقم الانحطاط وشراسة الأعداء. ومن شرفة غرفته المطلة 
على الجامعة الأمريكيّة في بيروت» fe‏ حاوي عن رفضه للهزيمة. ومع رؤيته 
للدبابات وهي تجتاح بيروت؛ تناول بندقية صيدٍ لديه» وقتل فيها المحتل الإسرائيلىٌ» 
لكته abd‏ داخله»96', 

واللافت للانتباه أن خليل حاوي فكّر في عمليّة انتحار علنيّ على رؤوس الأشهاد 
يعلن فيها احتجاجه الصارخ على تردّي الأوضاع العربيّة» ثم يلجأ إلى فعل الانتحار 
باعتباره الفعل الوحيد المتاح أمامه. 

«فاتني طبع المجاهد 

لم أعد 5.6 شاهد 

255 غير شهيد 

: مفصحا عن غصّة الإفصاح 

وكان يتصوّر نفسه وقد حمل مسدسه وذهب به إلى منطقة الحمراء المكتظة NIL‏ 
ليقوم بانتحاره العلنيّء غير آنه أدرك أنه ليس في تقاليد الحياة العربيّة «فعل انتحار». 

وبالمثل فعل الأديب الأردنيّ تيسير السبول (۲۳ يناير ١6 - ١919‏ نوفمبر۱۹۷۳) 
الذي انتحر بطلق ناريّ أطلقه على نفسه. كان سبول قد عاش سنواتٍ صعبة قبل ذلك» 
إذ أدّت حرب يونيو 19717 إلى زعزعة ما استقام من حياته» وكانت الصّدمة مُؤلمة 
وشديدة عليه فبكى الهزيمة دونما انتظار للعزاء. 


ترك لنا عملين geval‏ مهمّين هما «أحزان صحراويّة» وهو ديوان شعريّ» ثم روايته 


)١(‏ د. محمد جابر الأنصاري» مرجع سابق. 

)1( طلال الطريفى» انتحار الأدباء ترجمة عشق للخيال.. بلغة الموت مجلة «المجلة)ء لندن» ١7‏ 
سبتمبر YOY‏ 

)۳( خليل حاوي» مرجع سابق. 
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«أنت منذ اليوم» الحائزة على جائزة جريدة «النهار» البيروتيّة للرواية عام BINA‏ 
كلا العملين يشير السبول إلى أنّه مقبل على الموت”". كان مفرط الحساسيّة» مهموما 
بما يحدث على الساحة العربيّة» في حين عزا البعض حالته النفسيّة pe‏ أواخر 
all‏ إلى مشكلاتٍ عاطفيّة. ويقال إِنّه أصِيب بمرض خبيث في عينيه قبل رحيله. 

هكذا عاد تيسير السبول ذات يوم من عمله في الإذاعة الأردنيّة ‏ كان يشغل 
وقتها منصب رئيس البرامج الثقافيّة ‏ وأطلق elo DN‏ على نفسه وهو مستلق على 
فراشه» حين كانت زوجته الأديبة والطبيبة المشهورة ميّ يتيم تحضر له فنجان قهوته 
المعتاد. 

أمّا آخر ما كتبه السبول باتفاق النقاد Cle’‏ عن انتحاره فهو: 

«آنا يا صديقى 

أسير مع الوهم أدري 

OS‏ غريب الملامح أمضي 

إلى غير غاية 

Oe‏ قتيلا وما فاه بعد بآية 


وأنت صديقي 
سأسقط لا بد 


غديرك؛ بعد 


)1( إبراهيم خليل؛ تيسير سبول من الشعر إلى الرواية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
0 
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إذا ما التقينا بذات منام 

تفيق الغداة وتنسى.. 

لكم أنت تنسى 

عليك السلام؟؟)». 

إنها النهاية التي يعرفها تيسير السبولء إذ يقول في قصيدته «بورتريه»: 

«أنايا صديقي أسير على حافة الليل 

يعرفني العتمٌ أكثر مما تظنّ مصابيح أمي 

ويعرفني الموت أكثرٌ مما تظنّ الحياة. 

أنايا صديقي 

أسير لأسقط في آخر السطر قافلة من صراخ 

وخاطرة خذلت كنهها ENA‏ 

وعزا البعض انتحار الشاعر والرسّام العراقيّ إبراهيم زاير )١1977 -۱۹٤٤(‏ إلى 
هموم سياسيّة» في حين قال آخرون إِنّه عانى أزمة عاطفيّة وذهب فريق ثالث إلى 
القول بوجود مشكلات ماليّة وراء الانتحار. الشاعر الذي كان ناشطا في صفوق 


فصيل فلسطينيٌ في بيروت» انتحر بإطلاق النار على رأسه يوم YE‏ إبريل ۱۹۷۲ في 
العاصمة اللبنانيّة. بعد انتحاره بأيام قليلة» ولدت ابنته في العاصمة العراقيّة بغداد 


التي ot‏ فيها باعتباره «شهيد المقاومة الفلسطينيّة والنضال المسلّح». 

انتقص موته المبكر صورة هذا الشاعر plo Ny‏ التي كان من الممكن أن تكتمل 
وأن تندفع أكثر وأكثرء وهو الذي جعلته الظروف يرى في موته ضرورة وحلا. 

في قصيدته «وردة الضحايا»» يقول إبراهيم زاير: 


«جمّلوني وردة الضحايا إليكِ وذكروني بنوايا البحر» وبكوا عني عند جثني وأنا 


)1( تيسير السبولء الأعمال الكاملة» دار ورد للنشر والتوزيع» عمان» NAVA‏ 
)۲( المرجع نفسه. 
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أتيت.. وقفت إلى جسد الدلالت أقول وصوتي حداء يتلوّى يفارقه الحنين UN)‏ 
GEL,‏ موتي وجئت أنقش لوثتي على أعمدة النهار) بحثتٌ يتبعني Sed‏ من 
غربة نفسي وعرفتٌ أنهم قتلوني (مرّة أخرى) وتابعوا نشيدي»2". 

الشاعر العراقي» قاسم جبارة قصيدة تقيم في عزلتها. قصيدة منسية بالتمام 
والكمال. ولد عام ١۹۴٠ء‏ وهاجر إلى فبينا عام 141/1 وهناك راح يبيع الصحف 
تارة ويعمل عامل تنظيف تارةً أخرى. تزوّج واستقرٌ بعد سنواتٍ من التشردء GS‏ 
المتحفّظ والصموت. انتحر GULL‏ النار على رأسه في منفاه في Lind‏ عام ۹۸۷٠ء‏ 
بعدما اشترى مسدسا قديما من بائع خردوات وكتب «كل أعضائى هادئة باستثناء 
العراق». لم يحسن التصويبء فبقي مشلولا في المستشفى إلى أن فارقته الحياة". 

ثمة إشاراتٌ فى قصيدته إلى أنه شاعر منفىّ مرتين» مرّة فى وطنه وثانية فى منفاء 
ail o>‏ يورد فييناء العاصمة النمساويّة» مكانا لقصيدة كتبها عام VAAY‏ ويذكر أيضًا 
في قصيدة بعنوان «نشيد نصفي»: 

«راض بالموت وبالمنفى» وبعنف الركلات وبالمرحاض الرطبء وبالغرفة في 
آخر طابق وبتوزيع الإعلانات 

وبموزارت الممنوع علي 

بحذاء العسكر 


NAVY يونيو‎ YY إبراهيم زاير» وردة الضحاياء مجلة «مواقف)» بيروت العدد‎ CV) 
جمانة حداد» سيجيء الموت وستكون له عيناك: مئة وخمسون شاعرًا انتحروا في القرن العشرينء الدار‎ (۲) 
BEY ص‎ VA العربية للعلوم ناشرون/ دار النهارء بیروت»‎ 
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بالهذيان الهائلٍ 

بالذكرى إذ تسقط في بئر أسود 

باللحيّة والشعر ESS‏ 

وبالجلد المدبوغ وبسمح صحون القوادين 

بنشيد الصف الثالث ۰ 

يقة الملاية 

بالقرآن 

بتنزيلات السوق 

بأصحاب أجلاف 

برسائل حوليّات تأتي من بغداد 

بالطابور الخامس 

بقلعة صالح 

بترتيلات أسمعها حين أنام... كأنينٍ لا متناه. ..). 

ul‏ القاص AL all Gla Jl‏ مهدي الراضي فقد كان للخيبة نصيبٌ في نهايته 
عام ۲٠١۷‏ حيث كان الفشل مصير تفاعلاته مع محيطه. فعلى الجانب السياسيّ 
كان يرى أن السياسة العربيّة متشبعة بالرأي الأوحدء والتيار الحاكم. ولعل ما زاد من 


صدمة مهدي؛ ail‏ كان Cis sles‏ لنظام صدام حسين» والنظام الذي جاء clas‏ على حل 
سواء. كما أن مهدي طرق باب العشق only‏ ولم يكن مصيره إلا الويل والتعاسة» 
ذلك حين وقع في غرام إحدى الأديبات» ليكتشف لاحقا أنه Cm‏ من طرف واحد. 

تحدث الراضي عن معاناته قبل الانتحار؛ في إحدى رواياته الأخيرة» التي أطلق 
عليها اسم «بيان الحب والعذاب»» والتي توضح مدى خيبته» وسوداوية الحياة 
التي كان يعيشهاء » aad ps‏ في أعماله «حلم يوم ما» و»مدن الشمع» و«حفلة إعدام» 


)\( عاد ناصرء من يعرف قاسم جبارة؟» جريدة MOL SID‏ بغدادء ۱۷ فبراير .7١15‏ 
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و«العراقي المهجور». ضاق مهدي الراضي ذرعنا بتهميشه الأدبيّ والسياسيّ» فقرّر 
أن ينفذ في نفسه حكم الإعدام'". 

ابن مدينة حمص» الشاعر (Sy gull‏ عبدالباسط الصوفيٌ (1950-19171) عانى 
ويلات Coll‏ والغربة» حتّى قرّر التخلص من حياته. كان عبد الباسط عاشقا لفتاة 
لم يستطع الزواج بها لظروف قاهرة» وكانت النتيجة شاعرًا مهشم الفؤاد. وحين سافر 
إلى أفريقيا في بَعئة لتدريس اللّغة العربيّة» ربّما كان ذلك هروبا زائفا سرعان ما أدرك 
زيفه". فقد أوفدته وزارة التربية والتعليم لتدريس العربية في غينيا في VAs‏ وهناك 
أْصِيب بانهيار عصبي وقام بعدّة محاولات انتحار» ومات في مستشفى في كوناكري 
فى ٠١‏ يوليو Jy ۰۱۹٦۰‏ جثمانه بحرًا إلى بلده حيث دفن بعد شهرين من وفاته. 

هو الذي صاح يوما: «كيف لا أشكو ودائي ليس يشفيه Mel yr‏ والذي اعترف ملء 
دفاتره الشعرية بمعاناته» إذ يقول فى قصيدته «مكادي»: 

«ف «سيزيف» من قبل» شد إلى الصخرة الجامدة 

تسلق» يحمل أثقال خيبته الخالدة 

مكادي! أنا بعض «سيزيف» بعض الذي كابده 

فرغت على الزرقة BUY‏ 

قلبا Cy) Cate‏ خراب 

تسلقتهاء لجة وعرة» وارتميت عليهاء 

عصيّ الرغاب 

مكادي! أنا بعض «سيزيف» بعض الذي جالده 

يطاردني اليأس» دامي السياط» كما طارده 


)\( طلال الطريفي» مرجع سابق. 
)۲( لينا هويان اللحن» py‏ 14 عبد الباسط الصوفيّ ١كيف‏ لا أشكو ودائي ليس يشفيه دواء». جريدة 
«الثورة»» دمشق» " سبتمير 5 7, 
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مكادي! هما: الصخر والعقم فى لجتى الصّاعدة)0©. 

في عام 19174 GILT‏ الكاتب والقاص المصريّ محمد رجائي عليش النار على 
رأسه. وجاء في تقارير رجال الشرطة أن الكاتب المذكور وجد في سيارته منتحرًا 
على مقربة من شقتينٍ كان يمتلكهما في الحيّ نفسه» ولم تُعرف الأسباب الكامنة وراء 
الانتحار إلا بعد وصول رسالة منه إلى النائب العام فيها اعتراف صريح بالانتحار. 

مزق الفنان التشكيليّ السوريّ لؤي كيالي أعمال معرض كامل له في عام VAAW‏ 
قبل أن يحرق نفسه عام 141/8 . ويبدو للكثير ممّن عرف لؤي كيالي أن الأيام والظروف 
والواقع ضيّق الأفق» ومحاربة أوساط التشكيليّين له وقتهاء وعدم الاعتراف بموهبته» 
أحر قت أحلام الفنان داخله» و Guts‏ أمام لوحاته» ما دفعه OV‏ يشتغل جلادا Aol goed‏ 
متشككا هو نفسه من قيمة إبداعه". 


عانى كيالي من مرض الصّرع واتهمه الآخرون بالجنون. بدأت تظهر عليه» في 
خريف عام 21956 بوادرٌ أزمة نفسيّة» وأخذ يرسم بالفحم لوحاتٍ صارخة تمثل 
عذاب الإنسان ونضاله. 

في ۲٤‏ إبريل ۱۹٦۷‏ أقام معرضه السابع في المركز الثقافيّ العربيٌ بدمشق» تحت 
عنوان في سبيل القضية»» لكنه تعرّض في معرضه هذاء لانتقادات تهجميّة من قبل 
فئة من الفنانين والكتّابء في الندوة وفي الصحافة. 

مزق» عقب المعرض لوحاته هذه وتوّقف عن مزاولة الرسم» قبل أن تتفاقم في 
العام التالي أزمته النفسيّة» وانقطع عن التدريس» واعتكف وحيدًا في بيته المستأجر 
بحيّ العفيف بدمشقء قبل أن يغادره إلى حلب. 

Cee‏ بعص abel‏ من حلب إلى بيروت لمعالجته عند الطبيب السوريّ الأستاذ 
بالجامعة الأمريكية الدكتور علاء الدين الدروبي» فاسترد صحته النفسية. 


في مطلع العام الدراسيّ ۱۹۷٠-1۹٠۹‏ عاد إلى التدريس في IS‏ الفنون الجميلة 
بدمشق» ثم ما لبشت صحته النفسيّة أن 235 في مايو ۱۹۷۷ » سافر إلى العاصمة 


)1( عبدالباسط الصوفيّ» أبيات ريفية» منشورات وزارة GLEN‏ السوريةء دمشق» 5 VO‏ 
(؟) ثقافة الانتحار.. لماذا ينتحر المثقفون؟» جريدة «النهار»» الکویت» ١‏ ديسمبر .۲٠٠۷‏ 
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To VI‏ بلوحات لعرضها في «غاليري عالية»؛ لكنّ المعرض لم يُقَم لخطأ في 
lel = YI‏ فكان لهذا الحادث SE‏ كبير في نفسه. 

في الشهر التالي» أقام معرضه الثاني عشر في صالة الشعب للفنون الجميلة برعاية 
وزارة الثقافة السوريّة» لكنّه تعرّض لتهجّمات من قبل فنانين وكتّاب في حلب . اعتزم 
الهجرة إلى إيطالياء فباع بيته وما يملك» وغادر البلاد في ديسمير وهو يحلم بأن 
يزاول الرسم في روما في مناح أفضل. غير آنه عاد إلى حلب في فبراير ۱۹۷۸ مخيب 
الرجاء. 


اعتزل التاس» وأدمن على تعاطي حبوب Ba ge‏ مُخدّرة» فكان بذلك كمن ينتحر 
رُويدًا رُويدًا على مرأى من عارفيه!“ 

يكشف الباحث أنور محمّد في دراسة غير منشورة عن حياة لؤي ILS‏ أن 
هذا التشكيليّ السوريّ البارز» عاقب جسده بالانتحار حينما أحرق نفسه بسيجارة 
مشتعلة. ويقول إن أسباب انتحاره ليست Te‏ كما أشيع وقتهاء بل أتت نتيجة 
إحساسه الطّاغي بالعُزلة والإحباط» في محيط لم يقدّر موهبته بما تستحق. ويشير 
في فصل خاصٌ إلى أن لؤي كيالي كان يحب مُطربة مغمورة» تعمل في أحد الملاهي 
الليليّة في حلب ولم يجهر بهذا الأمر أمام أحدء وإنّماكان يذهب إلى الملهى كل ليلة 
لرؤية تلك المغنية والاستماع إلى صوتهاء ثم يقوم بإحراق ورقة نقدية من فئة 
الحَمسمئة ليرة. كان هذا المبلغ يعادل pil‏ ثمن لوحة من لوحاته» وحينما سأله هذا 
الباحث الذي رافقه في سنواته الأخيرة : هل تحبّها فعلاً؟ أجاب: نبا الما قال 

cal‏ دلو كدت (god‏ كما 5 تقول لفعلت ما فعله Off‏ غوغ» حينما قطع أذنيه وقدّمهما 
هدية لحبيبته»... فما كان من لؤيّ إلا أن قرب سيجارة مشتعلة من أذن) وقال: «هل 
يروق لك OE SUS‏ 


كان لؤي كيالى Ls‏ فكرة الموت» لكنه كان محاصرًا وتفاقمت محتته بعد أن 
تم الحجر عليه في مشفى للأمراض العقليّة. ple‏ بأمره بكري الناصر مدير الثقافة 


)\( فاضل السباعي» الفن التشكيليّ في سورية: لؤي ILS‏ موقع منتدى الشام NAVE il‏ 
(Y)‏ ندرة المنتحرين في بلد يفتقر إلى مقبرة للسيارات» مجلة العلوم الاجتماعيّة. الرياض» 1 يوليو 
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حينها في حلب» فأرسل كتابًا إلى المحافظ يُطالبه بعدم معاملة لؤي كيالي الفنان 
التشكيليٌ والمدرس في جامعة دمشق EIS‏ الفنون الجميلة بصفته مجنوثًا. “alla‏ 
chal 5‏ ولحواسٌ الفنان كرامة من Gael gl‏ أن تصوتها: وقبل أن يحترق لؤي» كانت 
ثمة حرائق تشتعل في عقله المتيقظ. 


في ليل ٠١-4‏ سبتمبر من عام 2191/8 احترق وهو في سريره. تقل بطائرة عمودية 
من مستشفى جامعة حلب إلى المستشفى العسكريّ بحرستا شمالي دمشق» قبل أن 
يفارق الحياة في مستشفى حرستا في ۲١‏ ديسمبر. وفي اليوم التالي 6239 الثرى في 
«مقبرة الصالحين» في حلب. 

Ul‏ الشاعر الكرديّ مصطفى محمّد. ابن مدينة الحسكة» فقد كان فى السابعة 
والعشرين من عمره حين انتحر في حلب عام 2141/4 وكانت له مجموعتان شعريتان 
تحت الطبع «أبواب Les‏ للخروج» و«عودة الغيوم الصامتة». خرج مصطفى من منزل 
ذويه قبل أسبوع من حادثة الانتحار ومن دون علم أحد ليجدوه فيما بعد في مدينة 
حلب قرب مرآب المدينة المركزي وقد تبن بأنه كان قد قذف بنفسه من على سطح 
أحد الأبنية القريبة من مرآب المدينة» وقد عثر على وصيّة في جيبه والتي تبرئ أيّ 
شخص من قتله وتؤكّد ST‏ قام بهذا الفعل من تلقاء نفسه ونتيجة ضغوطات نفسيّة 
dole‏ به فى محيطه”". 

ونذكر Last‏ د. دريّة شفيق إحدى رائدات حركة تحرير المرأة في مصر في النصف 
الأول من القرن العشرين» والتي يُنسب إليها الفضل في حصول المرأة | ية على 
حل الانتخاب والترشح في دستور مصرعام 1493 . غير أن دريّة شفيق» التي cel‏ 
عام ١107‏ «اتحاد بنت النيل» الذي يعد أول حزب LS‏ سياسيّ في مصرء عانت 
سيب الأرضاع النبياسة ph rial‏ مصبريع أورة يراب 1561 ودع وجوه ناس 
سياسيّ حقيقيٌ» وعاشت دريّة شفيق في عزلة نحو ۱۸ عاما قبل أن :: تنتحر بالسقوط 
من شرفة منزلها في 7١‏ سبتمبر ۱۹۷۵ . 

والكاتبة والمترجمة المصريّة أروى صالح tal ps‏ كتاب «المبتسرون» التي انتحرت 
في ۷ يونيو ۱۹۹۷ . أروىء ابنة الحركة الطلابيّة المنتمية إلى اليسار» ألقت بنفسها من 
الدور الثاني عشر في مبنى العمارة التي كانت تقطنها في القاهرة» وقد ذكرت بعض 


)1( ثقافة الانتحار.. لماذا ينتحر المثقفون؟» مصدر سابق. 
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الصحف أنْها انتحرت نتيجة للعنف الذكوريٌ» فى حين أنها ألمحت إلى الإحباط 
الذي كان يكتنفها في كتابها الأخيرء وكأنها فيه تكشف زيف الشيوعيّة التي كانت 
تؤمن بهاء كما آنها لم تحتمل ما سمته بالخيانة من رفاقهاء الذين تبرأوا من معتقدهم 
بعد انهيار الشيوعية العالمية 

كما of‏ احتقارها لذاتها ورفاقها الذين كانوا بر نها الوهم كما tad‏ زاد امن 
دوافع الانتحار لديهاء خصوصا آتها كانت تروي في مُسوّدة كتابها؛ إنها كانت تشتري 
أبخس بضاعة من الكلام على لسان أحدهم. وتدفع لذلك Cael Gs‏ في ساعات 
متأخرة من الليل» الأمر الذي جعلها تنتقم من هذا العالم الذي جعل منها أضحوكة 
لهذا اليساري أو ذاك. لذا انتقمت من هؤلاء الباعة بفضحهم» على الرغم من أنهم 
حاولوا كثيرًا ثنيها عن ذكر أسماء. ونتيجة لكل هذا قزرت أروى الانتحار؛ انتقاما من 
سذاجتها ف في السير مع ركب أناس لا يتقنون إلا الكلام. ومن يقرأ «سرطان الروح» 
الذي صدر عن دار النهر في 1۹۹۸ء ويضمٌ خلاصة وافية عن أعمالها غير المنشورة» 
سيرصد فكرة محوريّة حول الانعزاليّة والاكتئاب والشرود في أحلام اليقظة. 
وتتحدّث أروى فى هذا الكتاب عن محاولة انتحار سابقة» قبل أن تلفظ أنفاسها 
eagle si‏ 

Ui‏ الدكتور إسماعيل أدهم (۱۳ يناير ۱۹۱۱- ۲۳ يوليو )۱۹٤١‏ مؤلف كتاب 
«لماذا أنا ملحد؟» الذي أثار ee‏ كبرى في الساحة الثقافيّة آنذاك» فقد أثار خبر 
انتحاره ضجة كبرى وقتذاك. كان إسماعيل أدهم يُجيد عددًا من Ul‏ وله كثير 
من الدراسات والكتب والبحوث» GS‏ واجه Gh pre‏ مجتمعيّة بسبب موقفه من 
الأديان» إذ 5% op J‏ الأسباب التي دعتني للتخلي عن الإيمان بالله كثيرة منها ما هو 
علميٰ بحت ومنها ما هو فلسفيٌ صرف ومنها ما هو بين بِينَ ومنها ما يرجع لبيئتي 
وظروفي ومنها ما يرجع لأسباب سيكولوجيّة»”". ويضيف قائلاً: «وكانت نتيجة هذه 
الحياة أي خرجت عن الأديان وتخلّيت عن كل المُعتقدات وآمنت بالعلم وحده 
وبالمنطق العلمي» ولشد ما كانت دهشتي وعجبي ST‏ وجدت نفسي أسعد Vee‏ 
وأكثر اطمئنانًا من حالتي حينما كنت أغالب نفسي للاحتفاظ بمُعتفّد ديني»". 


)1( د. إسماعيل أحمد أدهم» أعمال مختارة» منشورات الجملء بيروت» .75١٠١‏ 
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تقول الباحثة د. رجاء بن سلامة «عمد الشيخ يوسف الدّجوي إلى استعداء السلطة 
ا اول ناما خب ر ipl‏ ر ر sgl‏ 
Ol,‏ ما جاء فيها يتناقض مع الفطرة الإسلاميّة التي جُبل عليها سائر البشر. وهو ما 
يدل على تعاضد المؤسستينٍ الدينيّة والسياسيّة في محاصرة الفكر. . وقد لبت وزارة 
النحاس نداء 2 يوسف الدّجوي واستجابت للدعوة التي قذمها شيوخ الأزهر 
de‏ إسماعيل أدهم» وقامت النيابة بالتحقيق معه ومصادرة رسالته وتفتيش ش منزله 
فوجدت فيه رسالة (لماذا آنا ملحد؟)» وملقّات أخرى تحوي بعض نسخ من بحوث 
متعددة عن فلسفة النشوء والارتقاء» وكتاب (لماذا أنا ملحد؟) لراسل» Cig pny‏ 
يحوي أكثر من ثلاثين صفحة من كتاب بخطه يشرع في تأليفه ينكر فيه وجود الله 
ويؤكد إلحاده . وقد حالت جنسيته التركية وحالته الصحية بينه وبين السجن واكتفت 
النيابة بتحذيره وتعطيل مجلة الإمام التي نشرت الرسالة لأول مرة.. يقول إسماعيل 
الا الو ا ا ار 
لكفري. . ولأن الرقابة تتتقل بالعدوىء pons‏ د ائرتها تلقائيا؛ Of‏ العزل الذي تقوم 
عليه طال محقق أعماله الكاملة. فقد ذكر لي أحد المفكرين المصريين المطلعين (لا 
أذكر اسمه خوفًا عليه من العدوى نفسها) أنَّ أحمد الهراوي طرد من جامعة صنعاء 
jay‏ س أحد مؤلفات إسماعيل أدهم في النقد Sol‏ وصادف أن كان هذا A pall‏ 
منشورًا في السعلد الذي يتضمن ل (لماذا أنا مُلحد؟)200. 


عانى إسماعيل أدهم أمراض الصّدر لفترة cdl gb‏ وأدّت آراؤه في الذين إلى 
شعوره بالعزلة» حتى كره الحياة التى لا تنتهى إلى شىء» فكانت النهاية. فقد فوجئت 
الأوساط العلمية والثقافية بخبر انتحار د. إسماعيل أدهم بإلقاء نفسه في البحر على 
شاطئ جليم في الإسكندريةء وسط محاولة بعض رواد الشاطئ إنقاذه من دون 
جدوى. وبعد بضع ساعات» انتشل رجال الأمن والإسعاف جثته» ووجدت في 
ملابسه رسالة قال فيها إن انتحر زهدًا في الحياة وكراهية Ag‏ وأوصى أدهم بإحراق 
cr‏ وعدم دفنه في مقابر المسلمين» لكنّ وصيّته لم تنفذ وتم دفئه وسط أجواء من 
الضمت» ولم يمش في جنازته إلا خمسة أشخاص”. 


)1( د. رجاء بن سلامةء إسماعيل أدهم واختلافه غير المحتمل مثالاً عن آليّات الحجز الرقابي» موقع 
«الحوار المتمدن)» العدد 5060 27 4 نوفمبر ۲٠٠۸‏ 

)¥( هاني الخير» مشاهير وظرفاء القرن العشرين, دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع» بيروت» NAAN‏ ص 
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وذهب البعض إلى القول Sb‏ إسماعيل أدهم Spy‏ الصورة المضادة للشهيد. 
الشهيد يعزل بالتضحية التي تنقله إلى دائرة القداسة» والمنتحر يعزل بتضحية فردية 
تعدّها المجموعة (هدرًا) وهباء» أي LI‏ ضديدًا للمقدّس الإضحوي. OTT‏ يكون 
المنتحر مُلحدَاء فتلك مسرحة لأقصى صور الغيريّة المرفوضة. الغيريّة التي تأتي من 
(الداخل) في عالم ما زال فيه الذم وثاقا يشدٌ الدنيويّ إلى المقدّس لإنتاج العنف 
العتيق». 

كما شکل انتحار الشاعر والناقد المصريّ فخري أبو السعود )١450-١91١(‏ 
صدمة أخرى للأوساط الأدبيّة في مصر آنذاك. كان هذا الباحث الموهوب في مجال 
الأدب المقارن» مبتعثا في بعثة دراسية لإنجلترا OVATE - ١977(‏ وحين عاد إلى 
الوطن وبصحبته زوجته الإنجليزيّة» التي تعرف عليها في رحاب الجامعة» وأنجب 
منها cgi‏ أقام في الإسكندرية مع أسرته الصغيرة. وحدث أن سافرت زوجته إلى 
لندن مع ولديه» قبل نشوب نيران الحرب العالميّة الثانية بأسابيع قليلة» فلما اشتعلت 
ميادين القتال في أوربّة عام ١914‏ واستهدفت الطائرات الألمانية المدن البريطانية 
الرئيسية وكان الولدان من بين الأطفال البريطانيين المرخلين إلى الولايات المتحدة 
من أجل تجنيبهم الأخطارء فغرقت بهم السفينة Caper‏ 

Ll‏ زوجته فقد منعتها أجواء الحرب عن العودة ثانية إلى مصرء فانقطعت أخبارها 
عنه» ففقد صوابه وشجاعته معا. 

وكانت هذه الحالة الأليمة» ضياع أسرته» سبب انتحاره حيث أطلق رصاصته من 
مسدسه على رأسه في حد یام شهر مارس من عام ۱۹٤۰١‏ فكانت نهايته» وطُويت 


Ae 0 
Peal صفحة‎ 


لم يترك الراحل فخري وصيّته كعادة المُنتحرين» بل ترك بخط يده المُرتعشة وعلى 


(۱) د. رجاء بن سلامة» مصدر سابق. 

(؟) خيرالدين الزركليٌ op WOW‏ دار العلم للملايين» بيروت» NAV‏ 

(Y)‏ عبدالعليم القټاني» فخري أبوالسعود )+ )١94٠ - VAN‏ حياته وشعره مع ملامح من عصره وإشارات 
إلى آثاره النثريّة» الهيئة المصرية العامّة للكتاب» القاهرة» NAVY‏ 

.196٠ محمد عبدالغني حسنء أعلام من الشرق والخرب» دار الفكر العربي» القاهرة»‎ )٤( 
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بياض الورق» بيتينِ من الشعر أحدهما للمتنبي والثاني لزهير بن أبي سُلمى. GT‏ بيت 


المتنبي فهو: 
7 م Be‏ وان cof‏ س5 f‏ .كه 
وإني لمن قوم كِرَامٍ mer st‏ ترفغ أن CF‏ بلحم وَأعظم 
tal‏ بيت زهير فهو: 


BS CG Ls 7‏ ومن عش ol‏ حو لا لا أبَا لك pls‏ 


وقد وضع كلمة ثلاٹین بدلا من ثمانين» ذلك آله عندما أنهى حياته؛ وهو في حالة 
انهيار نفسيّ واكبه SSVI‏ الشديد, كان في IGE‏ الثلاثين من العمر”". 

وكان أحمد العاصي Cay yas els ) 1986-٠ ٠7(‏ في co pas‏ وقد أصدر 
ديوانًا يتيمًا هو «ديوان العاصي» وكتب له أحمد شوقي مُقدّمة شعريّة يشيد في أول 
بيت منها بالتشابه بين اسم العاصي ونهر العاصي الذي يتدفق في أرض صورية. 

التحق العاصي بمدرسة الطبّ في القاهرة» Ly‏ أصيب بمرض الصدر هجر 
دراسة ball‏ والتحق بكلية الآداب» وتخرّج في قسم الفلسفة» ليعمل Cab go‏ بمكتبة 
هده القلة. 

انعكست حياته المرضية القاسيةء وثقافته الفلسفيّة» وحساسيته الشعريّة على 
قصائده. فجاءت متشائمة ذات نظرة عبثية إلى الحياة. وهذا الشاعر الذي حيّاه شوقى 
بقصيدة كان قد دعاه فيها إلى الكف عن الشكوى SY‏ لا يزال ULE‏ فى مقتبل الحياة» 
pul‏ وهو في السابعة والعشرين من عمره بعد أن أصدر ديوانه الوحيد عام ١977‏ 
وأصدر إلى جانبه رواية منشورة الآن هي «غادة لبنان». 

غير أن التعبير عن alle‏ الحزين القاتم لم يفرج ade‏ فغلبته هواجسه. حتى GUT‏ 
نوافذ مسكنه في القاهرة» وأنهى حياته بيده تاركًا قصاصة بخط يده يقول فيها: Ole):‏ 
من یکره الموت» جبان مَن لا يرحب بذلك الملاك الطاهر. إِنّني أستعذب الموت» 
وهو لي كالعطر»”". 


١ هاني الخيرء اليوم الأخير في حياتهم.. فخري أبو السعود.. الرحيل المبكر» جريدة «الثورة» السوريّة»‎ )١( 
eve أبريل‎ 

)1( زكي محمد dale‏ الأعلام الشرقيّة في الماثة الرابعة عشرة الهجرية» مكتبة مجاهدء القاهرة» 195717 . 

)1( معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرينء مؤسّسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» 
vb‏ القاهرة, .۲٠۰٠۲‏ 
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ويحدث أحد مؤرخى حياته وهو الأديب الناقد محمد محمود زيتون GL‏ انتحر OL‏ 
دهن جسمه بمادّة كاوية ثم أوى إلى فراشه. وظلّت هذه المادة تأكل جسمه بالتدريج 
وتحرق الفراش ببطء» من الساعة التاسعة Cole‏ حتى الخامسة من اليوم التالي؛ 
حيث قضت عليه وأحرقت الحجرة. 

ورمى الشاعر المصريّ صالح الشرنوبي (۱۹۲۲- (VION‏ بنفسه تحت عجلات 
القطار عام ١‏ بعد أن ترك في جيبه ورقة توصي أهله بطباعة ديوانه» وقد كان 
شاعرًا رومانتيكيًا صعلوكًا برغم تعليمه الدينيّ. فقد حصل على الثانويّة الأزهرية 
من المعهد الأحمديّ بطنطا عام ١٤۱۹ء‏ لكنه فشل في الالتحاق بدار العلوم بعد أن 
اجتاز الامتحان التحريريٌ» بسبب تعنت أستاذ الشريعة في الامتحان الشفهيّ للقرآن 
الكريم. التحق بكلية أصول الدين ثم هجرها بعد سبعة أشهر من الدراسة. 

بعد عام من تركه كليّة أصول الدين عاد إلى بلطيم ford‏ مدرّسا بالمدرسة 
الابتدائيّة. ترك بلطيم إلى القاهرة بعد أن رفض أبناء عمّه يده في طلب شقيقتهم التي 
كان يحبها ويرى في ارتباطه بها نهاية كل متاعبه. 

في القاهرة تعاطى كل ألوان الضياع» وعاقر كل ألوان الصعلكة» وكتب أروع وأبدع 
قصائد الشك والحزن والحرمان والموت سواء وهو add‏ بحجرة الدجاج على سطح 
أحد المنازل» أو وهو ملتجى» بعد أن طردته صاحبة البيت لعجزه عن دفع الإيجارء 
إلى مغارة بجبل المقطم» أو وهو مقيم في بدروم تحت الأرض يخيّل إلى داخله أنه 
يستنشق هواء قد سبق تنفسه حسب تعبير الدكتور عبد الحيّ Mobs‏ 

عمل مدرسًا بمدرسة أجنبيّة للبنات هي مدرسة «سان جورج» لكنّه فصل منها 
لكثرة تخلفه وعدم التزامه بمواعيد الحضور والانصراف. مرّة ثانية حاول الالتحاق 
بكلية دار العلوم ليلقى النتيجة نفسها التي لقيها عام ١٤۱۹ء‏ وعلى يد أستاذ الشريعة 
نفسه. التحق بكلية الشريعة» لكنه سرعان ما هجرها لنفس الأسباب التي هجر بها كلية 
أصول الدين: ۰ 

كتب عنه عدد من أبرز الأدباء المصريّين مثل كامل الشناوي وصديقه صالح 


)١(‏ صالح الشرنوبي» ويكيبيديا.. الموسوعة الحرّة الإلكترونيّة. 
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جودت» وقد 5( لأحد دواوينه علي أحمد باكثير» وقال عنه العقاد إنه «لو عاش لبز 
شوقيًا». 

تعرف على المُمثلين والمُمثّلات وكتب أغنياتٍ بعض الأفلام» كما آنه عرف وذاق 
js‏ خصائص عالم الفنّ إلى درجة التخمة. علم كامل الشناوي بمأساة الشاعر صالح 
الشرنوبي فعيّنه مُصحّحاا في جريدة «الأهرام» لتظل المأساة قائمة نتيجة لنمط الحياة 
التى قد استغرقت هذا الشاعر. 

في إجازة Le‏ الأضحى عاد الشّاعر إلى بلطيم لتكون النهاية الحزينة» ولتُشيّع 
ر بلطيم شاعرها يوم VV‏ سبتمبر ۱۹٥۵۱‏ . 

الشاعر المصريّ منير رمزي »)١1156-19725(‏ كان بدوره مهموما بفكرة الموت 
في قصائده» وهو ما نلمسه في مجموعته الشعرية الوحيدة «بريق الرماد» التي نشرت 
ا سك انحر بإطلاق OE‏ على نفسه في 56 pila‏ 1586 تعيب ا 
حب فاشلة بعدما كتب على قُصاصة ورق: «أنا هارب». 


يقول فى قصيدته «أنا الغريب»: 
«أهيم بين مجالس الموتى 
هامسا في آذانهم 
خائفًا إيقاظهم» 
ثم أجلس في me‏ 
وفي قصيدته «في الليل MGA‏ يقول: 
5 5 #ء 3 
«نهاري قصيرء ولكن ليل أبدي.. 
لیل مات أطراقفة 
)\( منير رمزيء بريق الرمادء دار شرقيات للنشر والتوزيع» ۱۹۹۷ . 


Twitter: @ketab_n 


لم تعكس صفحة قلبي شعاعا واحدًا 

لكوكب من كواكبه.. 

أسدلت عينيٌ حتى لا يروعني» 

ما يحوطني من ON‏ 

رَصاصة قاتلة neal‏ حياة aa‏ والمخرج والرّسام Cpt‏ اراد مشحور 
rT eet ie Je ee‏ 
الواقعة في أحد مباني شارع الحمراء» وحوله صور زوجته اليونانية التي كانت هجرته 
بعد خلاف حاد بينهما. لم تكن قصائد هذا الشاعر السورياليّ تخلو من مفردة «ليل» 
أو (اعتمة). ومن مجموعته الشعرية ية الوحيدة الصادرة ial‏ الفرنسية عام ۹1٥‏ 
بعنوان «أعشاب الليل الطويلة»» نطالع عبارات مثل: 

شراعا وسأقول وداعًا للأرض»". 


ص 


‘Cal, 

«سألتنى أن أحدثك عن الموت. 

عندما رأيته للمرّة الأخيرة كان 

قل غير تسريحة شعره). 

وهكذا بدا الانتحار ومحاولات التخلّص من الحياة أمرًا مألوفًا لدى عدد من 
المبدعين» ورأينا مَن يقدّم لنا تصوّرًا فلسفيا للمأساة» ومن ذلك ما أورده الأديب 
النوبيّ الرّاحل إدريس علي الذي قال في حوار صحفي قبل وفاته بقليل: «أرى أن 
مسألة الانتحار أشرف وأنبل وسيلة للانسحاب من واقع مَهين. فأنا لم أحبب الحياة 
بما فيها من تفاهاتٍ وصراعاتٍ وتفاوتٍ طبقى» وروايتى «تحت خط الفقر» تُعري هذا 


(1) المر جع نفسه. 
Antoine Mechawar, Les longues herbes de la nuit, Ed. Harb Bijjani, Byrouth, 1965. (¥)‏ 
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الواقع وتفضح المستورء وتكشف المسكوت عنه. وقد مات ابني منتحرّاء واكتشفتٌ 
آنه لا فائدة من الكتابة. لقد حاولت الانتحار بإلقاء نفسي في النيل أكثر من مرّةء ولكنّ 
Jes‏ أبى أن يبتلع جثتي». 

الأجزاء الأربعة التي صدرت من سيرته الذاتيّة بعنوان «كتابة البوح» كانت بالفعل 
«مشاهد من قلب الجحيم». Lady‏ لم تلفت هذه السيرة كثيرين. ربّما لم يهتم فيها 
بالتفاصيل الفنيّة واللّغة والبناء» لكنّ جرأتها غطّت على كل هذه العناصر. هذه الجرأة 
كانت سببًا في أن تُلاحقه المشكلاتٍ Olja Wy‏ وكان آخرها مصادرة روايته «الزعيم 
يحلق ele at‏ التي تناول فيها سنواتٍ قضاها في العمل في ليبيا. 

ثم صدرت روايته «انفجار جمجمة» التي عبر فيها ببراعة عن هواجسه الداخلية» 
مفكّكا الأنظمة القمعيّة. هذه الرواية غيّرت حياته» إذ كان يعمل فى إحدى الشركات 
مضطهدا ومعزولا sleet‏ كاتا eg Ga‏ لكن فجاة حصلت الرواية على 
جائزة معرض الكتاب في القاهرة» فالتقى إدريس علي بالرئيس المصري الذي 
candle‏ وتغيّرت حياته» وزاد راتبه» وصار أمينا لمكتبة الشركة" . 

غير أنه بقي وفينًا لحياته المعدّبة القلة» حتّى وافاه الأجلٌ المحتوم. 

Led‏ يكون إدريس علي )5١٠١ -۱۹٤١(‏ الأكثر سعادة بموته. فقد حقق أخيرًا 
(LS‏ سعى إليه طويلا. جرّب الانتحار مرارّاء Colcol‏ على الأوضاع البائسة 
التي عاناها طويلاء لكنه في كل مرّة كان يفشل في بلوغ مبتغاه. وفي أحد أيام ديسمبر 
الشتويّة حقق «حلمه». مات» لكن في فراشه» متأثرًا بأزمة قلبية لم يستطع تحمّلها. 

ومن الجزائر» يبرز اسم الشاعرة الجزائريّة صفية كتو -۱۹٤٤(‏ ۱۹۸۹) التي 
خرجت من بيتها ذات صباح Get‏ بارد» ولم تتردّد في رمي جسدها من أعلى جسر 
تيليملي بوسط الجزائر العاصمة» لتنتشل جثة هامدة عند الشارع السفليٌ من أعلى 
ثمانية Gil gb‏ كاملة. 


)\( خالد شحاتة» إدريس علي حاولت الانتحار ورفض النيل ابتلاع جثتي» مجلة «المرأة اليوم»ء أبوظبي؛ 
۷ مارس 7١1١‏ ص 44-948. 
)۲( محمد شعيرء إدريس علي.. وقائع موت معلنء جريدة «الأخبار»» بيروت» ١‏ ديسمبر VV‏ 
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صفيّة كتو هو الاسم الفنيٌ للشاعرة التي كانت في وثائقها الرسميّة تحمل اسم 
زهرة رابحي» ly‏ في مدينة العين الصفراء عند بوابة الجنوب الغربيّ للجزائر 
حيث عملت مُدرّسة للغة الفرنسيّة حتى سنة ١959‏ لتنتقل إلى مدينة الجزائر. في 
سنة ١9177‏ أصبحت صحفيّة فى وكالة الأنباء الجزائريةء ومن عناوين كتبها CMV‏ 
المجموعة الشعرية «صديقتى القيثارة» سنة ١91/4‏ والمجموعة القصصية «الكوكب 
البنفسجيّ» إضافة إلى عناوين أخرى. 

قبل انتحار الشاعرة صفية كتوء كان الشاعر OL‏ (حينها) عبد الله بوخالفة 
(1474- ۲ أكتوبر )١1984‏ الذي بدأ يشق الطريقة بتجربة شعريّة مختلفة قد أنهى 
حياته بطريقة مأساويّة في ضاحية مدينة قسنطينة بالشرق الجزائريّ. لم يتردّد هذا 
الناشط الطلابيّ في إلقاء نفسه أمام القطار الذي حوله إلى أشلاء. ولم تصدر أشعاره 
فى كتب إلا بعد سنوات طويلة على رحيلهء بجهود بعض أصدقائه ومحبَّيهء وذلك 
عن منشورات المكتبة الوطنية عام Ved‏ 

يقول عبدالله بوخالفة في ة قصيدته «التروبادور TY‏ 


«يبني من الياسمين السلالم 

يبني من الانتحار الندى 

بعدما كان يصب الماء في ULE‏ 
وفي قصيدة «التروبادور 27: 

«وقال لها: 

sole‏ الفراق 

آنا سيد الياكسييرخ 

فتحتٌ الرؤى وانتحرت مع أوراق الصباح 
مع النور والسحب SpE ptt‏ 


)\( جمانة حدّاد. مرجع سابق» ص ٤۸۳‏ . 
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ومن شفتيك تفجّرت المطرات التي حملتني إلى OC‏ 

بعد ست سنوات من انتحار الشاعر عبد الله بوخالفة» أقدم شاعرٌ AT‏ وعو فاروق 
اسميرة على رمي جسده من أعلى الجسر المعلّق لمدينة قسنطينة من علوٌ يقترب من 
٠١‏ متر وكان ذلك سنة VANE‏ وهو الشاعر المميّر الذي كان يعد لرسالة ماجستير. 
وكان قد أحيا بشعره ذكرى صديقه عبد الله بوخالفة في أكثر من قصيدة وتأثر كثيرًا 
ale J‏ غلك dds pall‏ قبل أن يلتحقه. 

وبعد سنين من رحيله بتلك الطريقة كتب عنه صديقه الشاعر عادل صياد يقول: 
«لست أدري ماذا كان يقول صديقي فاروق وهو يهوي بجسده من الجسر المعلّق في 
الخواء. بالتأكيد لم يكن ينوي الانتحار. . كان يرغب في اختراق القشرة الأرضة 
والنفاذ منها إلى الفرا اغ الفسيح» والتحليق في أرجائه تحليقًا Cut‏ يليق بجناحيه 
وقدرته على الطيران». 

لم تتوقف ظاهرة انتحار الشعراء ذ في الجزائر عند هذا الحذء ففي سنة Ye ٠١‏ 
أقدمت الشاعرة الشابة هادية رجيمي على الانتحار داخل بيتها وهي التي لم تتجاوز 
الثلاثين بن احبر راع لات يدو ادا يدرت ميجير نتيا عر الاواى لجار 
الثرى». وتبقى أسباب الانتحار مجهولة. 

ظاهرة انتحار الشعراء فى الجزائر ليست وليدة سنواتٍ SHAY‏ بل تجاوزت 
ذلك في التاريخ المعاصر. ولعل asl‏ المشحرين قل AU pies‏ ارك 
جلواح الذي ومن بشسه في هر Ol‏ بالعاصعة الفرنسة بارس س NEY‏ وخر 
المولود سنة / ٠‏ بضاحية سطيف بالشرق الجزائريّء تارك Gl yo‏ شعريا بعنوان 
دخان اليأس». وبعد سنين طويلة من رحيله المفجع جمع الناقد عبد الله الركيبي كل 
أعماله في كتاب بعنوان «جلواح». 

الظروف الصحيّة الصعبة حالت دون متابعة الشاعر Co peal‏ كريم حوماري» 
المولود عام 5 في مدينة صفروء تحصيله الدراسيّ. في قصائده التي أثبتت 
موهبته الصاعدةء كانت تيماتٍ الموت والوّحدة والجروح والحزن والهزيمة حاضرة 


)\( المرجع نفسه» ص EAT‏ 
)1( صفيّة كتو تفتح جرح المنتحرين في الشعر الجزائريّء مدونة «الخیر شوار»» ١‏ مارس TONY‏ 


44 
Twitter: @ketab_n 


بقوة. كتب إلى صديقه قبل أيام من رحيله رسالة يقول فيها: «عين CLE‏ تطاردني 
صباح lee‏ قبل أن ينتحر بشنق نفسه يوم ٤‏ مارس ۷ . 

يقول كريم حوماري في قصيدته «يحفر الليل قبري وينام»: 

«أظل مفتوح العين 

حتى يشنق خط الفجر عنق هيامي 

يحفر الليل قبري وينام»”". 

ويقول في «سفر داخلي»: 

«أمشي ليس في طريقي غير نوافذ مشرّعة على ضياء من خرير دمي. قلبي مكفن 
في هواه» قدماي بلا وقع. أمشي على رصيف الغواية وليس في هذه الطريق غير 
الضياع الرابض في أنفاسي». 

وفي قصيدة GUM‏ صامت» يقول: 

«ذبل الياسمين في فمي 

وشقائق النعمان 

pare‏ أ shay‏ عظامي 

OUD pe حديقة‎ a 

كان الشاعر Gila pull‏ عبدالرحيم أبو ذكري (VAAN V4 EF)‏ يقول لأصدقائه: 
ash‏ أن لي GIS‏ في الحياة ينتظرني وأنْ هذا المكان لن يملاه أحدٌ غيري في الشعر 
والترجمة»» لكنّ صاحب ديوان «الرحيل فى الليل» عانى sb‏ سلسلة انهياراتِ 


.٤۸۷ جمانة حدّاد. ص‎ )١( 

() كريم حوماري» تقاسيم على آلة الجنون» جمعيّة قدماء تلاميذ ثانوية الأصيليٌ» دار قرطبة» الدّار اليضاء 
.١17/‏ 

)۳( المرجع نفسه. 

)€( المرجع نفسه. 
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Lave‏ وحالاتٍ اكتثاب وإرهاق» وكانت صحته ضعيفة هشّة Mus‏ . وضع أبو ذكري حدًا 
لإبداعه برمي نفسه من مبنى أكاديميّة العلوم السوفيتيّة صباح ۵ نوفمير ۱۹۸۹ وسط 
ثلوج موسكو”". 

يقول أبو ذكري فى قصيدته «فى الفاجعة»: 

«لحظتها قلتٌ: أموت هنا... 

Stas‏ لدي كفن 

من عينكِ أشرب طعم الموت العالق 

فى أفق الأجفان 

Mass 7 os Be if 

أسمع خشخشة الأكفان» : 

قائمة الأدباء والشعراء العرب المُتتحرين تطول. وتضمٌ من السودان مثلا: الشعراء 
محمد عبد الرحمن شيبون ,)١1951-١970(‏ وسامي يوسف قبريال -١96١(‏ 
5 » وأحمد الطيّب عبدالحفيظ . 

ساهمت في إضاءة عوالم الانتحار عذة روائع أدبيّة عربيّة وغربيّة he‏ أقلامٌ 
إبداعية لأدباء عرب وغير عرب» مثل جورج باطاي» وجورج سالم» وغابربيل 
مارسيل» وألبير (gy rolls cpl‏ محمد أسليم» » ممّن مثل الموت نقطة ارتكاز في 
أعمالهم, وقد قادهم ذلك إلى الشعور بعبثية الحاة“. 


pai Shey‏ غربية تفا د تيمة الموت» بكيفيّة أو بأخرى» مثل «الميت» 


)\( جمانة حدّاد مرجع سابق» ص TAY‏ 

)¥( كمال الجزولي» عبدالرحيم أبو ذكري»: نهاية العالم خلف التافذةء دار تراث ودار العلوم» الخرطوم» 
0 

() عبدالرحيم أبو ذكري» الرّحيل في الليل؛ دار عزة للنشر والتوزيع» الخرطوم TOV‏ 

(5) د. غسّان السيد» إشكاليّة الموت في أدب جورج سالم» غابرييل مارسيلء ألبير كاموء الطبعة الأولى » 
دار معد للنشر والتوزيع» دمشقء ۱۹۹۳ء ص VV‏ 
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لجورج باطاي"؛ «ميثولوجيّات الموت» لمناحيم روث؛ «الطقوس الجنائزية؛ 
الحداد» لمناحيم روث. 


أا الشعر العربيٌ» ad‏ وحديثه فلم be‏ هو الآخر من شعراء تأمّلوا الموت» 
نذكر منهم: : عنترة بن شداد» وسيّد بن عامر المصطلقي» وطرفة بن العبد» وعمر الخيّام. 
وفي حقل الفلسفة » اعتبر أفلاطون الفلسفة تأمّلاً في الموت» ويرى ول ديورانت أن 
«الموت أصل الدّيانات Palle‏ وعد شوبنهاور الموت الموضوع الرئيس للفلسفة 
والملهم الأكبر للتفكير الفلسفيّء فيما اعتبر الفيلسوف المصريّ د. عبد الرحمن 
بدوي الموت فعلا فيه قضاء على فعل. 

وتقدّم الشاعرة اللبنانيّة جمانة حدّاد أنطولوجيا للشعراء المُنتحرين تحت 
عنوان eel‏ لفوت a‏ له or a‏ ا اروا في القرن 
العشرين». الأنطولوجيا التي تضم تأملاتٍِ شخصية في الموت والانتحار» ترسم 
صورتين مُتناقضتين إلى حا ما وأحدقه هي الأكثر طغياناء كأنما تمجّد فيها جمانة 
cr yall oldie‏ الاتعارئ: أو ار خالا إلى عله ااه بطر أ وهر قفا فد 
الحياة الفارغة نفسها”". يبرز هذا في عدد من الاقتباسات من OLS‏ كثر تسبق العناوين 
الفرعيّة فى المدخلء من قبيل: «أنا أموت. Mo gm ge UTS]‏ «حىّ هو كل من يمكنه أن 
يختار CSS‏ عن العيش»» «في أحد الأيام سأكون ميتة بيضاء كالثلج...»: «أحبّك يا 
موتي الطويل Fall‏ «الموت فنّ وإني أمارسه بإتقان»...إلخ. 1 
اللبنانية: «نعم. مئة وخمسون. في القرن العشرين» انتحروا.... احتقروا.. 
الحياة الانتحارية. SiG a‏ 
الباطلةء وارتموا في الهاوية». 

Ul‏ الصورة الأخرى المناقضة لهذه الصورة السحريّة الجذّابة» فهى حين تسأل 
حدّاد: «هل الانتحار شعر؟»» وتجيب: «ظللت أرى الانتحار شعرًا > رأيته. 


.7٠٠١ جورج باطاي» «الميت»» ترجمة محمد أسليم» فصليّة (إسراف»» باریس»‎ )١( 

)1( حسين العودات» الموت في الديانات الشرقيّة.. عرض تاريخيّ» الطبعة الثانية» الأهالي للطباعة والنشر 
والتوزیع» عمان. ۱۹۹۲ء ص ٠١‏ . 

)1( سامر أبو هوّاشء مئة وخمسون شاعرًا انتحروا في القرن العشرین» موقع «أوان»» ٩‏ يناير .۲٠٠۸‏ 

.۲۹ جمانة حداد» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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أعني حى رأيته بأمّ العين. فعندما نشاهد الأجساد المشوّهة والمُمزقةء لا يظلّ هناك 
شاعريّة الفعل» بل بشاعة النتيجة في UGS‏ وتذكر في هذا السياق مشهد جدتها 
المُنتتحرة» مستعرضة أشكال الانتحار المختلفة» القاسية في معظمها. لا تنفي حدّاد 
قسوة الانتحار من حيث الشكلء أي طريقة الموت (ولذلك تمتدح الانتحار بالحبوب 
المنومة: «أدركت OF‏ الانتحار بالحبوب المنوّمة ربّما يكون الأكثر «جماليّة»). أمّا من 
حيث الجوهر فالانتحار غالبا هو فعل طقوسيّ» وصرخة رمزيّة» لا سيّما حين تأتي 
من شاعر. 

وفي سياق الحديث عن حوافز الانتحار تجزم حداد: «لاء ليس الانتحار امّحاء في 
رور ليس تاز ليس اماد لبس cll‏ راجا لبن غناي وله 
هزيمة: بل هو غالبا هجوم إلى الأمام». 

وفي الأدب العربيّ الحديث نجد كتاباتٍ عدّة عن fre LAS‏ النصوص السردية 
pe SI‏ يبدو محمد أسليم Eline‏ 

بعشق الموت والانتحار»إذيقول cn jolie:‏ على وضع حدٌ لحياتي بتناول كميّة كبرى 

من العقاقير وإحراق جئّتي» ولا Ends‏ قبل ذللك خطابا أوضحُ فيه أسباب انتحاري» 
(ص ۲۱)؛ «حاول أن يموت. جرع حفنات رمل وحصى Lal ly‏ عديدة» (ص VN‏ 

«... ماذا يتم عندما لقي بجثتي الآن تحت هذه القوة العمياء؟» (ص ۲۸)؛ «.. ٠‏ بيني 
وبين الموت قيد شعرة. gal‏ موعده قد حان؟ لو أني أقوم» وأبتلع صيدليّة المنزل فأسقط 
جثة هامدة» (ص ۵ 0)؛«. .. قد أنتحر بأن ألقي بنفسي من الطابق العاشر كما فعل جاري 
البدين من بضعة أيام» vy)‏ /اه)؛ cel‏ سبيل إلى الموت المريح؟ لو أيقنتُ أن موتي 
سيستنزفني قبل محوي لداهمته قبل أن يُداهمني» » لتناولت دفعة واحدة كمية هائلة من 
عقاقير ما تكاد تبلغ الحنجرة حتى تنيمني وتميتني» (ص (OA‏ «كيف أنتحر؟» (ص 
15 «انتحار الطفل NI‏ (ص ۷۳)؛ «قلت: يا لغباوتي! لماذا اخترت هذه الطريقة 
«المتوحشة» في إخراج موتي؟ الآن فقط أدرك أنَّ أحسن طريقة ة يملكها المرء لصنع 
موته هي أن يتناول أكياس أقراص» (ص CAE‏ ... ثم استمسكتٌ ووثبت يدي على 


)\( المرجع نفسه. ص ٥۳‏ . 
(Y)‏ خليل الشيخ, الانتحار في الأدب العربيّ» المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشرء بيروت» VARY‏ 
۳( محمد أسليم» حديث الجنّة» منشورات مجلة hole Hed‏ مكناس» NAVY‏ 
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السطح بقوة وسحبتهما Call‏ بنفسي في الخواء؛ (ص CAV‏ «أتمنى لو تنبت لي أجنحة 
بالسرعة ذاتها فأطير» (ص AA‏ 

ويقدّم المنفلوطي رؤية أخلاقيّة خالصة للانتحارء إذ يقول في كتابه «النظرات»: 

Sp‏ الرجل Sa fall‏ يعتقدء ولا شك» بسوء عاقبة المُنتحر» فكيف هان عليه» وهو 
في آخر يوم من أيّام حياته» أن يضِمٌ إلى خسارة دنياه خسارة آخرته» وهي العزاء الباقي 
له عن كل ما لاقاه في حياته oP‏ شقاء Bele y‏ 

ويقرّر هذا الكاتب الأديب أن «الاتتحار منتهى ما تصل إليه النفس من الجبن 
والخور» وما يصل إليه العقل من الاضطراب والخبل» وأحسب OF‏ الإنسان لا يُقدِم 
على الانتحار» وفي رأسه ذرّة من العقل والشعور». 

وما قاله المنفلوطي: «.. والمُنتحر يبغض نفسه Lt‏ ممّا يبغض العدو عدوّه» فهو 
شا بطبيعته» غريبٌ في خلقه. معاندٌ لإرادة الله تعالى في بقاء الكون وعنوانه» ومّن 
كان هذا شأنه كان بلا قلب ولا عقل. 

N SL ae‏ القلب 

متحجّر الفؤاف وأقسى منه قاتل نفسه؛ لأنّه ليس بيئه وبينها من الضغينة والمّوجدة ما 

06 والمقتول» فهو أكبر المُجرمينء وأقسى القاتلين»". 

ويطرح صاحب «النظرات» رؤيته ومنطقه في هذه المسألة» Coad ys‏ آنه «يخدع 
المنتحر نفسه إن Gb‏ أنه مقتنع بفضل الموت على الحياة» Ll aly‏ يفعل فعلته عن 
رول وبصيرة» لإ tad pa AS Y‏ الا الول من مازق Sigel‏ ينوب 
إلى olay ott}‏ ويحاول التخلص Len‏ وقع فيه لو وجد إلى ذلك سبيلا. 

«إن ألقى نفسّه في الماء تخبّط» وبسط يده إلى من يرجو الخلاص على يده» وود 
لو يفتدي نفسه JS‏ ما تملك يمينه» وإن حبس نفسه في غرفته ليموت مختنقًا بالغاز 
,35 سقط عليه سقف الغرفة ليسعتشق deed‏ من سمات الهواف ولو عاش بغد ذلك 
كسيرٌ اليد والرجلء فاسد السّمع والبصر»””. 


)۱( مصطفى لطفي المنفلوطيٌ مرجع سابق؛ ج ۲» ص NOY‏ 
(۲) المرجع نفسه» ج ۲ ص NOL -١67‏ 
۳( المرجع نفسه. ج ۲ ص NOE‏ 
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ويضيف قائلا:؛إنَ فكرة الانتحار نزعة من نزذعات الشيطان» وخطرة من خطرات 
النفس الشرّيرة» فمن Be‏ نفسه بقتل نفسه» فليتريث ريثما يتبيّن كيف يكون صبره 
على احتمال سكرات الموت» وآلام cg Zl‏ وماذا يكون حديث الناس عنه بعد موته» 
وهل يمكن أن يكون بينهم عاذرٌ له أو Gate‏ عليه أو مقتصد في النيل منه والسخريّة 
به؟ وليعرض على مخيّلته قبل ذلك أشكال العذاب وأنواع العقاب التي أعدّها الله 
فى الدار الآخرة لأمثاله. 

Sp‏ لا أظنه بعد ذلك فاعلاء إلا إذا كان وحشًا في ثوب إنسانء أو بطلا من أبطال 
Seal‏ 

Ul‏ الكاتبة اللبنانية ياسمين خلاط ‏ المولودة فى مصر - فقد كتبت رواية بعنوان 
«ستقول لي عند المغيب»”") يقع الانتحار في صلب أحداثها. القصة التي تسردها 
خلاط في هذه الرواية يمكن Yb‏ على النحو الآتي: شابة فرنسيّة تُدعى كلير 
تقرّر السفر إلى شرقنا لوضع نفسها في خدمة عالمة اجتماع تُدعى أورتانس زيمينا 
وتعيش في دير للعمل على موضوع الانتحار وكشف أسباب تواتره Ghat‏ داخل 
عائلة واحدة. وبسرعة» تهتمٌ كلير بهذا الموضوع إلى Ie‏ تقوم فيه بحص أورتانس 
على الإسراع في معالجته من منطلق الخطر الذي يتهذد أحد أفراد هذه العائلة» إن 
صحّت النظريّة المطروحة. وبعد محاولات دؤوبة فى هذا الاتجاه» تلاحظ كلير 
نوراب أورتانس عن jes)‏ ما قبل ol‏ مكدب لها اام هذه الكخيرة إلى العائلة 
المهدّدة ورغبتها في توكيل هذه المهمة إليها.. قبل انتحارها. 

وقد يخيب أمل القارئ الذي ينتظر معالجة مباشرة لموضوع الانتحار وتفاصيل 
مثيرة حوله. فعلى هذا المستوى تَعمَدُ الروائيّة إلى مقاربة تتجنب فيها التحليل 
السيكولوجيّ لمصلحة تشييد بارع للمناخ الذي يقود إلى الانتحار بواسطة be‏ 
شعرية قوية. 

في الدّراما أيضاء كان الانتحار بطلا. 

بداية» سنجد عددًا لايُستهانٌ به من الأفلام العربيّة يحمل في طيّاته كلمة «انتحار» 


)1( المرجع نفسه» ج ”.ص NOL‏ 
() ياسمين خلاط» ستقول لي عند المغيب» دار المجلة الفينيقيّة» بيروت: YON‏ 
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مثل «انتحار صاحب الشقة» )۱۹۸١(‏ إخراج أحمد يحيى وبطولة نبيلة عبيد وكمال 
الشناوي» و«انتحار مدرس ثانوي» VIAN)‏ إخراج ناصر حسين وبطولة حسين 
فهمي» وإحسان القلعاوي وهياتم وعفاف شعيب» و«قبل الوصول لسن الانتحار» 
AAA)‏ 1( إخراج شفيق شامية وبطولة شكري سرحان وكمال يس وفايزة كمال. 

في رائعة نجيب محفوظ «بداية ونهاية» التي تحولّت إلى عمل laren‏ كان الشرٌ 
وو الا هات المؤدّي إلى الانتحار» حيث يأخذنا المخرج الكبير صلاح أبو سيف 
الذي كان عاشقًا لملامح صلاح منصور إلى «نفيسة» العانس - التي جسدت سناء 
جميل دورها ببراعة - تقع في الخطيئة مع صلاح منصور. وما إن يكشف شقيقها 
أمرها حتّى يسارع إلى اصطحابها إلى النيل لتنتحر وينتحر هو أيضًا. 

وفي فيلم «زوجة رجل مهما CV 4AA)‏ ينتحر الضابط القاسي (أحمد زكي) 
برصاصة في الرأسء بعد أن يقتل والد زوجته (ميرفت أمين) برصاصة من مسدسه. 
مشهد مؤثّر أداره المخرج محمد خان باقتدار ليضعنا أمام نهاية لا تخلو من دلالة 
لسطوة الأمن وعجزها لحظة الحقيقة. 

في فيلم يوم مر ويوم Ole‏ (۱۹۸۸) إخراج خيري بشارة وبطولة فاتن حمامة 
ومحمد منير وعبلة كامل وسيمونء نتابع حكاية عائشة» الأرملة توفي زوجها وترك 
لها خمسة أطفال. سناء وسعاد ولمياء وأسماء ونور. تتزوّج الابنة الكبرى سناء من 
عرابي النجار العائد من الخليج. لا يتكفل عرابي بشيء ولأن الأم تريد ستر بناتها 
فإنها توافق على عيشه معهم في غرفة داخل الشقةء لكنه يتصرّف كأنّه صاحب البيت 
وتطفح عليه شخصيته المُنحرفة بلعب القمار وتدخين المخدرات في البيت» ثم 
يتحرّش بالابنة الثالثة لمياء ويُقيم معها BIE‏ آثمة. وعندما تكتشف زوجته الحقيقة 
تقدم الشقيقة على الانتحار بحرق نفسها. 

الانتحار هنا خوفٌ من الفضيحة وشعورٌ مُتعاظم بالذنب. 

في فيلم «بئر الخيانة» )١941(‏ إخراج علي عبدالخالق وبطولة نور الشريف 
وعزت العلايلي» تدور أحداث الفيلم في إطار ملفات المُخابرات المصريّة حول جابر 
عبدالغفار علي» العامل في ميناء الإسكندريّة الذي يعيش حياته من سرقة البضائع في 
الميناء» ويحاول جاهدًا استرضاء زوجته غزالة. غير أن الأمور تضيق به بعد القبض 
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عليه وترحيله لأداء الخدمة العسكريّة» فيقرّر الهروب من الجيش وبعدها إلى إيطاليا. 
ذات يوم يدخل السفارة الإسرائيليّة Cow‏ عن عمل» لتصطاده المخابرات الإسرائيليّة 
وتبدأ في تجنيده» إلى أن يسقط ويفتضح أمره. في النهاية» ينتحر جابر فيقول العقيد 
نادر لاشين عنه ail‏ اعاش خاين ومات كافر). 

وفي مسلسل «الخواجة عبد القادر» بطولة يحيى الفخراني وسوسن بدر ومحمود 
الجندي» تستوقفنا محاولة انتحار «الخواجة». ففي الحلقة الثالثة من المسلسل (تأليف 
عبد الرحيم LS‏ وإخراج شادي الفخراني) نتابع كيف تسيطر الرغبة في الموت 
على الخواجة عبدالقادر, Le‏ يدفعه إلى محاولة الانتحار» لكن الخادم الأسمر فضل 
الله ينقذه فى اللّحظة الأخيرة. ويغضب الخواجة عبدالقادر من فضل الله GY‏ أنقذ 
حیاته» VES‏ يخفي steel‏ بهذا ae‏ لكل ضير صرح" 


a ees‏ ة انتحار بعض شخصياتها السلييّة حلا نهائين لمأساة هذه 


الشخصيات التائهة. للتخلص من Fe‏ وجودها الاجتماعي الخارج عن أخلاقيّات 
الجماعة البشرية. أما الإقدام على الانتحار في مسلسلات أخرى» فكان wy‏ 
الشخصية rae‏ وإعادتها إلى الحياة» في حين کان تناول الانتحار ودا يؤذي 
وظيفة السخريّة من المجتمع. 

ففي مسلسل «العشق الحرام»» a gS‏ بشار بطرس ومخرجه تامر إسحاق» يختار 
الأب الخارج عن فلسفة المجتمع الأخلاقية GTS‏ لعب دوره عبّاس نوري-الانتحار 
3 تراجيدية» بعد أن اصطدمت نزواته بالضوابط الاجتماعية. 

ولا يبتعد سامر رضوان كاتب هذه مسلسل «الولادة من الخاصرة» (إخراج رشا 
شريتجي) عن فكرة الانتحار للقضاء على «واصل»» الذي يجسّد دوره سلوم حداد. 
وهو eo‏ أعمال ثري يملك معملا للأقمشة. وعلى الرغم من ol‏ «واصل» رجل 
افع قن okey‏ الإنساني» فاته يعاني Clic‏ ف وشعورًا بالذنب» ممّا أودّى به 
إلى اقتراف فعل الانتحارء فيرمي بنفسه من مكان مرتفع» وينهي حياته. 


TONY موقع «البديل», ۲۳ يوليو‎ AU سما أشرفء الخواجة عبدالقادر يحاول الانتحار في الحلقة‎ )١( 
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وفي مسلسل «الغفران» للكاتب حسن سامي يوسف والمخرج حاتم علي» pda‏ 
«وفاء» على GLY‏ بعد أن كسر «محمود» قلبها وفك ارتباطه ومشروعه بالزواج 
منها. وهنا فكرة الإقدام على الانتحارء بابتلاع كميّة من حبوب الأسبرين» تودي بها 
إلى المستشفى» حيث يتم إسعافها من قبل أخويهاء وبالتالي إسعاف الكاتب في خدمة 
فكرته الجوهرية في المسلسلء وهي «الغفران». 

وتناولت سلسلة «بقعة ضوء» الكوميدية (للمخرج عامر فهد. والتي كتب لوحاتها 
مجموعة من المؤلفين» تحت إشراف مازن طه) فكرة الانتحار فى إحدى لوحاتها. 
وكانت الفكرة في جوهرها بعيدة بطبيعتها عن التراجيديا؛ إذ تقوم على إقدام Coals‏ 
لم يجدا Ger‏ على رمي أنفسهما من hel‏ جبل قاسيون. ولكن بقالب كوميدي 
يرمز إلى شقاء جيل واسع من الشباب في بحثه عن فرص العمل. وبغض النظر عن 
الطريقة الساخرة في اختيار الشابين UES‏ الوصيّة قبل مماتهما (وهي أشبه ببيان 
صحفي يُعلنان فيه عن رفضهما لحياتهما القاسية) . وبرغم أنّهما مقبلان على الموت» 
Of‏ صياغة الوصيّة مليئة بالخوف من البوح بكلماتٍ لا يرضى عنها رجال الأمن”". 


eee‏ ا 
)1( عبدالحسيب زينيء الانتحار في الدّراما.. تُخاطر بين المؤلفين وحلول حتميّة للخلاص من الشخصيّةء 
جريدة «بلدنا» دمشق» 5 سبتمبر ۲۰۱۱. 
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إزهاق النضس.. زمان 


«لقد عشنا مع الخوف حتى بتنا نخاف من أنفسنا»“ 

إه الموتء تاريخنا الخفى! 

وفي مصرء عاش المصريون زمنا قاسيًا ومُؤلمّاء كأنه صورة مُستعادة من الأدب 
المصريّ القديم الذي يشكو فيه أحدهم من أن «كل امرئ ينشل رفيقه. ويشتهي مُلك 
جاره»ء و«الإثم CIE‏ على الأرضء ولا يبدو له ثمة نهاية). 

: ت - للحيو )اير : 

مشهد مهد الطريق لانتشار متزايد لظاهرة الانتحار. 

وفي مصر» ولعقود طويلة» اهتزت ثقة المصريين JS‏ شيء» وفقدوا مناعة 
اكتسبوها بحضارتهم العريقة وثقافتهم العميقة وإيمانهم القوي. 

ومن المؤكد OF‏ الزيادة المطردة في أعداد المُنتحرين تتناقض مع ما هو شائع عن 
المصريين من تدين» ما يشي بغلبة المسائل المظهريّة على تدين البعض وعدم تمكنه 
من القلوب. ويبدو أنه في ظل الضغوط والإحباط» والاستسلام لليأس» تنامت فكرة 


)1( د. نعمات أحمد فؤاد» شخصيّة مصرء سلسلة «الثورة.. والحريّة»» دار الكتب والوثائق القوميّةء القاهرة» 
۱۱ص ro‏ 

Erman, Adolf, Ancient Egyptian Literature: A Collection of Poems, Narratives and Man - (¥) 
als of Instructions from the Third and Second Millennia BC, translated by Aylward M. 
Blackman, New York, Kegan Paul, 2005. 
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الخلاص بالانتحار. واقع فرض V5 Ls‏ منطقيًا: ماذا حدث لشعب دياناته مستقرٌ فيها 
إيمان راسخ بالله وبحُرمة قتل النفس؟! 

هل قلت Et‏ لهذ الدّرجة أم لم يعد لدينا ظهورٌ IS gland‏ 

والمُعتقد OT‏ الموقف من الانتحار في مصر القديمة كان موقفا محايدّاء أي لا 
Low‏ الانتحار ولا يرفضه. ولك بالقدر ته الذي كان Eee‏ في pe‏ القلريمة 
ينظر إلى الانتحار نظرته نفسها إلى الموت» أي باعتباره Vest‏ نحو مرحلة أخرى 
أسعد من الحياةء وتمثل هروبا من مصاعب الحياة الرّاهنة. بل يذكر المؤرّخون أنه 
كان Ce penne‏ في مصر القديمة لمن تلقى حكما بالإعدام أن يقتل نفسه بنفسه بدلا 
من انتظار لحظة إعدامه. وقد اعتاد قدماء المصريين أن يقدّموا أجمل فتاة لديهم كل 
عام هدية للنيل يلقونها فيه فتموت غرقًا go>‏ يجود النيل بخيره عليهم. 

في تاريخنا المُعاصرء نرصد SVE‏ انتحار في عصر محمّد علي باشا نتيجة 
سلسلة التحؤّلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. وكان لنقص مياه الفيضان في أعوام ۱۸۲۲ و876١‏ و1877 اثر في خراب 
بعض القرى بسبب الجدب الذي أصابهاء الأمر الذي أدّى إلى تكرار حالات انتحار 
المزارعين. 

وخير مثال على الضغوط المالية والاقتصادية ما حدث في بعض بلاد تابعة 
لسنورس بالفيوم» عندما فشل BU‏ سنورس في تحصيل المبالغ المقسطة على 
الأهالي» ولم يجد pili (jie‏ على * Gut‏ نفسه وأحيلت هذه البلاد إلى Lin‏ 

وفي Lad‏ انتحار عبد لأحد مشايخ القرى بواسطة إطلاق النار على نفسه في عام 
87 حكم مجلس بنها على سيده الشيخ بالحبس ستة أشهر؛ GY‏ «من المشايخ 
ويعلم منع حمل الأسلحة لمثل هذا العبد وهو أغمض العين وأباح له حمل السلاح»» 
كما حكم بمصادرة الطبنجة. غير OF‏ مضبطة مجلس الأحكام الصادرة في يونيو من 
ذلك العام لم تعتمد ذلك الحكم» وبرّر مجلس الأحكام ذلك بأن «حمل السلاح لم 


)1( محفظة ٠٠١‏ أبحاث وثيقة في 10 من جمادى الأولى ۱۲۵۲ ه/ ۲۸ أغسطس 1877 te‏ في: الدولة 
والمجتمع في مصر في القرن التاسع عشرهء د. زين العابدين شمس الدين نجم» دار الكتب والوثائق 
القوميّة» مركز تاريخ مصر المعاصرء القاهرة» ۰۲۰۰۷ ص NYO‏ 
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يكن ممنوعا الآن خصوصاء وكون العبد في سن الأرشديّة حيث عمره ثلاثون سنة 
ويعرف ما ينفعه وما يضرّه فاستصوب صرف النظر عن مجازاة سيده. كما أن الفردة 
الطبنجة تعلق عبده ترد له إذ هو الوارث Ud‏ 

وتحفل الصحف والدوريات المختلفة قبل عقود طويلة بنماذج لمثل هذه 
الحوادث. كما أن وقوعها لفت انتباه كاتب وأديب شهير مثل مصطفى لطفي 
المنفلوطي (14175- ))١1975‏ حتى إِنّه تحدّث عن حالات بعينها والظاهرة بشكل 
عام في كتابه «النظرات» )9 CVA‏ الذي ضم ما كان ينشره في جريدة «المؤيد» من 
مقالات أسبوعيّة منذ عام ۱۹۰۷ . 


وفي مقالة بعنوان «الانتحار» يقول المنفلوطي إِنّْه «في كل موسم من مواسم 
الامتحان المدرسيّ نسمع بكثير من حوادث الانتحار بين المُتخلّفين من التلاميذ 
والداسين» ولو 25 العلميد تربية دب WS‏ هان عليه أن يخير سعادته Za FN‏ 
خسرانًا GIG‏ على آنه لم ينل كل حظه من السعادة الدنيويّة» ولو رَبّي تربية 
أدبيّة لما احتقر حياته الثمينة وازدراها ولوى وجهه عنها لأنّها لم تقدّم إليه في لفافة 
الشهادة المدرسة»". 

وفي مقالة أخرى تحمل العنوان نفسه» يقول المنفلوطي: «قرأت في بعض 
الصحف أن رجلا من تجّار المسلمين انتحر لا لضيق يد أو شدّة مرض» أو بؤس 
حال» بل BY‏ حزن على وفاة صديقٍ فقتل نفسه»". 

وتحت عنوان «على سرير الموت»» يحكي المنفلوطي عن شابٌ مُنتحرء قرّر 
الطبيب بعد فحصه أنه تناول مادّة الزرنيخ. يقول المنفلوطي إنّه وجد حول سرير 
الشابٌ أوراقا منثورة فجمعها ووضعها في محفظته من حيث لا يشعر الضابط ولا 
اليب بها شل يتين له لاعفا أنها خراطر عاش ق يحكي عن حبيبته إلى أن يفجع 
برحيلها يقول: «ماتت الفتاة التي كانت ملء ء الدنيا Yr‏ وبهاء» فمات بموتها كل حيّ 


)\( مجلس .الأحكام» س7/ ۱۰۱٤‏ / » ص ٠١‏ ض 014. في غرة محرم [a \YAs‏ ۱۸ يونيو SAVY‏ في 
والوثائق القوميّة؛ مركز تاريخ مصر المعاصر, القاهرة» ۰۲۰۰۷ ص AY‏ 

زفق مصطفى لطفي المنفلوطيء مرجع سابق» ج ١‏ ص NW‏ 

(9) المرجع نفسه. ج 7 ص NOY‏ 
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فى هذا الوجوداء ثم يختم قائلاً: «ويًا أيتها النفس الهائمة في سمائهاء لا تجزعي ولا 
تعجلي» فوالله Sa‏ بعهدك ولأذهبنٌ ee‏ قليل وحشتك ليكونن عهدنا في مستقبلنا 
كعهدنا فى ماضيناء فما تعارفنا في العالم الأول إلا بأرواحنا فلنكن كذلك في العالم 


الثاني». 
ثلاثة نماذج للانتحارفي مطلع القرن العشرين» يعزوها كاتبها إلى الفشل الدراسي» 
وخسارة pe‏ 6 والانكسار العاطفي. 


وفي الغالب الأعمّء كانت جرائم الانتحار التي جرى تسجيلها في ذلك الزمان» 
نتيجة اضطرابات عصبيّة وضغوط نفسيّة» أو نتيجة إدمان المخدّرات والمُسكرات» 
والضيق الماليّء وسوء المعاملة» Gately‏ من مرض ما. ومن ذلك» نطالع خبر 
انتحار موريس سمعان «في مكتبه شنقاء ليتخلص من مرض «الدوستتاريا» الذي لم 
يقو على احتماله»". 

ومن الجرائم التي هزت المجتمع المصري في عشرينيّات القرن العشرين» تلك 
التي كان بطلها تاجر غلال يُدعى عبدالعزيز عاشورء كان قذ جمع ثروة طائلة قبل أن 
يدمن القمار وارتياد الأماكن المُثيرة للشبهات» فبدّد ما كان يمتلكه وامتدّت يداه إلى ما 
أموال زوجته حتى اتی على آخرها. ووسوست له نفسه أن يقتل زوجته وبناته الثلاث 
قبل أن يقتل نفسه. وفي منتصف ۲٤ AS‏ نوفمبر ۱۹۲۷ «قام كالوحش الضاري فذبح 
ابنتيه ذبحا وألقى جثتيهما بجوار مرحاض المنزل. وكانت ابنته الكبرى نائمة خار جا 
مع والدتهاء فعرجت على منزل أبيها فوجدته بحالةٍ راعبة. وأمرها في غلظة وجنون 
أن تذهب وحدها إلى المدرسة فذهبت» وذهب هو مذعورًا إلى بندر البوليس وأبلغ 
المأمور أنه عاد إلى منزله فوجد ابنتيه مذبوحتين وأنْ الحزن اشتَدٌ به فألقى بنفسه فى 
النيل» ثم خرج وجاء يبلغ أمر هذه الجناية»". ٠‏ 

غير أن المحققين ضيَّقوا عليه الختاق» وخاصة بعد العثرر على lal‏ الجريمة وآثار 
دماء على ملابسه التي حاول غسلهاء فاعترف وألقي به في السجن لينال عقابه. 


.۲۳۱ المرجع نفسه. ج 7 ص‎ CY) 
.٤ أبريل ۱۹۲۹ء ص‎ 7١ (؟) مجلة «المصور)» القاهرةء‎ 
.5-١ مجلة «اللطائف المصورة»» القاهرة» ۵ دیسمبر 1۹۲۷ء ص‎ )©( 
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وفي فترة الكساد العالمي التي كانت لها تداعياتها على مصرء انت نتشرت حوادث 
الانتتحار» فمثلًا Gy‏ البيت الذي لا يجد ما يكفيه وعائلته ولم يستطع فعل شيء كان 
يستسلم وينتحر» ولهذا ارتفعت نسبة حوادث الانتحار وعلى الأخص بين الطبقة 
الفقيرة الأكثر تعرضا من غيرها لآثار الأزمة. فقد شنو شنق شخص نفسه بحبل يُدعى 
الشيخ أحمد حسن من كفر علي آغا بطنطا لضيق ذات Mody‏ 

ومن أرقام حوادث الانتحار نتبيّن Wade OF‏ كانت في عامي NAVY ١97١‏ 
إذ وصلت حوادث الانتحار في تلك الفترة إلى أعلى نسبة بالمقارنة بإجمالي حوادث 
الانتحار خلال الفترة بين عامي ۱۹۲۹ و۱۹۳۳ 2. 

غير Of‏ جرائم الانتحار كانت معروفة Cad‏ في مطلع القرن العشرين. 

فقد شرب أحد مستخدمى مصلحة التلغرافات قدرًا من حمض الفينيك» لضيق 
ols‏ اليد فلفظ أنفاسه””. كما شنق أحد مستخدمي المجلس البلدي نفسه» نتيجة 
لتراكم ديونه» والحجز على ممتلكاته. 

في عام ١974‏ وحده. سجلت في المدن المصرية الكبرى ٠١5‏ حوادث انتحار 
ذهبت أكثرها بأرواح OLY‏ بين العشرين والأربعين من العمرء كما يتضح من البيان 
التالى: 

من سنّ ٠١‏ إلى ١9‏ سنة: 1١4‏ حادثة 

من سنّ ٠١‏ إلى ۲۹ سنة: ۲٠١‏ حادثة 

من سن ۳۰ إلى ۳۹ سنة: ۲۲ حادثة 


من سن ٠١‏ إلى 59 سنة: VE‏ حادثة 


من سن ٠‏ إلى 04 سنة: ١7‏ حادثة 


NAVE سبتمير‎ ١ جريدة «الأهرام»؛ القاهرة»‎ )١( 

)1( كريمة حسن» الكساد ضرب أمريكا عام 84 فأفلست بنوك وتجار مصر في الثلاثينيات» جريدة 
«المصري ete gill‏ القاهرة» ١‏ ” أكتوبر .۲٠٠۸‏ 

)1( جريدة المقطم»» القاهرة» 0 سيتمبر ٠٠94١ء‏ ص 7. 

(4) جريدة «المقطم». القاهرة» ۷ نوفمبر ١٠۱۹ء‏ ص .١‏ 
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من سن ٠١‏ إلى 59 سنة: ٤‏ حوادث 

من سن ۷۰ فما فوق: ۵ حوادث 

من ناحية الجنس» كان ضحايا تلك الحوادث VI‏ رجلاً و79 امرأة.. والفرق في 
الأرقام واضح! 

لجأ المتتحرون في العام المذكور إلى التخلص من حياتهم بوسائل مختلفة» 
أبرزها الشنق والخنق» والسقوط من مكان مرتفع» وإطلاق النار» وتعاطي السموم 
واستعمال آلات dole‏ والغرق والدهس". 

وفي |b‏ انتشار الظاهرة في عام ۱۹۲۹ء استطلعت مجلة «كلّ شيء والعالم» 
آراء كل من الدكتور منصور فهمي أستاذ الفلسفة في الجامعة المصريّة» والدكتور 
زكي حفني الذي وصفته المجلة OL‏ «من أبرع أطباء وزارة المعارف وهو ضليع في 
البسيكولوجيا وله آراء قيمة فى التربية العقليّة» وعبدالله فكري أباظة مدير شركة 
مصر للملاحة ورئيس نادي التجارة العليا. 


د. منصور فهمي قال بوضوح: «ميدان المكافحة يجب أن يكون في المدارس؛ 
OY‏ المُتتحرين معظمهم من الطلبة والشبّان.. وعلى أولياء الأمور أن يؤدّوا واجبهم 
في المكافحة» كأن يُمعنوا في التحدّث عن فضائل الصبر والجلد دون أن ينفكوا عن 
استخدام الوسائل التي تُقوّي الإرادة».. «هذا فيما يتعلّق بالتلاميذ والطلبة» UT‏ فيما 
gle,‏ ببقيّة الأفراد J‏ أنصح للجمعيّات القائمة من الجنسيّات أن تبث بين أفرادها 
روحا جديدة بحيث يصير أعضاؤها نماذج وقدوة للناس في استقبال الشدائد بابتسام 
الهازئ.. وللمحاضرات وطرق الدعاية أثرٌّها.. وللضحافة عليها Carly‏ محتومٌ قبل 
الذين فطروا على استعداد للتخلص من حياتهم»”". 

أما د. زكي حفني فقال: «وعندي أن خير طريقة لمكافحة الانتحار هي فحص 
التلاميذ والطلبة فحص Coch‏ بسيكولوجياء ثم العناية بالفريق المذكور عناية خاصة» 


)١(‏ يجب أن ننقذ ٠٠١‏ نفس من الموت. مجلة «كل شيء والعالم»» القاهرة» ۲۱ ديسمبر 19177 ص 
4-4. 


)1( المصدر نفسه. 


٠. 
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ولكن يجب أن نضع نصب أعيننا OF‏ الإرادة والأعصاب قد يدركهما بعد المدرسة 
نوع من الاضطراب أو الانحلال. ومن أجل ذلك أنصح للأهل والأصدقاء وأنصح 
للمصابين بضعف في الإرادة أن يتعاونوا على شفاء الضحايا من دائهم قبل استفحاله» 
فليذهب إلى الطبيب من كان هذا شأنه» وليقدم المقربون من الصحب والعشيرة ما 
يطيب الخاطر ويبعث على التفاؤل». 

«بهذا تقل حوادث الانتحار VG)‏ ثم يمكن استئصالها فيما بعد. فلنتخذ هذه 
الخطوة ولنفكر فيما يليهاء إذ الاقتراحات لا فائدة منها. الفائدة كل الفائدة في 
الأعمال». 

من جهته» قال عبدالله فكري أباظة إن «بعض حوادث الانتحار تتسبب من العطل 
والخسائر المفاجئة» والأزمات التي ليست في الحُسبان تقوي الميل في الانتحار.. 
لكن الذين ينتحرون لهذه الأسباب EY‏ أن يكونوا من العصبيّين غير المُجرّبِين؛ لأن 
الرجل القويٌ الأعصاب لا ثور فيه الصدمات» والذي يُجرب تكسبه التجارب مرانًا 
على احتمال الشدائد وتُعطيه الثبات». 

«.. إّي لا أميل إلى الاعتقاد Sb‏ جميع المُنتحرين يقضون على حياتهم لأسباب 
اقتصاديّة» وشاهدي على صحة قولي: إن الانتحار يكثر بين الطلبة» وهؤلاء أبعد 
الناس عن الكسب والربح والطمع في الغنى..». 

ويفاجئنا عبدالله فكري أباظة برأي غريب» إذ يقول «إن الطريقة المثلى لمكافحة 
الانتحار هي عدم نشر حوادث الانتحار في الصحف» فأنا على يقين من أن للإيحاء 
والاحتذاء IPT‏ كبيرًا فى ازدياد الانتحار أخيرًا.. هذا من جهة» ومن الجهة الأخرى 
يجب علينا أن تُيّر الوسط الذي نقضي أوقاتنا فيه وطريقة ذلك سهلةء هي أنَّ 
تُضرب عن الجلوس في القهوات وأن يلزم الموظفون منازلهم بعد الانصراف من 
الدواوين»". 


هكذا كان الانتحار الشغل الشاغل لكثيرين في مصر قبل نحو قرن من الزمان. 
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فما أشبه الليلة بالبارحة! 

والشاهد ST‏ مُعدّلات الانتحار والشروع فيه سجلت تزايدًا مطردًا في مصر خلال 
الفترة بين عامي ۱۹٩۰-۱۹٤۸‏ . ففي عام ۸٤۱۹ء‏ سجلت ۱۹۳ حالة انتحار و۲۰۷ 
محاولات انتحار شروع فيه؛ ثم ارتفع الرقم عام ۱۹٤۹٩‏ إلى ١7‏ حالة انتحار و۸١١‏ 
محاولة. وفي ۱۹٩۰‏ تم تسجيل 17١‏ حالة انتحار و٤١٠‏ محاولة» مقابل ١4٠‏ حالة 
انتحار و۱۷۵ محاولة عام ۱۹۰۵۱ و۷٤۳‏ حالة انتحار ۳٠١‏ محاولة عام NAOY‏ 


فى السنوات التالية» سجلت 57" حالة انتحار و۹٦۲‏ محاولة (۱۹۰۳)» و79 
حالة انتحار و١5‏ محاولة )1408( و۲۲۹ حالة انتحار و۲۲۹ محاولة )400\( 
و٠94١‏ حالة انتحار و١١‏ محاولة (VION)‏ و٠٠۲‏ حالة انتحار و٤١٠‏ محاولة 
(/ط961١).‏ و 7١١‏ حالة انتحار و۱۹۰ محاولة ,.)١968(‏ و158١‏ حالة انتحار و5 ٠١‏ 
محاولات )19049( و٥۲۲‏ حالة انتحار و١4‏ محاولة (20)1955, 

وفي دراسة نادرة لحوادث الانتحار في مصرء قدّم مكرم سمعان في كتابه «مشكلة 
الانتحار» دراسة رصينة تشتمل عيّنة البحث فيها جميع الحالات التي سجلت ر 
فى نيابات القاهرة الجزئيّة US,‏ اتتحارًا وشروعا فى الانتحار. اقتصر نطاق البحث 
المكانيّ على مدينة القاهرة» العاصمة وكبرى مدن مصره خاصة أن نسبة الانتحار 
والشروع فيها لكل ٠٠١‏ ألف من السكان في السّنوات التي سبقت إجراء البحث» 
كانت تبلغ في القاهرة وحدها أكثر من ثلاثة Stel‏ النسبة في المجتمع (Spell‏ 
als‏ وتحدّد المدى الزمنيّ للبحث المذكور بفترة سنة كاملة ابتدأت من أول يناير 
٩۹‏ وانتهت في آخر ديسمبر سنة ۱۹۵۹٩‏ . 

ونستقرئ من الإحصاء القضائيّ السنويّ عام ۹١۹٠ء‏ أن الأسباب الدافعة إلى 
الانتحار والشروع فيه بالقاهرة ۱۹١۹‏ كما يلي: 


م 


)\( مكرم سمعان» مرجع سابق» ص .47-4١‏ 
)1( المرجع نفسه» ص ١١۹‏ . 


١١5 
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ومن التوزيع المقارن لوقائع الانتحار والشروع فيه في أقسام محافظة القاهرة عام 
48 حسب مكان تنفيذ محاولة الانتحار» Cab‏ لإحصاءات JS‏ من قسم الإحصاء 
بمديريّة الأمن العام في محافظة القاهرة» والإحصاء القضائيّ السنوي الذي تصدره وزارة 
العدل» والبحث الذي أجراه الباحث مكرم سمعانء يتبيّن لنا أن قسم قصر النيل شهد 
أعلى معدلات الانتحار (۷ حالات وَفق الأمن و٤٠‏ وَفق الإحصاء القضائيّ و7١ BAS‏ 
البحث)ء يليه قسم الجديدة VV)‏ حالة Gi‏ كل من الإحصاء القضائيٌ والأمن و۸ وفق 
البحث)» ثم أقسام عابدين (۳ حالات وَفق الأمن وه 55 الإحصاء القضائيٌ و" وَفق 
(toad‏ وشبرا ٤(‏ حالات وَفق الأمن وا وَفق الإحصاء القضائيّ و٤‏ وَفق البحث)» 


. ٠١۲ المرجع نفسه. ص‎ )١( 
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وباب الشعريّة (۳ OYE‏ وَفق الأمن و4 وَفق الإحصاء القضائيّ و٤‏ وَفق البحث)» 
والأزبكيّة (۸ حالات وَفق الأمن و" وَفق الإحصاء القضائيّ و٤‏ وَفق البحث)» والدرب 
الأحمر )1 G5 OYE‏ الإحصاء القضائيٌّ و٤‏ حالات وَفق cored‏ 

By الشروع في الانتحار» فقد سجّل قسم مصر الجديدة أعلى المعدلات‎ UT 
الأمن وا وَفق الإحصاء القضائيّ و۸ وَفق البحث)» وتلاه قسم‎ GIOVE 4( أخرى‎ 
البحث)» ثم‎ G5 حالات وفق الأمن وه وَفق الإحصاء القضائيّ وه‎ A) السيدة زينب‎ 
0) حالات وفق الأمن والإحصاء القضائيٌ والبحث)» وقسم الجماليّة‎ ٥( قسم بولاق‎ 
وَفق الإحصاء القضائيّ و٤ وَفق البحث).‎ Ty حالات وَفق الأمن‎ 

وفي هذا البحثء اتَضح أن /.٠١ , ١‏ من المشمولين في حالات الانتحار والشروع 
فيه كانوا يعانون أمراضًا جسميّة؛ مقابل 14,1 كانوا مصابين بأمراض عقلية ونفسية 
و۲ /٦۸,‏ لا يعانون أي أ مراض. 

بلغ مجموع الذين حاولوا الانتحار في فترة البحث Ceased WIV (1904 ple)‏ 
ينقسمون إلى مجموعتين؛ مجموعة المنتحرين وقد بلغ عددهم 5 شخصًا 
)18 ,101 من المجموعة كلها) ومجموعة الذين شرعوا في الانتحار وعددهم OV‏ 
شخصا )1 LET,‏ من المجموعة كلها). 

في المجموعة الأخيرة» أيّ من شرعوا في الانتحار لكن محاولاتهم باءت بالفشل» 
تبن آنه من ناحية التوزيع الزمنيّ فإن شهر يونيو شهد أعلى المعدلات VA)‏ و 7/1١8‏ 
تلاه إبريل CLIT, V¥)‏ ومن حيتٌ السّن والنّوع فقد كانت الغالبيّة ذكورًا ٤(‏ 00 
مقابل 1 V4,‏ من الإناث» وسجّجّلت أعلى نسبة لشروع الذكور في الانتحار ما بين 
٠‏ و۳۰ Ge‏ (۳, ۳۷/)ء وأعلى نسبة لشرع الإناث في الانتحار ما ين ١6‏ و٠٠‏ 
عامًا (AV, A)‏ وبلغت جملة من حاولوا الانتحار ممّن بلغوا العشرين Cake‏ ولم 
يتعدّوا سنّ الأربعين أكثر من ثلثي الشارعين في الانتحار كلهم OLAV Y)‏ 

وبالنسبة للجنسيّة والديانة» Of‏ غالبية مَّن شرعوا في الانتحار عام ۱۹۵۹٩‏ كانت 


NYY المرجع نفسه» ص‎ OY) 
. ٠۲۳ المرجع نفسهء ص‎ (۲) 
VEO-VEN ص‎ chant المرجع‎ (۳) 
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ممّن ينتمون إلى مصر )24( والباقون من جنسيّات أوربيّة» وكانت الغالبية مسلمين 
مصريين (۲, 1.46 مقابل ۸ , 4/ من المسيحيين المصريين (الأقباط) والأوربيين. 

نأتي إلى المُنتحرين عام ۱۹۵٩‏ . 

بلغ عدد هؤلاء 57 منتحرّاء وشهد شهر يونيو أعلى معدّلات الانتحار CNY VN)‏ 
وتلته شهور مارس وإبريل ونوفمبر تكرار .)/١١ , flare‏ من حيث النوع Spells‏ 
كانت غالبيّة المُنتحرين ذكورًا )/۷١,۲(‏ مقابل ۲۸,۸ من الإناث. وأعلى نسبة 
AT‏ سروم بن موسي اه حي 

ومن حيث الجنسية والديانة» يبيّن الباحث 5 سمعان أن الغالبية الساحقة 
من ا لمنتحرين كانوا ينتمون إلى مصر ٤(‏ ,۹۲/)» مقابل مُنتحرين اثنين فقط من 
دول عربيّة أخرى (سوريًا والجزائر)» وثلاثة مُتتحرين أوربّبين من جنسيات يونانية 
وإيطالية ويوغوسلافية. ومن حيث التبعية الدينية» كانت الغالبية مسلمين (ZA0)‏ 
كلهم عدا واحدًا ‏ ينتمون إلى مصر» في حين انتحر من المسيحيّين ثلاثة أجانب» 
والسبعة الباقون من أقباط مصر. 

وتبيّن أن أكثر من ثلث المُنتحرين (5 7 مُنتحرًا أي AIT, ٤‏ من مجموع المُنتحرين) 
كار خارج ازا الول من لامو ليو كان حو الي i‏ ضاي ولاك الي 
من الطلبة ونزلاء السجون والبلطجيّة أو المُتطفلين في معيشتهم على غيرهم . بالنسبة 
إلى المهن. كانت السية الأغلن منهج من عمال الحلمات oad lly‏ ما في OU‏ 
المُتتحرون من الشرطة والعسكربّينء فقد انتحر منهم VA‏ شخصا أي 8 , 47/ كانت 
مهنهم مناصفة بين المدنيين والعسكر ا 

ووّفق التوزيع العمرانيّ» احتل قسم قصر النيل الصدارة من حيث عدد المُنتتحرين 
في دائرته V)‏ أف تعر خسن Shy doped‏ قسم مصر الجديدة 
بنسبة AVY, ٤‏ يليه قسم عابدين C194 ١(‏ وبعده أقسام الأزبكيّة والدرب الأحمر 
وباب الشعرية بنسبة تتجاوز TN‏ 


.17/4 -١9/1١ المرجع نفسه» ص‎ )١( 
VAY -۱۷۹ المرجع نفسه» ص‎ (1) 
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ويُظهر البحث OF‏ الذين لم يتزوجوا كانوا الأكثر انتحارًا عام ۱۹١۹‏ بنسبة تصل 
إلى 0 LOY,‏ وجاء المتزوّجون ثانيا بنسبة © ATV,‏ وتلاهم المُطلقون (9/) فالأرامل 
LY)‏ 

بالنسبة لوسائل الانتحار انّضح أن غالبية المُنتتحرين عام CLAN, 9) ١9809‏ 
استخدموا وسائل انتحار خطيرة ذات فاعليّة في إتيان الموت 15.98 وهذه الوسائل 
هي إشعال النار بالبنزين أو الكيروسين» والقفز من أعلى المباني LED‏ من الطابق 
الثالث)» والموت غرقا في النيل» واستخدام المقذوفات الناريّة وتصويبها إلى مكان 
قاتل من الجسم كال pel‏ والصدر,» وتعاطي السموم الفتاكة والمُبيدات الحشرية سريعة 
المفعول» والشنق بأسلاكٍ أو أحبالٍ قويّة. أمّا الباقون )79,1( فقد استخدموا وسائل 
انتحار ضعيفة ليس لها فاعلية عاجلة» مثلما يحدث عندما يصيب المقذوف الناري فى 
غير مقتل من الجسم كالكتف. أو استخدام آلة حادّة في قطع شريان cer‏ 
باليدء أو تعاطي سموم بطيئة المفعول أو غير فعّالة كاليود المخفف والكيروسين» أو 
العقاقير المسكنة والمنوّمة كالإسبرين MSG SM yg‏ 

ولم يوجد المرض الجسميّ في هؤلاء المتتحرين سوى في نسبة LN , ١‏ منهم» في 
حين وجدت الأمراض الجسميّة والعقليّة في ۷, 1۹./ من الحالات.واتضح أن LEN‏ 
من هؤلاء المنتحرين كانوا يعانون مشكلات سلوكية وتوترًا فى WS‏ الشخصية. 
OLA GY eee ely‏ في إحدى Bl all‏ 

بخ صمو الدين تركرا و ثائق شخصية شخصية من المنتحرين والشارعين في الانتحار 
7 شخصاء erence eae‏ م م 
السلوك الانتحاريّ. وكان ثمة ۷ أشخاص آخرون أدلوا باعترافات شفويّة أمام السلطة 
القضائية عن دوافعهم والظرف المقترنة بسلوكهم الانتحاريّ. 

كان pir‏ 0 من الوثائق في شكل خطابات موججهة إلى آخرين» تتراوح ما بين 
عبارة واحدة كُتبت على عَجَل قبيل المحاولة مباشرة» ووثيقة َة مطوّلة شغلت عباراتها 
أكثر من صفحة وكتبت بتأن. تضمّنت بعض Gilly‏ الشارعين في الانتحار شكاوى 
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من الظروف التي دفعت بكاتبها إلى محاولة إزهاق أرواحهم. وتبرير هذا السلوك 
والعبارات التي تدخل في نطاق هذه الوحدة. 
من تلك الوثائق الشخصية التي تركها الشارعون في الانتحار عام 1904 ما يلى: 
«ما الحياة إلا نفاق» ذلك ينافق الآخر والآخر ينافق ذلك». 


«قرّرت الانتحار اليوم لكثرة ديوني ولشدة المرض الذي لازمني بصفة 
مستديمة». 


«قرّرت لنفسي الانتحار.. لراحة نفسي ولعدم رؤية زوجتي بعيدة عني مطلقة 
وتشريد ابني ولعدم ردّي جميل زوجتي لي». 

(بعد أن سرد مفصّلًا اتهامات رؤسائه له واضطهادهم oli}‏ ومحاولتهم النيل من 
کرامته» كتب): «لكنّ هذه الصدمة أثرت في أعصابي وهرّتني هة عنيفة ولهذا أودّع 
الدنيا غير أسفي عليها». 

«إني ضحيّة عصابة من المحتالين.. لا أريد أن أنتقم من أيّ شخص لأني لم أعرف 
فتعبت من الحياة ولأجل هذا أريد أن أنعم بالرّاحة بعد موتي». 

«مرتبي لا يكفيني. . أصبحت مديونا. . ودينى يزداد وارتيكت حالتى المالية 
وتوتّرت أعصابي وأصبحت لا أجد السعادة ولا الابتسامة وأصبحت حياتي جحيما 
لايطاق.. للأسف لم أجد أحدًا يساعدني لذا فقد أقدمت على إنهاء حياتي». 


«والدي شكاني.. والدتي شكتني.. لم ترحمني. أنتقل من هذه الدنيا الظالمة.. 
الملازم كان يعاملني بقسوة وكان يضطهدني)”". 
بمستقبل الذين يرتبطون به مثل: «أن تخلى بالك من الأولاد.. وأن لا تحقدي عليه.. 
ووصيّتي إليك الأولاد مرّة ثانية»» و«(إلى وكيل النيابة) أن تتولوا عني المعيشة الرغدة 
لزوجتي وندعوكم الصلاة على روحي». وهناك أيضا ما أظهره بعض من حاولوا 
الانتحار من مشاعر إيجابيّة أو سلبيّة تجاه آخرين» مثل «يشهد الله على ما كنت أكنه 
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لها (أي زوجته) من محبة كبيرة وكنت أودٌ أن أراها في نعيم كبير»» ولا أحد تسبّب 
فى Sle‏ سوى السيد/ ...»» و«هذه الدنيا ظالمة.. السبب الأخير في وفاتي هو 
الملازم.. فمنه لله وذنب أولادي في رقبته..». 

TAY ,۷ فقد ترك تسعة منهم وثائق شخصية يمثلون‎ ١109 المُنتحرون عام‎ UI 
من المُنتتحرين» تعذّر على الباحث مكرم سمعان الحصول على واحدة منهاء وفي‎ 
المقابل تمكّن الباحث من رصد بعض الاعترافات الشفويّة الموجزة لمُنتحرين أمام‎ 
تتضمن شرحا موجرًا‎ UT السلطة القضائيّة قبل الوفاة. الغالب على وثائق المُنتحرين‎ 
للأسباب والظروف التي دفعت صاحبها إلى الإقدام على الانتحار» ومنها:‎ 

«قمت بهذا العمل (يقصد الانتحار) لإراحتكم من تعبي ولإراحة نفسي من الألم 
الذي أنا فيه». 

«قرّرت الانتحار.. وذلك لا لأنى طفل مراهق؛ ولكن للأسباب الآتية (وعدّد 
خمسة أسباب تُشير إلى مخاوفه وضعفه النفسيّ والبدنيّ)». 


«.. أرى والدي يحيا لحظاته الأخيرة فى اضطهاد غير معقول.. اضطهدنى 
المرضء وأصبحت في الأيام الأخيرة شبه عات عن الألم والدوار.. وقد أحتمل 
الآلام ولكن فكري لا يستطيع أن يسترسل وأنا أعيش في دوار دائم. دوار يمنعني من 
ممارسة حياتي». 

«يعلم الله أني بريء من هذا الاتهام». 

«أنا شبعت من العيشة). 


هاءه 


وتضمّنت وثائق بعض المُنتحرين توصياتٍ وتحذيرات» مثل: «بيعي منقولاتي 
علشان تسددي الديون وقبّلي كل من يحبني وأخطري العمل يشوفوا واحد غيري»؛ 
و«أرجو ورجاء الميت مجاب أن ON)‏ تبلغ سلامي إلى... (۲) عدم إخبار كل من هب 
ودب عن خبر وفاتي منتحرًا»» و«أرجو أن تنفقوا جميع أموالي كتبرع مني لجمعية... 
وهذه وصية أحاسبكم عليها Halll pled‏ 
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وأورد LIE‏ المُتتحرين مشاعر إيجابيّة أو سلبيّة تجاه آخرين» Je‏ «حبايبي كلكم. 
بنبوسكم کلکم»» ولاسامحني» سامجني» سامحني»» el silly‏ غفر لأبي ولزوجته 
سلوكهما» و«قبلوا يد خالي فهو القلب الكبير». وتكاد لا تخلو وثيقة من عبارات 
تدل على إحساس أصحابها بشعور قهري بالعزلة والاغتراب والمعاناة من الوحدة» 
مثل: «قمت بهذا العمل لإراحتكم من تعبي ولإراحة نفسي من الهم الذي أنا فيه»» 
و«خوفي من عدم تلبية دعاء بابا.. خوفي من عدم تلبية دعائكم جميعا.. زعلي BY‏ 
لا أملك الصحة والعافية.. زعلي لأني لا أملك السلطة في أن أمنع نفسي»» و«لست 
أدري لمن أكتب.. ومن أودع.. إن أعز الناس لي والدي ووالدتي وكلاهما مصدر 
شقائي وتعاستي.. وجدت الجحود يقابلني حيث أذهب.. وجدت قليل الأصل بنسبة 
0/0 


المفارقة أن البحث حول المُنتحرين والشارعين في الانتحار في القاهرة عام 
1404« يكشف عن أن ستة أشخاص ذهانيّين كانوا يعالجون عند أطباء أمراض 
نفسيّة وعصبيّة وفي مصحّات الأمراض العقليّة. وجميع هؤلاء الأشخاص انتحروا 
أثناء العلاج ‏ ولم يُشْفَ أحدهم. وقد تبيّن للباحث مكرم سمعان أن علاجهم اقتصر 
على الصدمة الكهربائيّة أو العقاقير المهبطة والمهدّئة أو المنبهة والمنشطةء وكان 
تشخيص حالة هؤلاء الأشخاص - من واقع تقارير الأطباء ‏ اضطرابات عصبيّة في 
الغالب ced‏ وهو تشخيص ple‏ غامض يغفل الحالة النفسيّة العقليّة المصاحبة لهذه 
الاضطرابات العصبيّة» مما أدى إلى تزايد خطورة هذه الحالة على الشخصيّة من دون 
علاج ales‏ 

على Of‏ حالات الانتحار ومحاولاته طالت LET‏ فنانين خلال منتصف القرن 
العشرين» ومن هؤلاء المُمثلة زوزو ماضي. 

ففي 10 مارس من عام ٠۹١١‏ أي بعد ثلاثة أعوام فقط من كتابة ذكريات سنوات 
عمرها الأولىء ابتلعت زوزو ماضي عددًا كبيرًا من الأقراص المُنوّمة في محاولة 
E Dae pea ell yarns OS Sy‏ وتبين 
آنها فعلت هذا بعد مشادّة مع ابنتها إيفون» حيث فوجئت AY‏ بعصيان الابنة لهاء 
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التي أصبحت تضيق بالقيود التي تفرضها أمّها عليها الشكل نفسه الذي فعلته هي مع 
أبويهاء فقد سافرت الابنة لإيطاليا مين ان أمهاء واكتشفت الأم أن 
ابنتها لديها عدد من أصدقاء السوء تسهر معهم في أماكن سيئة وتفعل ما يحلو لها من 
دون ضوابط» فجُنَ جُنونُها وحاولت منعهاء إلا أن الابنة لم تستمع لها وثارت عليها 
وتركت المنزل. 

هنا أدركت زوزو أن ما فعلته مع أبويها في السابق وهي في السن نفسه. يتكرّر معها 
العرب بعد وقت قصيرء أنقذها من موت مُحقق. 

عادت زوزو بعد يوم واحد من فشل الانتحارء إلى حياتها العادية.. سيجارة وكأس» 
ولم تأخذ العبرة مما حدثأكما نشرت صحيفة «أهل الفنّ» في مارس 1960 . 


7١ زوزو ماضي.. فشلت في الانتحار واعتبرت الحياة سيجارة وكأس» جريدة «السياسة)» الكويت»‎ )١( 
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خارطة الموت المجاني 


الأرقام تقول إن حالات الانتحار في مصر زادت بنسبة /.٠١‏ في عام 
١‏ عن العام الذي سبقه. وإن نحو ٠۸‏ آلف حالة انتحار وصلت 
إلى مركز السموم خلال عام ۲١٠١‏ أغلبهم من الرجال. 

وتشهد مصر Ue‏ نحو آلاف حالة انتحار سنويًا لمن هم أقلّ من ٤١‏ عام" 
فيما تقول تقارير أخرى إن خمسة أشخاص من بين كل ألف شخص يحاولون الانتحار 
بهدف التخلص من مشكلاتهه”» 

E‏ وحده» شهد محاولات للانتحار في مصر بلغت ٠ ٠ ٤‏ آلاف حالةء 
تمن 0 آلاف منهم في التخلص من حياتهم. وتقول الإحصائيّات الصادرة عن 
ree‏ والإحصاء. إن جريمة الانتحار في مصر. أصبحت 

هرة خطيرة ة تتصاعد يوما بعد يوم. 
الأدهى والأمر أن الإحصائيّات تشير إلى أن المؤشر في ارتفاع مستمرء إذ إِنّه في 


ال لاسي ورا i a‏ 
٤‏ يونير ۲۰۱۲. 

(؟) ممدوح حسنء الطبّ النفسيّ JN pa gle ssl‏ إنذار للعشاق de Soy‏ جريدة «الشروق»» 
القاهرة» ۵ يونيو ۰ 

)1( ضحى الجندي وخالد موسىء آمنة نصير: الإقبال على ظاهرة الانتحار متزايد في دولة لا تحمي 
oo hg‏ جريدة «الشروق»» القاهرة» ٤‏ يونيو .٠٠٠٠١‏ 
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عام Sa Very‏ إن YAY‏ مصريًا «تخلّصوا» من حياتهم» إضافة 
إلى محاولات الانتحار التي لم تن تنجح»» إلا أن هناك مَّن رجح أن الرقم أعلى من 
ذلك بكثير» إلا أنه على الأرجح يزيد على ذلكء استنادًا إلى دراسات واستبيانات 
أجريت في سنوات سابقة تذهب إلى أن العدد يتراوح بين ۷٠١‏ و١٠٠٠‏ حالة سنويًا 
في Yas‏ 

وفي عام ٠٠١‏ شهدت مصر نحو ۳ آلاف حالة انتحار" وعام ٠٠٠١‏ 16 
ILE‏ وعام 7٠٠١“‏ وقعت 7700 حالة» وعام ۲٠٠۷‏ شهد وقوع ۳۷٠١‏ حالةء LA‏ 
عام ٠٠١4‏ فقد وقعت 57٠١‏ حالة انتحارء في حين كانت هناك ٠١‏ ألف محاولة 
ای 

واستمرٌ التصاعد المُخيف فى حوادث الانتحارء إلى OF‏ كسر حاجز ال٠٠٠٠‏ 
منتحر في عام ۲۰۰۹ ۰ 

وحسب أستاذ السموم بكلية طب عين شمس. الدكتور أحمد شاهين» فإن الفئة 
العمرية الأكثر Vis]‏ على الانتحار هي ما بین V0‏ عام و٥۲‏ عامًاء حيث تبلغ نسبتهم 
11 من إجمالي عدد المنتحرين في كل الفئات. SE‏ بعد ذلك نسبة المُنتحرين 
من المرحلة العمريّة مابين ٠١‏ و٠٤‏ عاماء حيث تمثل النسبة الأكبر لانتحار الرجال. 
ومعظم حالات انتحار الرجال في هذه المرحلة العمرية ترجع إلى الظروف الاقتصادية 
وعدم القدرة على الإنفاق على الأسرة. 

المرتبة الثالثة في إحصائيّة المُنتحرين جاءت مُمثلة في الفئة العمريّة من ۷ إلى ٠١‏ 
عاما. وكانت البنات المُنتحرات فى هذه المرحلة ثلاثة أمثال الأولاد. وبلغت نسبة 
هؤلاء الأطفال المُنتحرين AHO VV‏ إجمالي المُنتحرين في مصر . 

ويشير الدكتور أحمد شاهين إلى أن طرق الانتحار تختلف بين النساء She My‏ إذ 


)١(‏ أمينة خيري» الانتحار في مصر.. بطالة وثانويّة عامّة وإثبات حالة» مجلة العلوم الاجتماعيةء الرياض» 
VE‏ يوليو ۲۰۰۹ 

زفق oie‏ السعدني» مرجع سابق» ص AE‏ 

(YT)‏ سميرة علي ٠١ 5 volte‏ آلاف محاولة للانتحار في ۹٠٠۲ء‏ جريدة «الأهرام»» القاهرة» ٠١‏ يونيو 
E‏ 
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إن +14 من النساء يستخدمن في انتحارهنّ الأقراص المُنوّمة أو سم الفئران أو إلقاء 
أنفسهنّ من أماكن شاهقة أو في النيل» بالإضافة إلى لجوئهن إلى حرق أنفسهنٌ. 

أمّا الرجال في مصر فإتهم ينتحرون عادة بالشنق أو قطع شرايين اليد أو إطلاق النار 
على أنفسهم أو الحرق. وتختلف طرق الانتحار حسب الوضع الاجتماعي والأدبىّ» 
فالعاطلون يميلون إلى شنق أنفسهم» ورجال الأعمال يُطلقون النار على أنفسهم» في 
حين يلجا تلاميذ المدارس إلى قطع شرايين اليد أو الشنق. 

ويذكر د. شاهين OT‏ المُنتحرين كانوا يستخدمون قبل ذلك المُبيدات الحشريّة 
وسمٌ الفئران» إضافة إلى أدوية الربو والبوتاس". 

ويؤيّد هذه الأرقام استشاري علاج السموم بالمركز القوميّ المصريّ cepa‏ 
عصام فايق» الذي يقول إن المركز يستقبل يوميا أكثر من ٠١‏ حالة تسمّم أغلبها 
محاولات انتحار» Ob Cale‏ معظم هذه الحالات هي لفتيات في الفئة العمريّة بين 
MLile Yo, Vo‏ 


ولعل الدراسة الشاملة التي أجراها المركز Ge gill‏ للسموم في عام ۷٠٠۲ء‏ تلقي 
مزيدًا من الضوء على تلك الظاهرة. إذ يتبيّن WS‏ من الدراسة التى أجريت على عينة 
بلغت 5879 eds‏ أن أكثر أنواع السموم استخدامًا هي العقارات الدوائية 
والكيماويات وأحياننًا المخدرات. 

اللافت للانتباه أن الدراسة تشير إلى OF‏ معدل حوادث الانتحار يرتفع خلال ۳ 
أشهرء هي: يونيو ويوليو وأغسطس. شهور الصيف وربّما الفراغ والقصص العاطفية 
لكثير من أفراد الفئة العمريّة الأكثر Cli]‏ على محاولة الانتحار. وفي هذه الدراسة 
كان للمرأة نصيب الأسدء إذ بلغت محاولات انتحار وتسمّم السيدات في العينة 
۳ آلاف Je My‏ من إجمالي ه آلاف و۸۲۹ حالةء أغلبها كانت محاولات 
انتحار“ . 


)١(‏ حسين البربري» مصدر سابق. 

)1( محمد كامل وسارة نور الدين» استشاري ب»القوميّ للسموم»: نستقبل أكثر من ١7‏ حالة انتحار يوميًا 
معظمها لفتيات» جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ١5‏ ديسمبر TVs‏ 

)1( المصدر نفسه. 
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والسبب» كما يقول فايق» يعود إلى حال المرأة المصريّة التي تتعرّض لكثير من 
الضغوط والأزمات. 

الأمر يتعدّى الضغوط ليلامس العنف ضد المرأة. 

بداية» OB‏ العنف في التحديد اللَغوي» حسب ابن منظور يعني الخرق والتعدّي: 
فنقول SAI Ga‏ بالأمر وقلة BN‏ به» وهو ض الرفق. عَنْفتَ به وعليه C255‏ 
ube, Le‏ وأعتفه Landi ae,‏ وهو age‏ إذا لم يكن رَفيقًا في أمره. 

Cael‏ الأمرّ: أخذه بعنف)20, 

تُعرف الأمم المتحدة العنف اتجاه النساء بأنّه أيّ فعل من أفعال العنف الذي 
يسبّب أو قد يسبّب الأذى لها أو المعاناة الجسديّة أو الجنسيّة أو النفسيّةء بما فى ذلك 
التهديدات بمثل هذه الأفعال» of SY!‏ أو الحرمان التعسفى من الحرية سواء حدث 
هذا فى الحياة GLI‏ أو الخاصة. 

تعنيف المرأة هو كل سلوك أو فعل يقوم على القوّة والإكراه أو BLAS‏ اتجاههاء 
ويسبّب لها نوع من الاضطهاد والتمييز والقهرء والحطٌ من كرامتها أو يشعرها 
بالدونية والقصور والإقصاء والتهميش. وتقف الهيمنة الذكورية ‏ حسب بيير بورديو 
- وراء هذه المشكلةء خاصّة OP‏ النظام السوسيو - الثقافي يعمل على تشريع العنف 
وعقلنته واستخدامه dis‏ الجماعة أو الأفراد والفئات كأداة سيطرة اجتماعية". 
الخارج أو إطار الأسرة ومن طرف الزوج والتي تنجاوز الضرب المبرح لتصل في 
أحيان كثيرة إلى حدّ القتل. ومن يسلمن من الموت يكون للعنف انعكاسات وخيمة 
على صحتهن الجسدية والنفسية» قد تؤدي بالبعض منهن إلى السقوط فى الأمراض 
العقلية أو الانتحار كملاذ أخير””. 


(1) جمال الدين أبو الفضل ابن منظور مرجع سابق. 

)1( بيير بورديوء الرمز والسلطة؛ ترجمة: عبد السلام بنعبد العالي؛ دار توبقال للتشرء الطبعة الأولى؛ الدار 
البيضاء ۱۹۸٩‏ . 

)1( د. الزهرة الخمليشيء البعد الاجتماعيّ للعنف ضد النساء مجلة العلوم الاجتماعيّة» الرياض» ٦‏ 
ديسمبر .5١١١‏ 
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وتعاني النساء أشكالا متعدّدة من أنواع العنف» كالعنف الاجتماعيّ» والاقتصاديّ 
والثقافيّ. هناك أيضا العنف الرمزيّ» وهو ذلك العنف الخفيّ الذي لا يظهر بشكل 
مباشر بل يحتاج لتقنيات لإظهاره للعيان والكشف عن OST‏ عمله. 

يعد هذا النمط من العنف من أخطر أشكال العنف الممارسة على النساء؛ DY‏ 
آليات عمله خفية مما يجعل من الصعب قياسه أو الإفصاح عنهء بل آحيانًا حتى 
الشعور به لأنّه مغلف ومستبطن لحد اعتباره CS glu‏ عاديا وطبيعيًاء أي آنه يظهر 
وكأنّه مسألة طبيّعة ومنطقية» أو د بمعنى آخر وكأنه لا عنف» ومن ثمّ صعوبة استنكاره 
أو التنديد به. وهذا يمكنه من تبرير الأنماط الأخرى من العنف". 

تكشف الإحصّاءات القوميّة الخاصّة بالعنف ضدّ المرأة في مصر عن BENS‏ 
مجال حقوق الإنسان: 

يشير التقرير رقم (4) الصّادر من مركز الأرض لحقوق الإنسان بمصر والذي 
يهدف إلى التعرف على العنف الموجّه ضد النساء من خلال رصد وتحليل 
مضمون الصحف المصرية خلال ستة أشهر من ٠٠١ Vele‏ إلى أن جملة 
حوادث الانتهاكات والعنف ضد المرأة المصريّة بلغت )5١7(‏ حالة. وشكلت 
حوادث الخطف والاعتداءات الجنسيّة على النساء سواء داخل الأسرة أو من 
المجتمع )41( حالة» كما بلغت حوادث قتل النساء (EY)‏ حالة» وشكل العنف 
الأسرىّ ae gl‏ للنساء (05) حالةء وبلغت الخلافات الزوجيّة (AY)‏ حالة. 
وأتى الإهمال في الرعاية الصحيّة للنساء ليمثل )££( حالةء وشكل انتحار 
النساء (FY)‏ حالة. 

أذى العنف إلى وفاة وقتل العديد من النساء في هذا tre J‏ فمن جملة CEVY)‏ 
حالة عنف قتلت (۲۲۰) امرأة.. وجاء بعضها بسبب العنف الأسريّ» أو بسبب قتل 
النساء المتعمّد. والخلافات الزوجيّة أو بسبب إهمال في الرعاية الصحية. 

. وأفاد المسح reall BS‏ - مصر ۲۰۰۸ OL‏ 79/ من السيدات وافقن على 


أن عاملاً واحدًا على الأقل من تلك العوامل يكفي كمبرر لضرب الزوجة» وهذه 
العوامل هي (إذا خرجت من دون أن تخبره» أهملت الأطفال» جادلته» رفضت 


Andrée Michel., La sociologie de la famille, éd., Mouton,Paris, La Haye 1970. )١( 


\\4 
Twitter: @ketab_n 


ممارسة الجنس معه» حرقت الطعام)ء dary‏ الخروج بدون إخبار الزوج وإهمال 
الأطفال (۳۲/ و4 7/ على الترتيب) pal‏ المُبررات OV‏ يضرب الزوج زوجته. 


ويبيّن المسح الديمقراطيّ والصحيّ في مصر ۱۹٩۹٩‏ أن امرأة من بين كل ثلاث 
نساء تعرّضت للضرب من زوجها في العام السابق على المسح. 

ويمكن القول إِنّ الجماعات النسائيّة ومنظمات المجتمع المدنيّ في مصر أبدت 
اهتمامًا متزايدًا بالتوعية بقضايا المرأة وحمايتها من التمييز ضدهاء عبر الضغط 
لاستصدار قوانين وتشريعات لمواجهة مختلف أشكال العنف من قتل باسم الشرف» 
واغتصاب» وتحرش جنسيء والإيذاء البدنيٰ مثل تجريم ختان الإناث, إلى غير ذلك 
من أوجه العنف الجسديّ أو الجنسيّ حيال النساءء أو العنف الناجم عن ممارسات 
اجتماعيّة مثل الزواج المبكر» وتدني وضعيّة النساء داخل الأسرة وفي المجتمع. 
وتعاونت قوى فاعلة في المجتمع وخاصة منظمات المجتمع المدني والإعلام 
والمُؤسّسات التربويّة من أجل تعزيز دورها في نشر ثقافة المساواة ومناهضة القيم 
المهينة والمهدرة للكرامة التي GBH‏ إلى تفشي العنف بشكل le‏ وضد النساء 
والأطفال بشكل gels‏ 

وتعاونت تلك المنظمات مع أجل تفعيل الاتفاقيّات الدوليّة الخاصّة بحقوق 
النساء منها اتفاقية «السيداو» التى تهدف إلى القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد 
النساء. ومنحهنّ حت المساواة مع She BI‏ 

هذا إلى جانب مبادرات لدعم النساء المعتفات» كتوفير مراكز. الدعم النفسيّ 
والاجتماعيٌ» كالاستقبال والاستماع والإيواء والتأهيل» لتمكين النساء وتقوية 
قدرتهن حتى يتمكن من تغيبر وضعهن ومن الاندماج الفعليّ في المجتمع؛ الاندماج 
الذي سيمنع كل أشكال الحيف والعنف Gade‏ ويخلصهنْ من الإحساس بالدونية 
التي طالما عانين منها باعتبارهن الجنس IM‏ في المجتمع”". 

فى المقابلء بذلت بعض الحركات والتيارات الثقافية والدينية والعرقيّة فى مصر 
على مدى السنوات العشرين الأخيرة جهودًا منسّقة لمحو هذا التقدّم وإعادة فرض ما 


)١(‏ د. الزهرة الخمليشي» مصدر سابق. 
ak IT (Y)‏ اوشاع a ce aa aa‏ اسبيا حتى عام 
٠‏ الأمم المتحدةق .١946‏ 
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تراه أدوارًا تقليدية. وكثيرًا ما تبرّر هذه الحركات العنف ضد المرأة» وتلتمس له العذر 
باسم الدين أو الثقافة أو التراث أو SN‏ 

اوفي ذلك» يقول إريك فروم: «لقد تسبب إخضاع نصف الجنس البشريّ بواسطة 
النصف الآخرء ولا يزال يتسبّب» في أضرار جسيمة لكليهما: فالرجال يلبسون أثواب 
المنتصرين» بينما تلبس النساء مسوح الضحايا. ولا توجد علاقة بين رجل وامرأة 
مبرّأة من اللّعنة» لعنة إحساس الرجل بالتفوق وإحساس المرأة بالنقص. هذه اللَّعنة 
موجودة حتى الآن» وحتى بين أولئك الذين يقفون ضد سيطرة الرجل عن وعي 
Pe bls‏ 

لتتحدث عن رقم مهم آخر. 

۷ مليار جنيه هو حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصريّ خلال ٠ه‏ 
ale‏ مضت» جرّاء العنف الموجّه ضد المرأة» حسب ما كشفته دراسة أعدّها الدكتور 
حمدي الحناوي» أستاذ الاقتصاد الاجتماعيّ. aT By‏ الدراسة أن العنف ضدّ المرأة 
أحد عوامل التخلف الاقتصاديّ والاجتماعيّ على المدى الطويل. 

قسمت الدراسة التكاليف الاقتصاديّة الناتجة عن العنف Ais‏ المرأة إلى شقين» 
الأول: تكاليف مباشرة للعنف» تتمثل في علاج الإصابات الناتجة عن العنف أو تعطل 
المرأة عن العملء والبالغة قيمتها VEY‏ مليون جنيه» EL‏ الشق الثاني فهو التكاليف 
غير المباشرة» والبالغة قيمتها 117 VET,‏ مليار جنيه» متمثّلة في نقص قدرات المرأة 
الإنتاجيّة وتدني مساهمتها في الناتج القوميّ وانخفاض دخل المجتمع وعنفها ضد 
الرجل. 

وتقول هذه الدراسة Of‏ العنف ضدّ المرأة تزداد كلفته سنويًا بقيمة ۳ مليارات 
و۳۲۲ مليون جنيه بزيادة عدد الإناث البالغات. وكشفت الدراسة» التي حملت 
عنوان «اقتصاديّات العنف Ls‏ المرأة)» OF‏ انخفاض إنتاجيّة المرأة يمثل الجزء الأكبر 
من التكاليف» بحيث يمكن اختزال غالبيّة تكلفة العنف ضدٌ المرأة في انخفاض 


.۲٠٠۹ عرَة كامل» مجتمع خال من العنف» جريدة «الشروق»» القاهرة» ۷ أكتوبر‎ )١( 
زفق إريك فروم» الإنسان بين الجوهر والمظهرء ترجمة: سعد زهران ولطفي فطيم» سلسلة «عالم المعرفة»»‎ 
NAL المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت» أغسطس ٩۱۹۸ء ص‎ E+ العدد‎ 
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إنتاجيّتها وعدم مشاركتها في الإنتاج» والتي تعود بالأساس إلى العنف المجتمعيّ 
الذي يمارس ضذها. 

كما حدّدت الدراسة تكاليف العنف المُباشر لكل al pl‏ والذي بلغ 47 جنيها. ويأتي 
التحرّش كأكبر مكوّن للتكاليف. حيث بلغت قيمته وحده 7١‏ جنيهاء يليه إصابات 
العنف الأسريّ وتبلغ V‏ جنيهات» ثم عنف الدولة وقيمته ٦‏ جنيهات» أمّا التكاليف غير 
المباشرة فبلغت ۷۹۸ جنيها شهريًا. د. حمدي الحناوي أكد أن الدراسة أجريت على 
١6‏ أسرة من محافظات القاهرة والإسكندرية وسوهاج والمنياء واقتصرت على 
أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة بصفتها كأنثى» وكان منها القتل باسم «الشرف»» 
وكل أشكال الاعتداء البدني واللفظي والتحرش والاستغلال الجنسي. 

أرقام مفزعة وتفاصيل مذهلة تكشف في جانب منها أسباب ارتفاع معدلات 
الانتحار لدى المرأة. 

فتش عن اليأس وقلة الحيلة! 

فالمتابع» يلحظ أن معظم حالات الانتحار في مصر خلال السنوات الأخيرة لم 
تكن محاولات انتحار بقذر ما كانت محاولات لتوصيل رسائل شكوى من المجتمع 
وغضب من السلطات» التي لم تمد له يّد العؤن لحل مشكلته» ولم تساعده للعيش 
فى أمان بعيدًا عن المشكلات . ويبدو هذا واضحا من اختيار المُنتحر للمكان (جسر 
قصر النيل/ جسر عباس/ ميدان عام/ ...)ء والطريقة التي يحاول بها إنهاء حياته 
(الشنق/ الغرق/ السم/ القفز من مكان مرتفع/ ....)» وكلها دلالات واضحة على 
أنها رسائل غضب ورفض”". 

gli >‏ له بور جغرافية لا تيخطتها العين. 

إذ إن تقريرا صادرًا عن المركز القومي المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية 
في عام ۷ ust‏ أن حالات الانتحار تتزايد في المدن الكبرى» حيث جاءت 
محافظة القاهرة في المركز الأول في عدد من يحاولون الانتحارء بنسبة ۲٤‏ تلتها 
محافظة القليوبية بنسبة 0 , »/١14‏ واحتلّت محافظة الجيزة المركز الثالث بنسبة CNY‏ 


)١(‏ يمنى مختارء تكلفة العنف ضد المرأة ٠٤١‏ مليار جنيه في ١‏ سنة» جريدة «المصري اليوم». القاهرة» 
۷ أغسطس YON)‏ 


)۲( همام سرحان» مصدر سابق. 
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وتساوت معها محافظة السويسء بينما كانت محافظتا أسيوط وسوهاج BBS‏ 
حوادث الانتحار على الزغم من أنهما من أفقر محافظات age‏ 

النظرة المدققة لخارطة مراكز الانتحار في مصرء وعلى سبيل المثال خلال موجة 
محاولات الانتحار في يناير 7١1١‏ ستكشف عن تركزها في المنطقة الواقعة بين 
القاهرة والإسماعيلنة والإسكدرة والغريية والقليوسة:. وغيرها من المحافظات 
الساحلية والوجه البحري والعاصمة. ف في الوقت الذي قلت - إن لم يكن خلت فيه - 
محافظات الصعيد من حالات انتحار. 


والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان بقوة: ما ll‏ الذي يدفع مواطني محافظات 
الوجه البحريّ والمدن الساحليّة والقاهرة للانتحار > GEG‏ حين لم يفكر مواطنو 
محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية في الإقدام على إزهاق أرواحهم «بجركن 
بنزين أو كيروسين» برغم التفاوت الكبير في مستوى المعيشة والدخل بين مواطني 
الوجه البحريّ ونظرائهم في الوجه القبليّ؟! 

فتش عن العائلة والتقاليد! 

فمن الواضح أن محافظاتٍ الصعيد تتسم بتركيبة سكانيّة يغلب عليها العائلة 
والقبيلة والعادات والتقاليدء بجانب الاهتمامات الحياتيّة المتشابهة dy‏ إلى حد 
التطابق» وزعماء العائلات والقبائل يلعبون دورًا محوريًا في سير الأمور الحياتية» 
بما لديهم من قدرة على الاحتواء وحل المُشكلات مهما كان حجمهاء وبث روح 
العزيمة والتماسّك في العّلاقات» والتأكيد Ob‏ كل فرد من أفراد العائلة أو القبيلة 
رقم صحيح في المعادلة الحياتية لا يمكن الاستغناء عنه . ويضيف الكاتب الصحفي 
دندراوي الهواري عاملا آخرء إذ يقول Of‏ «الصعيدي لديه عادة قناعة SL‏ عدم قهره 
للظروف مهما كان حجمها a‏ نوعا من أنواع الهزيمةء خاصة الظروف المعيشيّة 
dl‏ محاولة التنصّل من مسؤولياته وأعبائه الحياتيّة تجاه نفسه وعائلته بأيّ وسيلة من 
وسائل التنصّل بما فيها التخلّص من حياته» يعد Crab‏ غير مقبول في رجولته»". 


)1( هالة عبدالحافظ. خطر الانتحار يضرب المجتمعات العربيةء مجلة «الوعى الإسلامي»». الكويت» ۲١‏ 
إبريل YON‏ ۰ 

)1( دندراوي الهواري» لماذا تركزت حالات الانتحار حرقا بين مواطني القاهرة والإسكندريّة والوجه 
البحريّ.. واختفت في محافظات الصعيد؟» موقع «اليوم السابع» الإلكترونيّ؛ ١9‏ يناير ۲۰۱۱. 
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الصورة قد تختلف في القاهرة والمحافظات الساحليّة» مع تراجع الالتزام العائليّ 
والقبليّ» وسيادة الفردية» مع بروز صعوبات في التأقلم Sls‏ مع المحيطين» 
وغياب القدوة وأصحاب القرارات الرشيدة. ووسط صخب المدن» والسرعة المفزعة 
في سباق الحياة» وضعف التماسّك العائليٌ» يصاب الإنسان بمشكلات نفسية مُؤلمة 
تدفعه إلى محاولة التنشل من أعبائه ومسؤولياته تجاه نفسه Vl‏ ثم عائلته Ct‏ عن 
طريق الانتحار. 

في الإسكندرية مثا تكرّرت مشاهد الانتحار خلال الفترة بين أكتوبر 
وديسمبر ۲٠٠١‏ بسبب ضغوط الحياة وغياب الوازع الديني والنظرة Tyla pall‏ 

ومن واقع سجلات ومحاضر الشرطة خلال الفترة المذكورة» تبيّن تسجيل أكثر من 
۷ حالة انتحار» احتلّت خلالها أسباب «ضعف الإمكانات الماديّة» المرتبة الأولىء 
فيما جاءت الأسباب العاطفيّة وصعوبة إتمام الزواج بسبب قلة الموارد وصعوبة 
ارتباط الشخص المنتحر بمحبوبته في المرتبة الثانية» واحتلت البطالة والمرض 
المرتبتين الثالثة والرابعة» حيث يفشل المُنتحر في الحصول على فرصة hae‏ الأمر 
الذي يجعله يحاول التخلص من حياته. 

وأظهرت الحالات التي تمّ رصدّها خلال تلك الفترة ارتفاع معدلات الانتحار بين 
الفئات العمريّة من العشرينيّات إلى نهاية الأربعينيّات» وأكدت دراسة أعذتها الباحثة 
نيفين عبدالواحد أن /5٠‏ من الانتحار كان بسبب الفقرء و٠7/‏ بسبب الفشل في 
العلاقة الزوجيّة» والباقي بسبب البطالة والمرض”"/ 

هذه رؤية مبدئية قابلة للنقاش. وتبقى هناك حاجة مُلحة لمزيد من البحث والدراسة 
وتحليل البيانات» من أجل فهم أعمق لتلك الخارطة الجغرافيّة لحالات ومحاولات 
الانتحار في مصر خلال السنوات الأخيرة. 

وفي اليوم العالميّ للوقاية As‏ الانتحار الذي يصادف العاشر من سبتمبر» ذكرت 
منظمة الصحة العالميّة في عام OF ٠١٠١‏ معدل الانتحار في مصر بلغ أقل من 5,0 


)\( محمد مجلي. وندى VV cree‏ حالة انتحار خلال شهرين بالإإسكندريةء جريدة «المصري fe gall‏ 
القاهرة» VV‏ ديسمبر Vo Ve‏ 
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حالة انتحار لكلل ٠٠١‏ ألف نسمة» أي نحو ۲۲۰۰ حالة كل عام» أو ما يقرب من VAY‏ 
حالة انتحار OC gs‏ 

المزعج حمًا هو ST‏ تزايد المُؤشّرات بتلك المُعدّلات جعل مصر من بين الدول 
التي تعاني معدلات انتحار مرتفعة عالميّاه وذلك لأسباب تتركّز Sale‏ في الفقر المُدْقع 
والبطالة والغلاء الفاحش وشيوع حالة اليأس وفقدان الأمل في المستقبل”. 

والفقر hab‏ والبطالة سمّ بطيء. 

تقول الا حصاءات الرسميّة إن LEE‏ من المصريين يعيشون تحت خط الفقرء 
الذي تحذده الأمم المتحدة بأفل عن دولار ٹوا (الدولار يعادل نحو °۲ و 0 جنيه 
E GN E a‏ ۳ / وقد نتج عن البطالة 
الكثير من الأمراض الاجتماعيّة مثل: زيادة نسب الجرائم» حيث إن ١‏ من الجناة 
عاطلون عن العمل» وزيادة الهجرة غير الشرعيّة إلى الدول الأوربيّة» وإقبال عدد من 
الشباب المصريّ على الانتحار للشعور باليأس وفقدان الأمل لعدم قدرتهم على 
إعالة أسرهم””. 

والعاطل عن العمل قد لا يتورّع عن القيام (Sh‏ حركة طائشة غير محسوبة من أجل 
النجاة بنفسه.. أو الانتحار. 

هنا يطل علينا تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان الذي يشير إلى أن هناك ١7‏ 
مليون مصريّ لا يجدون مأوى» من بينهم مليون ونصف المليون يسكنون المقابرء 
وان EA‏ مليون فقير يسكنون فى ١١١9‏ مناطق عشوائيّة من دون خدمات أو رعاية 
اقتصاديّة أو اجتماعيّة» أن 140 من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون 
على قل من دولار في اليوم» في الوقت الذي وصل فيه سعر كيلو اللحم ٠ ٠ led‏ 
دولارات. وأن LEV‏ من الأسر المصريّة لا تجد الطعام الكافي. 

يضاف إلى ذلك. انهيار جميع خدمات البنية التحتيّة بالمناطق الريفية» وزيادة 
معدلات البطالة في بعضها بنسبة بلغت أكثر من VY‏ وتدني مستوى المعيشة بين 


)1( مليون منتحر في العالم سنوئًا... وإلى ازدياد» جريدة «المستقبل»» بيروت» ١١‏ سبتمبر .70٠١‏ 
)1( فهمي هويدي» نافسناهم في الانتحارء جريدة «الشروق». القاهرة» ۸ سبتمير VV‏ 
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الفلاحين إلى أدنى درجاته» وانتشار معدلات الجريمة خاصّة جرائم السرقة والنصب 
بنسبة تفوق ZACH‏ مقارنة ply‏ ١۱۹۸ء‏ وانخفاض نصيب الفرد من الخدمات 
الصحية سواء بالنسبة لعدد الأطباء أو الوحدات الصحيّة في الريف. Ty‏ ذلك إلى 
إصابة 1 , ۳۳./ من أطفال الريف بقصر القامة و۲٥./‏ من تلاميذ المرحلة الابتدائيّة 
في الريف بالأنيميا وحوّالّي 5 , ؟ مليون مصابون بالبلهارسياء وعدم وجود خدمات 
الصرف الصحيّ في المناطق الريفية. 

Jay‏ هذا ما دفع إلى الترويج لفكرة Lal ys‏ أنه من الظّلم أن ننظر إلى من يقدّم 
على الانتحار على آنه منتحر» «فالأدق أن نقول i]‏ «منحور» أي مذبوح بسكين 
الظلم والضياع. والحساب لا بد أن يكون مع مَن دفعوه وغيره إلى US‏ فقد 
«نحرهم» الذين تركوهم بلا عملء وأهدروا حقوقهم كبشرء وألهبوهم بقوانينهم 
الظالمة»". 

بل إن هناك مَن رأى أن «الانتحار هو أقصى درجات التعبير عن الرفض والاحتجاج» 
ولولا أله محم دیا لزادت معدلاته بيننا. ليست هذه دعوة للانتحار بالتأكيد فالحياة 

تستحقٌ أن تعاش» وأرواحنا بيد خالقهاء لكنني أردت فقط أن أقول | إن المُنتحرين 

ليوا Latta‏ مرضى gant‏ في أحيان كثيرة» هم الأعمق رؤية ة والأنصع Cm)‏ 
والأصدق تجربة»". 


لقد وجد المصريون أنفسهم بين نارين: إمَّا الهجرة وإمّا الحياة تحت نير الظلم 
والطغيان واستبداد والفسادء فهاجر عقل مصر إلى الخارج عبر الملايين الذين يملؤون 
الدنيا من خيرة أبنائها يقدّمون صفوة خبرتهم وإبداعاتهم إلى الأمم الأخرى.. وبقي 
من بقي محبطا أو Kgs‏ أو مضطهدًا في عمله أو رزقه» في حين توجّه آخرون إلى 
البحر هربا إلى أيّ أمل في الحياة فابتلعهم البحرء فمنهم من عاد جثة هامدة في 
صندوق» ومنهم من ما زال في قاع البحر يشكو الظلم والظالمين“. 


)١(‏ علي خميسء «منتحرو» العيد يهددون الثورة «المخملية»؟!» بوابة «الوفد» الإلكترونية» 4 نوفمبر 
HN)‏ 

زفق د. محمود خليل» المنتحر والمنحورء جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ۲۳ يناير .۲١٠١‏ 

۳( عماد الغزالي» انكسار الروح» جريدة الشروق». القاهرة» ۷ يونيو TVS‏ 

)£( أحمد منصور» انتحار الشباب المصريّ؟» جريدة «الدستور» القاهرة» ۱۷ سبتمبر VOY‏ 
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تقول الإحصّاءات ۷١ Of‏ مليون مواطن عربيّ وقفوا على شبابيك السفارات 
الأجنبية طلبا لتأشيرة عمل أو هجرة في عامي 7٠٠١4‏ و٠٠٠۲‏ . ولنا أن نتصوّر 
دلالة الرقم في بلد مثل مصرء التي تفرّق أبناؤها في أنحاء الدنيا Coe‏ عن عمل 


مناسب وحياة كريمة. 
والبطالة هي في أحد وجوهها القاسية مرآة للقوى الاجتماعيّة السافرة على 
الأرض. 


في السنوات الأخيرة» أخذت حوادث الانتحار في مصر أشكالًا مختلفةء مثل 
كانوا يفضَلون dole‏ الانتحار بإطلاق النار على أنفسهم؛ أو من أعلى أسطح المنازل 
أو قطع شرايين اليد وهذا في صفوف النساءء اللاتي كن يفضلن من قبل الانتحار عن 

يق تناول الحبوب". 

وفي الفترة ما بين عامي 7٠٠٠١‏ وه ٠۲٠٠‏ نشرت الصحف المصرية على صفحاتها 
الأولى أخبارًا وعناوين حول الانتحارء ومنها: 

انتحار رئيس حي شمال الجيزة بطلق ناريّ في رأسه.. قالوا إن السبب ضغوط 
العمل.. بجانب مشكلاته الصحية. 

غابت ابنة السابعة عشرة عن منزلها ليلة كاملة بحجة آنها كانت عند صديقتها.. 
ولما اكتشفت أمها كذبها ألقت بنفسها من الطابق الرابع. 

ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بعد القبض عليه بتنفيذ أحكام بالسجن 
مجموعها 75 Cole‏ 


شاب يتتحر لفشله في الحصول على عمل. 


)\( علي سعد الموسى» هل أصبح - البوعزيزي - قدوة عربية؟» جريدة «الوطن»» الرياض» ps ٩‏ 
۱ 
)1( دراسة: المُطلقون والأطباء أكثر إقبالاً على الانتحار» موقع سي إن إن العربية» ۱۲ أكتوير NOVY‏ 
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بعد استيلائه على مليون جنيه احتيالاً على الناس» ينتحر بشنق نفسه قبل القبض 
عليه بساعة. 

OL‏ يشنق نفسه في شجرة في حيّ مصر الجديدة! 

af‏ لخمسة أطفال تنتحر بسبب كثرة أعبائها المنزليّة ومعايرة زوجها لها بفشلها”". 

الشابٌ حسن رمضان خريج الحقوق أرسل رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء 
يحمله مسؤوليّة انتحاره بعد أن أمضى عشر سنوات من البحث عن وظيفة من دون 
دو 

ولع أشهر قصة انتحار هزت المجتمع المصري خلال العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين» تلك التى شهدت انتحار رجل الأعمال المصري أيمن السويدي 
وهو مليونير مصري برصاصة في رأسه. بعد أن أطلق من مدفعه الرشاش وابلا من 
الرّصاص على زوجته المطربة التونسيّة ذكرى» ومدير أعماله وزوجته. 

ففي فجر يوم الجمعة ۲۸ نوفمبر من عام 7٠٠١7‏ جرى نهرٌ من الدماء في الشقة 
رقم ١١١‏ بسراي السلطان في شارع محمد مظهر في حي الزمالك. وفي غضون ربع 
ساعة» انطلقت 59 رصاصة من مدفع رشاش أمسك به رجل الأعمال أيمن عوني 
صادق السويدي وصوّبه تجاه زوجته المطربة التونسيّة ذكرى ومدير أعماله عمرو 
رجل الأعمال بمسدسه وصوّب الفوهة إلى فمه وأطلق على نفسه رصاصة واحدة 
وانتحر. 

الساعات التي سبقت المأساة الدامية شهدت اصطحاب السويدي ذكرى» التى 
كان قد تزوّجها بعقد زواج عرفي في ۲۳ أغسطس 2٠٠٠7‏ إلى سهرةٍ في محل يدعي 
«بلوز؛ اشتراه السويدي قبل شهر من الواقعة في شارع النيل بجوار كوبري جامعة 
القاهرة. 


بعدها عاد الجميع إلى مسكن السويدي الذي يضمّه مع زوجته ذكرىء الكائن في 


wie (\)‏ السعدنى» مرجع سابق» ص AN‏ 
)۲( جريدة «الأهرام»ء القاهرة» ۲۹ ve ٠ 6 ply‏ 
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شارع محمد مظهر بالزمالك. . وكان بصحبتهما مدير أعماله وزوجته. . ظهرت معهم 
allele‏ تناه فة تدعى كوثر سعيد رمزي )00 (ole‏ وهي معروفة بقراءة 
الفنجان للفنانات. 


وفور دخول المنزل طلب السويدي من كوثر الجلوس في الصالون وتركهم 
بمفردهم» وطلب أيمن من الخادمتين زينب إبراهيم V8)‏ عاما) Fly‏ هاشم حسني 
الوسي (Cle VV)‏ إغلاق الباب عليها؛ OY‏ هناك Cito‏ عائليًا بينهم» ثم طلب من 
الخادمتين البقاء في غرفتهما وعدم مغادرتها. 

وسرعان ما بدأت محاكمة غريبة الأطوار! 

oF‏ السويدي نفسه قاضيًا ومدعيا عانّاء وعقد محاكمة لضحاياه الثلاث 
استغرقت نحو عشرين دقيقة» اتهم أثناءها زوجته الفنانة بأنها على صلةٍ برجل ماء ثم 
عاد وقرّر آنه مدير أعماله عمرو الخولى. 

بدأ السويدي المحاكمة Cg ys‏ حديثه إلى زوجته ذكرى طالب منها التفرّغ له 
كزوجة؛ OY‏ عملها الليليٌ يأخذها منه في حين يعمل هو نهارًا.. لكنّها ردت عليه في 
حدَةٍ Ugh‏ لن تترك عملها كفنانة» وأنّه تزوّجها وهو يعرف طبيعة عملها. 

كان أيمن السويدي یغار بشدة على ذكرى حمد الدالي VT)‏ سبتمبر 78-١955‏ 
نوفمبر Be (tet‏ دفعت الزوج صاحب مصانع السويدي المعروفة للأدوات 
الكهربائيّة إلى نقل خلافاتهما في وقتٍ سابق إلى ساحات القضاء» حتى حصل على 
کر في دعوى قضائة في ت ری 507 بإثبات صخ وی ذكرى على 
وثيقة الزواج العرفيّ بينهما. ومن الواضح OF‏ المطربة الراحلة كانت ترفض إثبات 
اا اا ء إلى القضاء لإثبات الزواج. وبعد طعنها 
في صحّة التوقيع على عقد الزواج العرفي أثبتت المحكمة صحة توقيعها باللجوء 
إلى الخبراء. 

تعرّفت ذكرى إلى أيمن في محل «بلوز» الذي يمتلكه السويدي» وحدث بينهما 
منذ اللحظة الأولى إعجابٌ متبادل» وكان ذلك في شهر يوليو TOOK‏ واستمزت 
الحَلاقة تنمو > تزوجا في الشهر التالي» على الرّغم من آنه كان متزوّجا من مغربيّة 
تدعى نادية.. ولكن a> BY‏ لذكرى ملك عليه قلبه» قرّر تطليق نادية ‏ مثلما تزوّج 
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- وراقصات مثل حنان ترك وهنديّة واللبنانية جيهان قمري‎ OLLI من قبل‎ Gib, 
ID لتنتقز ذكرى للعيش في منزل الزمالك» وبدأت قصّة الحب تنمو بين‎ 

غير of‏ الخلافات عرفت طريقها إلى العلاقة بين السويدي وذكرى منذ الأيام 
الأولى لزواجهما. وعندما كانا يقضيان شهر العسل في شرم الشيخ» شاهدها تتحدث 
مع أحد اله لمُعجبين» فاعتدى عليه وعليها wo pall‏ ثم عاد واعتذر بعد أن هددته 
بطلب الطّلاق» غير OF‏ الشكٌ كان قد تمكّن منه» فكان يسأل الخادمات لدى سفرها 
عن نوع الملابس التي تأخذها معها وألوانها. بل إِنّه كان يلاحقها في كل مكان» أو 
يرسل خلفها من يتتبعها ويراقبها .وبنار الغيرة تشتعل وردة القلق. 

وحدث أن سافرت ذكرى إلى ليبيا وقدّمت Mae‏ ولكنّه اعترض» بعد أن عرفت 
الغيرة طريقها إلى قلبه. وبدأت الخلافات تشتد بينهما بسبب عملهاء ما جعلها تقرّر 
العودة إلى شقتها الخاصة في حي المهندسين. 

لقد أحبٌ أيمن ذكرى بطريقة جنونيّة وصلت به لدرجة الغيرة العمياء» وكان يريدها 
أن تنظم أعمالها بطريقة مُغايرة بحيث تقوم بتسجيلاتها الغنائيّة صباحا. 

وأثناء النقاش بين الزوجين في تلك الليلة» طلب السويدي من ذكرى عدم السفر 
للمشاركة فى مهرجانات واحتفالات قومية لبعض الدول العربية. 

doo‏ النقاش بينهما حاملا في طيّاته نبرة الغيرة عليهاء قبل أن ينتفض السويدي من 
مكانه ويتجه ناحية غرفة الصالون» ليجد كوثر رمزي تصلي الفجر. وبحزم وعصبية 
شديدة طلب منها بعصبية شديدة مغادرة المنزل على الفور. ارتبكت كوثّر وهمّت 
بالانصراف» لكنها حين وصلت بالقرب من الباب تذكرت حذاءها الموجود فى غرفة 
الصالون. وعندما طلبت منه أن تعود لإحضار حذائها طلب منها الانتظار عند الباب 
وذهب بنفسه ليحضره لهاء طالبمًا منها النزول من باب الضيوف الذي تقف أمامه. 
ثم عاد أيمن السويدي إلى ذكرى وعمرو وخديجة» ليستأنف جلسة المحاكمة 
الساخنة. 
الاتهامات» إلى أن أخرج أيمن السويدي أسلحته النارية: طبنجتين ومدفعًا رشاشًا. 
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راح أيمن السويدي يصرخ بعصبيّة» ويُصوّب نحو الموجودين أسلحته. 

وفي لحظة هستيرية أطلق الرّصاص على ذكرى بطريقة عشوائيّة gm‏ أصابها 
ب١۲‏ رصاصة من رشاش ألمانيّ من نوع هكلر في أجزاء متفرقة من جسدها أودت 
۲٠ pe‏ رصاصة في القلب والصدرء ثم قتل زوجة الأخير ب٤٠‏ رصاصة. وأخيرًا 
وضع المسدس في فمه وأطلق رصاصة واحدة أنهت حياته في الحال Cal‏ لتسقط 
الجئث الأربع في مشهد مأساوي بل مذبحة وحشيّة تنا ثرت فيها الدماء وامتزجت 
بالحطام.. لتنهي قصة حب تداخلت فيها الغيرة والشك. 

كان البلاغ الأول للشرطة من الحراسة الأمنيّة المعيّنة على فندق «سفير) الملاصق لشقة 
السويدي» حيث هرعت إلى هناك قوةٌ من الشرطة؛ وكان المشهد لا يحتاج إلى تعليق. 

بدت الشقة التي شهدت المجزرة TS‏ مشرحة لا تحمل في جوفها إلا الجثث. 

هنا اجتمعت poke‏ التشويق والإثارة: رجل أعمال معروف» وفتانة مشهورة» 
وقتيل ثالث عمرو حسن صبري الخولي ‏ هو نجل مدير مكتب الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر والمبعوث الشخصى للرئيس المصري الراحل أنور السادات. 

والأهم من ذلك كله حضور مأساة الدم لتختلط بشهرة الأبطال.. والضحايا. 


نشير إلى OF‏ هناك من يعتقد أن الألم سينتهي بعد لحظة الانتحارء وأنّه سيتخلص 
من الصراعات والألم إلى الأبد. وأحياناء يرى أنه سبب رئيس في آلام الآخرين» 
فيقرّر الانسحاب من حياتهم بهدوء؛ وربما pds‏ على الانتحار at‏ ظالموه pl‏ 
السبب في إنهاء حياته» فتؤنبهم ضمائرهم. وأحياناء يترد في تنفيذ القرار» فيستخدم 
أساليب jal‏ خطورة: كالحبوب أو محاولة قطع الشرايين» بدلا من SBN‏ وإطلاق 
الرّصاص والحرّق GUL‏ كما لو OF‏ المتردّد يرغب في تحقيق هدفه من الانتحار دون 
Oa‏ 


)1( د. ياسر ثابت» جرائم العاطفة في مصر التّازفة» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» 25٠١9‏ ص 
1۲1-۳. 

(۲) سويس إنفوء د. محمد المهدي: الشباب المصريٌ افتقد العمل والأمل فأقدم على الانتحار!» جريدة 
«الشروق» القاهرة» © أكتوبر Vole‏ 
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ويُلاحَظ إقدام عدد من المراهقين والأطفال على محاولة الانتحار» GL‏ بسبب 
التحوّلات العميقة التي تشهدها الأسرة في عالمنا اليوم وغياب الحوار البناء بين 
أفراد العائلة» أو لتأثر النشء بالألعاب الإلكترونيّة: أو عدم تحملهم العزلة الاجتماعيّة 
من جانب الرفاق» أو بسبب الضغوط الدراسيّة والخوف من الرسوب. إن السبب 
الاجتماعيّ الأكثرٌ 556 في ظاهرة الانتحار يرجع الى الفشل المدرسيّ الذي يعيشه 
المراهق كجرح نرجسيّ عميق. وممّا يزيد في خطورة هذا العامل» موقف الأهل الذين 
يسقطون الآمال على أبنائهم ويأملون تحقيق ما لم یتمکنوا من تحقيقه من خلالهم» 
فيلجؤون إلى استعمال القمع والقوة للوصول إلى ما يبتغون. 

وفي تقدير المنفلوطي ald‏ لا يجني الطالب على نفسه. وإِنّما يجني عليه والده 
وأستاذه ومجتمعه الذي يعيش فيه». ويشير إلى خطأ الأب بممارسته ضخوطا نفسيّة 
على الابن Led gt‏ أشار عليه بالانتحار من طرفي خفيٌ فيقول له: إذا لم تنجح في 
الامتحان» فموتك أفضل من UM Lm‏ 

وهكذاء fs‏ الفشل المدرسيّ يشكل نقطة التقاء ظروف سلبيّة وشكلا خاصًا من 
التوظيف والتأثير القمعيّين. 

وترى آن هاس» مديرة مُؤْسّسة الوقاية من الانتحار الأمريكيّة, أن صغار السَنّ هم 
الأكثر عرضة لانتشار «(عدوى» الانتحار بسبب حساسيتهم المفرطة تجاه ما يحيط 
بهم من أمورء إلى جانب ميلهم لتقليد ما يقوم به أقرانه". 

وقد يرى البعض ol‏ ارتفاع معدّلات الانتحار لا يمكن تفسيره بعيدًا عن ضيق 
الأفق Go pill‏ والاجتماعيّ الذي يسيطر على الواقع المصريّ المعاصر. ونعني بضيق 
أفق الفرد إصراره على النظر إلى الحياة من ثقب إبرة» وغرامه Ob‏ يكون ابن اللحظة 
التي يعيشها دون أن يفكر فيما سواها. فالانتحار هو فعل قتل الإنسان لنفسه للتخلص 
من حياته في لحظة فقدان تامّ CV‏ أمل. وهي لحظة خلل في التفكير وفقدان للمنطق؛ 
YOY‏ يوجد شيء اسمه فقدان تام للأمل. 


حالات الانتحار المُتواترة بشكل مُفزع» لها أبعادٌ كثيرة» بعضها ذو طابع اقتصاديّ 


)1( مصطفى لطفي المنفلوطي» مرجع سابق» ج )0 ص NVA‏ 
(") بحث: تمجيد ذكرى المُنتحرين يشبجّع الشباب على قتل أنفسهم» موقع سي إن إن العربية» ۲۲ مارس 
Yoye‏ 
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في Jb‏ دولة لا تحمي المُهمَّسينء وغياب الشعور بالأمان النفسيّ والطمأنينة خاصّة 
فى الطبقات الفقيرة. 

الأمان النفسيّ أحد مفاتيح المشكلة. 

إذ يشير استطلاع حكوميّ للرأي» إلى أن غالبية مواطني مصرء لا يشعرون بالأمان 
فی وطنهم» بسبب زيادة معدلاات الجريمة» وتصاعد الفساد. واستغلال النفوذ. 
وسيطرة رأس المال» وتفاقم ظاهرة الاستخفاف بالقانون. 

وحسب الاستطلاع» الذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 
من خلال طرح أسئلة على ٠٠١‏ مواطن» /4٠ Of‏ منهم قالوا إن ارتفاع معدلات 
الجريمة سبّب إحساسهم بنقص OUI‏ وإن إغراءات الأجهزة المعنيّة لا تكفي 
لسد col pl‏ الإجرام والانحراقاتة وضرب بعضهم المثل بجرائم مستحدثة لطبقة 
الصفوة» ووصفوا ذلك TL‏ «الفساد الكبير». 

القراءة المُدققة لنتائج استطلاع الرأي تكشف المزيد إذ قال 9 1/ من المشاركين» 
إن إحساسهم بعدم الأمان يرجع إلى ضعف الوجود الأمني في الشارع» خصوصا مع 
ازدهار القطاع الخاصٌء ما جعل قطاع الأمن غير قادر Whey Ed‏ على توفير حراسة 
للشركات والبنوك ما أدّى إلى انتشار شركات الأمن الخاصّة» التي توفر خدماتها 
للقادرين فقط وهو ما يعني أن الأمن ليس مكفولا للجميع. 

واعتبر AA‏ أن اتساع ظاهرة الإدمان بين الشعب» من أسباب الإحساس بانعدام 
OLY‏ خاصّة فى ظل اقتران الإدمان بالجريمة والعنف والفساد الأخلاقيٰء ويقول 
7 أيضا إن البعد عن القيم الدينيّة يساهم في إحساسهم بنقص الأمن. 

ويقول 44 إن تفشي ظواهر العنف الاجتماعيّ والسياسيّ من الأسباب الأساسيّة 
للوحساس بعدم الأمان» إذ يقترن بها غياب العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروات 
والغلاء والفقرء والمفارقات الاقتصاديّة التى أسقطت كثيرين في بئر الحرمان 
والغض”. 1 


)1( ريهام العراقيّ» استطلاع حكوميّ: المصريون لا يشعرون بالأمان في وطنهم»ء جريدة «المصري اليوم»» 
القاهرة» ۲۰ يناير .۲٠٠۹‏ 
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ويبدو أن قنبلة العاطلين انفجرت بالفعل» لتزيد الأوضاع سوءًا. 

إن العاطلين من شباب مصر كانوا وقودًا لثورة ۲١‏ يناير» بعد أن لجأوا إلى الثورة 
على النظام السابق لنيل حقوقهم في الحصول على وظيفة شريفة تبعدهم عن الفقرء 
وتحفظ مكانتهم. غير أن ما جرى في تقدير كثيرين هو أن النظام السابق سقط بكل 
فساده» وبقيت البطالة» وتضاعف ote‏ العاطلين» وعجزت حكومة الثورة عن إيجاد 
والاعتصامات والاحتجاجات والتخريب في شتى أنحاء البلادء ما دام كابوس البطالة 
جائما فوق الصدور". 


مع كل ضمور للعدالة الاجتماعية التي LS‏ عنها الدولة أولاً وأخيرّاء يكبر غول 
البطالة ويهدد بالانفجار مثل قنبلة موقوتة. ومن أحياء الفقر البائسة المنتشرة» ينمو 
الغضب. ويتحرك أصحاب الدخل المحدود الفقراء لتنظيم إضرابات واعتصامات 
ومظاهرات» احتجاجا على الفقر أو الغلاء الذي يأكل الأجور المحدودة. 


والإحساس بالعجز غولٌ يلتهم الإرادة ويشل التفكير» مثلما حدث مع هشام 
محمود العجرودي PA)‏ سنة)» وهو فني لحام» مقيم في حي الزهور ببورسعيد» حين 


- 


عجزه عن توفير نفقات علاج والدته المريضة”". 

وقبل ذلك بسبعة أشهر» صدم ابن مدينة رشيد» فرج خميس البراوي» المجتمع 
المصري بانتحاره في ساحة مسجد ردًا على واقعه شديد الإظلام. كان فرج عاطلاً 
عن العمل منذ ثمانية عشر Fg‏ بعد أن صدمت سيارة الأجرة التى يقودها إحدى 
السيارات فألغى المرور رخصته» وما كانت له مهنة غير القيادة. ومن بعد بات 
عليه أن يدخل اختبارًا تلو اختبار لاستخراج رخصة جديدة تعيد الاعتراف بلياقته 
للقيادة» لكنه ‏ لسبب ما فشل في ذلك. مع أنه يعمل سائقا منذ 7٠‏ عامًا". وجد 


(1) ناصر فياض» المعدمون ally‏ بوابة "الوفد» الإلكترونية» ‏ نوفمبر NOVY‏ 

)1( جمال نوفل وحمدي جمعة» شاب ينتحر من الدور الخامس بالمستشفى بسبب عجزه عن توفير علاج 
والدته» جريدة «المصري اليوم» القاهرة» 4 ١‏ نوفمبر .5٠٠١‏ 

زفرف سائق ينتحر داخل مسجد لفشله في استخراج رخصة قيادة من عام ونصف في البحيرة» جريدة «المصري 
اليوم» القاهرة. ۲۱ أبريل .7١٠١‏ 
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فرج نفسه أبا ele‏ عن القيام بمسؤولياته حيال زوجته وأولاده الثلاثة. أخرج 
الأولاد Cols‏ من مدارسهم» ومرضت زوجته وابنه الأكبر فأضيفت إليهما محنة 
المرض بعد الجهل. 

وبعد ليلة عابسة ونوم قلوق فوق سرير شاخ عمره» وحشياتٍ أخرجت ما في 
وقصد المسجد لأداء صلاة الفجر. 

وعقب الصلاة في مسجد الحردي بمدينة رشيد» انتظر فرج انصراف الجميع من 
في السلم الخشبيّ الذي يفضي إلى المنبرء أتى بأحد المقاعد التي يصلي عليها 
المرضى والمسنون وصعد فوقه» لف الحبل حول رقبته ثم ركل المقعد بقدمه ولفظ 
أنفاسه. 
وقدماه تتدليان تروحان يمنة ويسرة. 

Bye‏ صدم أهله وجيرانه» الذين شهدوا له بالاستقامة وحسن الخُلق. 

من الضروري التحذير من خطورة تزايد هذه الظاهرة خاصة بين الفقراء. 

ومن العوامل التي تؤدّي إلى الإقبال على الانتحار» شعور المواطن بمرارة الفوارق 
الطبقية» وما يقرؤه وما يسمعه من نهب الأموال أو من الرشوة أو من عدم هيمنة قوة 
الدولة على التفاوت الطبقيّ الأمر الذي يوجد خللاً في نفوس المواطنين. 

ولعل مشهد تعلق نجار حلوان من رقبته داخل حجرة نومه ‏ الكائنة في الطابق 
الرابع في البلوك رقم ٠١‏ بمساكن الزلازل ‏ بعد أن قرّر التخلص من حياته بسبب 
الفقرء هو المشهد الذي لن ينساه أولاده الأربعة وجيرانه.. طفله الأصغر محمد 
(4 سنوات) fb‏ يستيقظ يوميًا مفزوعا وصورة أبيه لا تفارقه وسط تلك الجدران 
الكئيبة.. ابنه الأكبر عبدالرحمن تحدث لإخوته قائلاً: «كنت على استعداد أن نموت 
من الجوع ولا أرى والدي في هذا المنظر».. بعد الانتحار الذي وقع في نهاية يونيو 


)\( نيفين مسعد» خبر عادي» جريدة «الشروق»» القاهرةء ۲۹ أبريل .۲٠٠٠١‏ 
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ede‏ تولى الابن الأكبر مسيرة والده التي فشل فيها وانتهت بإزهاق روحه.. فأخذ 
يبحث عن فرصة عمل ربّما تغنيه ic‏ فعله والده0". 

العصير المسمومء كان وسيلة انتحار الشاب عبدالفتاح فتحي زكريا 7١(‏ سنة). 
فقد فشل ابن قرية الأزهريّ بالعدوة ‏ محافظة المنيا - في العثور على فرصة (fae‏ 
على برغم آله حاصل على دبلوم فني منذ ما يزيد على ١١‏ سنة» وكان آخر محاولاته 
العمل جنديًا في الشرطة. ومع شعوره بالعجز عن تدبير نفقات الزواج» على رغم 
بلوغه سن الثلاثين» اشترى عبدالفتاح كمية من السم ومزجها في كوب عصير وتناوله 
ليلقى مصرعه هربا من إحساسه باليأس. تمنى عبدالفتاح حياة كريمة له» لكن يبدو أن 
اليأس الذي تملك منه أخذ يوسوس له «ما فائدة التَّمَئي وأنت على مشارف المحو؟». 
نتوقف هنا عند ما قاله أشرف فتحي زكرياء من أن شقيقه عبدالفتاح قال له قبل أن 
ينتحر «الكوسة في البلد هتكون سبب انتحاري»""! 

وعلى صفحة مياه نهر النيل طفت جثة الشاب عادل فؤاد Fe)‏ سنة) لتشير بإاصبع 
الاتهام إلى الفقر. 

كان عادل فؤاد قد تخرّج قبل سبع سنوات في كلية التجارة» لكنه فشل في العثور 
على عمل فأصابته حالة نفسيّة سيّئة دفعته إلى الإقدام على التخلّص من حياته في 
لحظة يأس بالقفز في النيل! 

إنها القفزة نفسها التي همّت بها ربة منزل تدعى هويدا عبدالله VE)‏ سنة) بعد 
أن تفاقمت مشكلاتها مع زوجها بسبب نفقات البيت Lis‏ أصابها بالاكتئاب. ذهبت 
هويدا في لحظة يأس إلى منتصف كوبري قصر النيل وحاولت Gal‏ إلا أن بعض 
المارة أسرعوا بالقفز وراءها وتمكنوا من إنقاذها فى الوقت المناسبي©. 


«الفقر كل يوم بيكبر في الدنيا.. VW‏ سنة عايشة في حجرة مترين في متر فوق 


)١(‏ فاطمة أبو شنب» «المصري اليوم» ترصد أحزان أسرة نجار انتحر في حلوان بسبب الفقر» جريدة 
«المصري اليوم»» القاهرة» ۲ يوليو .٠٠٠٠‏ 

)1( سعيد نافع» انتحار شاب ب «عصير مسموم» لفشله في الحصول على عملء جريدة «المصري اليوم»» 
القاهرة» ۳ نوفمبر Vole‏ 

(۳) محمد عبدالحميد» أسبوع الانتحار في مصر!ء مجلة المرأة اليوم» أبو ظبي» ۷ يونيو TOV‏ 
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السطوح ودورة مياه مشتركة مع 4 أشخاص.. قلت الموت أهون من SAM‏ ومد 
ON‏ 

كلمات تلخص حالة نفيسة حسن يوسف أحمد )0 سنة)» التي ألقت بنفسها 

من أعلى كوبري قصر النيل في مطلع شهر يونيو ٠ ٠١‏ وأنقذتها العناية الإلهيّة من 
موت محقق. . يكفي أن نشير إلى آنها حاولت التخلص من حياتها ۳ مرات» في الأولى 
ألقت بنفسها من أعلى كوبري مسطرد في ترعة الإسماعيليّة وتناولت مواد سامّة - بعد 
تعرضها لصدمات وقسوة وإدخالها مستشفى الأمراض النفسيّة ‏ إلى أن سمعت أن 
مياه النيل تحمل الموت SSW‏ فقفزت من أعلى كوبري قصر النيل. 

البعض قد ينتحر نتيجة الشعور بالخزي الاجتماعيء ومن هؤلاء نجل الفنانة 
إجلال زكي التي اشتهرت بدور الفتاة الجادّة في مسرحيّة اسك على بناتك» ‏ الذي 
حكن ل و و 
لكنه انتحر في حمام منزله. cai‏ الك الك 
التورط في أعمال منافية للآداب7) 


ال ا ee‏ 
التي تكبر مثل كرة الثلج في بلادنا. 

ولنأخذ على ذلك مثلاً هاجس العنوسة. 

رسيو اع سم ا ا 
مصرء بسبب Ny ig gl‏ نسبة العنوسة بين فتيات مصر وصلت إلى ۴١‏ وفي 
عام ۲۰۰۷ كانت مصر تضم 4 ملايين عانس من بين ۱۳ مليون فتاة في سنّ الزواج» 
وهناك ٤‏ ملايين فتاة تخطين سنّ الخامسة والثلاثين بدون زواج. ولنتذكر أن التقرير 
الصادر عن المركز القومي للبحوث في شهر يونيو ٠ ٠١‏ أكد انتحار Yous‏ فتاة 
سوا سبب ال 


)1( فاطمة أو شنب» صاحبة محاولة الانتحار الفاشلة: أسعد لحظات حياتي أثناء سقوطي في مياه النيلء 
جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ١١‏ يونيو .۲٠٠٠١‏ 

E SS زفق‎ 

)8( د. محموة خليل» لمانا يتحر المصريون؟: جریدة«المصري Alle‏ پوليو ۲۰۱۰. 
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ومن هؤلاء» سميرة» وهي معيدة بكلية التمريض في جامعة عين شمس» عانت 
الاكتئاب لسنوات بسبب تخطيها سنّ الأربعين دون أن يتقدّم أحد لخطبتهاء فحاولت 
الانتحار أكثر من مرة» إلى أن تمكنت من إلقاء نفسها من بلكونة وهي تمسك بزجاجة 
مياه فارغة بيدهاء وعندما ظلت على قيد الحياة طعنت نفسها عدة طعنات نافذة 
بالزجاجة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. 

وقد تكون الصدمات العاطفيّة سببا في اليأس. 

هنا نتذكر مقولة الكتاب والفلاسفة الغربيين: «الرومانسيون كانوا آخر المختصين 
بالانتحار. بعدهم صار الانتحار عرضة إلى عدم الاتقان. من أجل تحسين نوعيته 
نحن في حاجة كبيرة إلى مرض جديد للعصر)'". 

وعندما يصاب الفرد بصدمة عاطفيّة» أو ماليّة أو اجتماعيّة als‏ مباشرة يفكر في 
الانسحاب من الوجود؛ EY‏ لا يشعر بالارتباط مع أيّة فئة اجتماعيّة Ly‏ أن علاقته 
بالمجتمع كانت مبنيّة على المصلحة الخاصّة de Sy‏ الفرديّة والأنانيّة LN‏ 

ومن هذه الفئة» قتيل كوبري قصر النيل» عمرو موسى عبداللطيف. 

لم يرغب عمرو ۳١(‏ سنة) في التخلي عن حبيبته» لم يستسلم لكلمات الأب الذي 
أراد لابنته عريسا ثريًا. حسم أمره سريعساء وقادته قدماه من دير الناحية بمنطقة ميت 
عقبة» حيث يقيم» إلى كوبري قصر النيل. ربط طرفه في سور الكوبري وترك الطرف 
الآخر يلتف حول رقبته“. ألقى بجسده ناحية النيل الذي طالما رسم على صفحة 
مياهه صورة حبيبته» لم يسقطء لكته ظلّ معلقا بضع ساعات بالقدمين المُعلّقتين 
والجسد الهامد البارد.. ينتظر يدا تمعد إلى ملابسه لتلتقط رسالته الأخيرة» التي طلب 


)\( محمود عبدالراضي» انتحار معيدة بجامعة عين شمس لتجاوزها الأربعين دون زواج بأكتوبر» جريدة 
«اليوم السابع». القاهرة» ۲۷ يونيو .7١٠١‏ 

)۳( إميل سيوران» المياه كلها بلون الغرق» ترجمة: آدم فتحي» منشورات الجملء كولونيا: ألمانياء 27٠١7‏ 
ص Yo‏ 

۳( معن خليل العمرء التفكك الاجتماع» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان»٠٠٠٠.‏ 

() إبراهيم أحمد» بالصور.. شاب يشتق نفسه على كوبري قصر النيل لفشله في الزواج من حبيته .. آخر 
كلماته: «أستطيع ترك الدنيا لكني لا أستطيع أن أترك حبيبتي»» جريدة «اليوم السابع؟» القاهرة» ۲ يونيو 
Yee‏ 


\YA 
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فيها إبلاغ ابنة الجيران «منى» آنه عاش لأجلها.. ومات BY‏ يحبّها”"2. المنتحر قال 
NS‏ ل 
جريمة قل النفس في مصرء وهي واقعة تعد نذا ميكوا وشديد اللهجة من الغا 
الكادحة إلى الحكومة ولكل الطبقات المرفهة» حيث Of‏ مكان الانتحار يعتبر Cai ge‏ 
استراتيجيا يقع أمام الفنادق Mg SS‏ 

هذه الحادثة تذكرنا بانتحار الطالب المتفوق عبدالحميد شتا خريج كليّة الاقتصاد 
والعلوم السياسيّة بتفوق» وذلك لرفض تعيينه ملحقا تجاريّاء بدعوى أن الشاب = 
الذي خرج من قرية الغرباوي في محافظة PEG‏ - غير لائق اجتماعيًا» على رغم 
اجتيازه اختبارات القبول ونجاحه بتفوق على أقرانه المُتقدّمين للوظيفة». انتحر 
عبدالحميد شتاء بعد أن أخذوا ابن شقيقة رئيس لجنة الامتحان. فمنحته الصحافة 
المصرية لقب (شهيد الإحباط»“. 

حكاية الشاب الذي شنق نفسه فوق كوبري قصر النيل» ذكرتنا Lad‏ بحادثة جرت 
في الصعيد عام ٠07‏ 7. بطلها مكوجي اسمه ميخائيل بطرس أبادير» قتل نفسه wel‏ 
فاشلة» أو لعجزه عن سداد ديونه» وإنما oY‏ أحدًا لم يعد يحتاجه. 


دفعته نساء إسنا للانتحار حين أقبلن على شراء مكاو كهربائية واستغنين عن 
خدماته. قل اراق ررق فعل أقصى ما يستطيع كي يستمرٌء خفض أسعار 
الكي» وكوى أحيانا بالمجان» ووصّل الطلبات للمنازل» طاف بالبيوت يقرع أبوابها 
كي يحمل ربطات الملابس كما اعتاد» لكنه لم يجد سوى الصد والتجاهل. عاد 
كسيف وهو يلعن الكهرباء والمكاوي والنساء وإسناء فقرّر أن ينهي حياته وهو بعد 
في الخمسين©. 


() السيد أحمد» وصية شهيد الحب الذي شنق نفسه على كوبري قصر النيل» جريدة الفجر»» القاهرة» 5 
يوني و ۲۰۱۰. 

(Y)‏ ممدوح حسن» مصدر سابق. 

)۳( عزت السعدني» مرجع سابق. 

.۲٠٠٠١ يونيو‎ ١7 ظاهرة انتحار الشباب المصري» جريدة «الوفد» القاهرة»‎ (forall محمد حامد‎ )٤( 

)0( عزت السعدني» مرجع سابق» ص NE‏ 

CV)‏ عماد الغزالي» انكسار الروح» مصدر سابق. 


۳۹ 
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لقد كثر المتتحرون الذين لا يجدون أملاً في التغيير» ولا يجدون قدرة على 
مقاومة. هنا يقوم المنتحر بعملية تدمير ضد ما يقدر عليه: ذاته. 

وها هم المرفوضون اجتماعيًا يتزايدون في المجتمع ويشكلون قوة رافضة 
للأوضاع» Cale‏ أن Sige‏ منهم مصاب باكتئاب نفسيٌ شدید» الأمر الذي يجعل 
فكرة الانتحار واردة. وقد أشار ويرزليكي M. Wierzlicki‏ إلى of‏ محاولة الانتحار 
مرتبطة إلى حد بعيد بمتغيرات سلوكيّة ونفسيّة معيّنة» أهمها الاكتئاب» والشعور 
بالوحدة النفسيّة وضغوط الحياة الشديدة والألم أو فقدان شيء أو شخص عزيز وإن 
كان GES‏ يعتبر أكبر منبه ودافع لتصور الانتحار. غير أن هذه العلاقة بين DESY‏ 
والانتحار قد أثارت جدلاً عميقا ونقاشا كبيرًا بين الباحثين"» إذ أل بعضهم على 
ضرورة اقتران الاكتئاب باليأس حتّى تزداد احتماليّة وقوع الانتحار". 


ويشير التراث النفسيّ في موضوع الانتحار إلى أن اليأس له تأثير بالنسبة للعلاقة 
بين الاكتئاب ونية الانتحار» Oy‏ اليأس أقوى تأثيرًا في نيّة الانتحار إذا ما قورن 
بالاکتتاب ۳ 


دعونا نتذکر OF‏ فى مصر نحو 5و١‏ مليون مصاب بالاكتئاب SL‏ فى حين OF‏ 
الإحصائيّات العلميّة تؤكّد أنّ /٠١‏ من هؤلاء المصابين بالاكتئاب الحادٌ يلجؤون إلى 
الانتحار للتخلص من معاناة هذا المرض © . ويقول د. هشام عادل صادق» مدرس 
الأمراض النفسيّة والعصبيّة في كلية طب عين شمس» ai]‏ تعامل مع كثيرين مصابين 
بمختلف أنواع الأمراضء لم يجرؤ أحد منهم على الانتحارء إلا مريض الاكتئاب 
والذي يفكر ويخطط ويقدم على الانتحار بمنتهى السهولة ويستخدم الوسائل الأكيدة 


(۱) طاس وازي» مصدر سابق. 

)۳( حسين علي فايدء المشكلات النفسية الاجتماعية» رؤية تفسيرية» طيبة للنشر والتوزيع» القاهرة» Nb‏ 
0 

Denis Salter and Stephen Platt, Suicidal intent, hopelessness and depression in a parasucide (¥) 
population: The influence of social desirability and elapsed tine, British Journal of Clinical 
Psychology, November 29, 199, pp. 361-371. 

(5) وفاء بكري» الدكتور أحمد عكاشة في ندوة ب «المصري اليوم»: ۵ ١,‏ مليون مصري مصابون ب«اكتئاب 
جسيم؟.. و6١/‏ يلجأون Olas Yu‏ جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» 4 أكتوبر ve ٠۸‏ 


1١ه‎ 
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ليضمن نجاح الخطة والوصول لغايته» وهي الموت للتخلص من شعوره البغيض» 
والذي يتمثل في فقدان لذة وطعم ومعنى ومتعة أي شيء في الحياة والضيق والحزن 
والظلمة التامة من Mad gm‏ 

وهذا يقودنا إلى غياب أو تغييب الصحة النفسيّة في بلادنا. 

وبينما تنصح منظمة الصّحة العالميّة Ob‏ تكون ميزانية الصحة النفسيّة نحو ٠١‏ 
من ميزانية الصّحة العامّة» نجد أنّها لا تزيد على /١١ ٠‏ في البلاد الفقيرة» 9 BUN‏ 
البلاد متوسطة الدخل. أمّا في البلاد مرتفعة الدخل فلا تزيد على AV‏ ناهيك عن 
أن ميزانية الصّحة العامة في البلاد منخفضة الدخل تتراوح بين IVEY‏ من الميزانيّة 
العامّة وتصل في OLY SI‏ المتحدة إلى نحو AVE‏ من الميزانيّة العامّة» وللأسف فى 
مصر لا تنجاوز ميزانيّة الصّحة UY‏ من الميزانية الكليّة وهي أقلّ من معظم البلاد 
العربيّة والإفريقيّة". 

حوادث الانتحار في مصر بدأت تأخذ في السنوات الأخيرة طابعًا مختلفاء 
بإقدام ربٌ الأسرة على قتل أسرته أو بعض أفرادها ثم إزهاق روحه. وريّما كان أبرز 
ما تحفظه الذاكرة هو تنفيذ شريف كمال الدين حافظ )01 سنة)؛ وهو صاحب شركة 
كمبيوتر في مصر الجديدة» مذبحة عائليّة» إذ أنهى حياة زوجته وابنيه ببلطة وقطع 
شريان يذه حاولا altel‏ من tle‏ تين أثناء التحقيق أنه نفد الجريمة لمروره 
بضائقة ماليّة Ty‏ كان يخشى على أسرته معاناة الفقرء فاتخذ قرارًا بقتلهم وتخليصهم 
من الحياة» حتّى لا تصدمهم ديونه والمتطلبات المادية التي يواجهها". 

كذلك حال الشاب الذي رفضت زوجته العودة إليه بعد فصله من عمله فأخذ ابنته 
في حضنه وقفز من الطابق السادس» والفتاة التي ألقت بنفسها في النيل لعدم قدرة 
والدها على دفع مصروفاتها الدراسية. 


)\( د. هشام عادل صادق» الانتحار.. لماذا؟ء جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» یولیو Vode‏ 

)1( شريف عاشورء د. أحمد عكاشة في (الكونجرس الإسكندنافي» pea‏ 
ينتظرها «هبة» من الحاكم» جريدة «المصري اليوم»؛ القاهرة» ٩‏ أكتوبر 4 

)۳( اا ل pies‏ 
الانتتحار» جريدة «المصري اليوم»» القاهرة؛ ١5‏ يناير .۲٠٠۹‏ : 
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ويبدو أن صفحات الحوادث هى إحدى المرايا التى تعبر بصدق عن الأحوال 
الاجتماعيّة والاقتصادية فى مصر الحقيقية» yy‏ عن أيّ تصريحات وردية بشأن 
التنمية أو مُوشرات الاقتصاد المختلفة. 


إن التطورات التي شهدتها مصر خلال العقدين الأخيرين أظهرت عجز المواطن 
العادي عن الوفاء بأبسط الالتزامات» برغم ارتفاع ay‏ أجور العاملين في القطاع 
الحكوميّ فى الموازنة العامة ٠١٠١ -۲٠٠۹‏ إلى نحو AV‏ مليار جنيه» ليصل في 
خطة موازنة ۲۰۱۱-۲۰۱۰ إلى ٩٦‏ مليار agen‏ 


ومع الاختلالات الكبيرة في الأجورء شهدنا إلغاء الدعم عن مستلزمات الإنتاج 
Sel gl‏ وتحرير سعر الفائدة على القروض الزراعية الائتمانية» وحرمان صغار 
المُلاك Lie‏ كان مقررًا لهم من إعفاء ضريبي. وأسفر ذلك كله عن هيمنة مافيا الاستيراد 
والتصدير والقوى الاحتكارية على مقدّرات الزراعة والمزارعين» فتفاقمت معدلات 
البطالة الريفية وتدهورت أوضاع العمالة الزراعيّة وعمّال التراحيل2. 


وتزايدت OVE‏ الإضراب والاعتصام في المصانع وحركات الاحتجاج في 
الريف. وأصبحت الأحياء العشوائية مناطق نفوذ لجماعات العنف oll‏ 
ومنابع للإرهاب والجريمة والظواهر المقلقة من أطفال الشوارع إلى الاتجار في 
المخدّرات“. 


وعن البطالة حذث ولا حرج! 
فقد أظهر تقرير الأداء الاقتصاديّ ‏ الذي تصدره وزارة التنمية الاقتصادية - 


للربع الثاني من العام المالي ٠٠١ -۲٠٠۹‏ ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل إلى 


)\( عثمان: الحديث عن وجود فجوة في الأجور (غير صحیح)» جريدة «الشروق»». القاهرة» ٠١‏ مايو 
.Yo\e‏ 

)( عزة عبدالمحسن خليل» «الحركات الاجتماعية في العالم العربي.. ورقة عامة»» في: عزة عبدالمحسن 
a‏ (محرر)ء الحركات الاجتماعية في العالم العربي» مركز البحوث العربية والاأفريقيةء القاهرة 
Yee‏ 

)1( د. ياسر ثابت» قصة الثروة في مصرء دار ميريت» القاهرة» VO VY‏ ص NTT‏ 
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العمل التي وفرتها مكاتب التشغيل» في مقابل تراجع كبير من جانب القطاع الخاص 
والاستثماري وشركات Ged]‏ العمالة بالخارج0". 

بدوره» كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامّة والإحصاء عن زيادة معدل 
البطالة إلى 5 ,4./ من إجمالي السكان القادرين على العمل وارتفاع عدد المتعطّلين 
عن العمل إلى ۲,۳ مليون حتّى عام .۲٠٠۹‏ وأشار الجهاز إلى أن النسبة الأعلى من 
المتعطلين عن العمل تتركز في الفئة العمرية من ٠١‏ إلى VE‏ سنة» حيث تصل نسبة 
البطالة بينهم إلى /,57/» بينما تصل النسبة إلى AVY‏ بين الفئة العمريّة من ٠٠‏ إلى 
4 سنة”". غير أن الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار ذكر فى دراسة حديثة له أن 
عدد العاطلين لا يقل عن 4 ملايين عاطل على الأقل أو AVA‏ من قوة العمل المصرية 
وَفقًا لتعدادها الحقيقيّ”". 

وبحسب أرقام الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة واللإحصاء بلغت نسبة المشتغلين 
بأجر ٦١, ٦ Gat‏ من إجمالى المشتغلين» مقابل AVY‏ يعمل لحسابه وليس 
eg‏ عند أده ر۷١‏ يعمل see‏ اجر وى ial‏ 
نقول إن نسبة ال/, 77/ المنتمين للفئتين الأخيرتين لا يمكن اعتبارهما من ضمن 
فئة المشتغلين بشكل GY‏ فأغلبيتهم عمالة غير منظمة وغير مؤمن عليها أو تعمل 


Ol بدون‎ 


)1( أميرة صالح» «الحكومة»: عدد المتعطلين عن العمل تجاوز ۲ مليون شاب وتراجع قدرة القطاع الخاص 
على توفير فرص جديدة» جريدة «المصري اليوم» القاهرة» ٠١‏ فبراير VO Vs‏ عمل جديدة 

)1( أميرة صالح» «المركزي للإحصاء»: ٠,۳‏ مليون عاطل.. ونسبة البطالة ٤‏ 9/» جريدة «المصري 
اليوم»» القاهرة» ۳١‏ أبريل Vode‏ 

)1( كرم أصلان» أحمد النجار يكشف في دراسة جديدة «الإنجازات الاقتصاديّة» لولاية ميارك الخامسة» 

(4) ميريت مجدي» استقرار معدّل البطالة خلال الربع الأخير من ۹٠٠۲ء‏ جريدة «الشروق»» القاهرة» VY‏ 
فبرایر ۲۰۱۰. 
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الانتحار طريقا للثورة 


«لا ينتحر إلا المتفائلونء المتفائلون الذين لم يعودوا قادرين على الاستمرار 
في التفاؤل. أما الآخرون» فلماذا يكون لهم مبرر للموت وهم لا يملكون 
مبررًاللحیاة؟ ۲ 
في شهر يناير من العام ٩۱۹۹ء‏ تقدّم LE‏ بعد أن سكب البنزين على جسده , 
إلى ساحة وينيسلاس» ثم أشعل النار في نفسه: كافك تحر يبي التعير عن 
غياب المخرج إثر انتفاضة «ربيع براغ» قبل نحو عام د care‏ 
هذا OLE‏ يان بالاش» بات بالنسبة لجيل الشباب الأوربيّين call‏ منهم 
والشرقيّين » رمرًا مأساويًا وبطوليًا في OV‏ نفسه. ففي نظر هؤلاء الشبّان الأوربتين» 
ما الذي يمكنه أن يكون أنثروبولوجيا أكثر من الموت» غير الموت إراديًا وبشكل 
سريع"» في مواجهة المفهوم التقليدي الذي يعتبر الانتحار فضيحة. 
هذا الشاب التشيكوسلوفاكي أعاد تكرار ما كان قد قام به راهب بوذي عندما 
أحرق نفسه في سايغون عام ۱۹١۳‏ للاعتراض على نظام «نغو دينهديام» المحسوب 
على الولايات المُتحدة والملتزم الصراع ضد فيتنام الشمالية وحلفائها الجنوبيين”" 


)\( إميل Oly so‏ مرجع سابق» ص VE‏ 

(1) انظر: رسالة فاتسلاف هافل إلى غوستاف هوساك عام ١1۹۷ء‏ خاصة المقطع المتعلق ب«سلام المقابر»» 
مذكور في MEssais politique?‏ باريس» كالمان ‏ ليفي» hol gt‏ ۱1۹۹۰ ص VV‏ 

François JOYAUX, La nouvelle question d’Extréme-Orient. L’ére du conflit sino-soviétique (۳) 
1959-1978, Paris, Payot, 1988, p. 104-105. 
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وبحركة مشابهة» أعاد التونسيّ محمد البوعزيزي في نهاية 3٠٠١‏ تغبير المشهد 
tp pal‏ من حيث لا يدري. 

ومن عجائب القدر OF‏ الساخطين والثائرين في كل بلاد العالم يشعلون الحرائق 
في جلاديهم» ولكنّ أنظمة عربيّة أوصلت شعبها إلى حالة من اليأس والذل والإحباط 
جعلتهم يشعلون النار في أنفسهم. 

وليس Jaf‏ على رعب البطالة وذل الفقر من مشهد الشبّان اليائسين الذين يُضرمون 
النار في أجسادهم احتجاجا على حرمانهم من حق العمل. 

لقد تحوّل نموذج الشابٌ التونسيّ محمّد البوعزيزي إلى رمز عربيٌ؛ بعد أن رفض 
أن تصفعه موظفة البلديّة فادية حمدي على وجهه» ووجه له زميلها صابرعدّة ركلات» 
عندما اعترض على مصادرة رأسماله ورزقه الحلال من الخضروات التي كان يبيعها 
على عربة يد. لم يحتمل الشاب هذا الإيذاء النفسيّ والبدنيّ فذهب بشكواه لرئيسها 
في البلديّة» فأهانه وسبّه ولم ينصفه» فخرج وأضرم في نفسه النيران ومات متأئرًا 
بجراحه بعد ۱۸ يوماء زاره خلالها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي» ولكن 
كانت شرارة الثورة الشعبيّة قد اندلعت وقضي الأمر وفات أوان الاعتذار Cat‏ 

ألقت القصّة بظلالها على البلاد العربيّة» خصوصا UST‏ انتهت ت بهروب الرئيس بن 
ك eet a Ys‏ ارود 

00 ee 
وشوارع تبث رسائل الإحباط واليأس» وصلنا إلى أن يكون إحراق الجسد_قمّة التعبير‎ 
عن الرأي وأبلغ وسيلة للتفكير وأعظم رسالة لبث صورة المثال والقدوة.‎ 

أصبح التونسيّ محمد البوعزيزي» الذي أحرق نفسه. رمرًا لانتفاضة | لمضطهدين 
ضد فساد الطبقة الحاكمة» الذي لم يدع لهم سبيلًا للخروج من اليأس! !إلا الاندفاع 


أشادت الكثير من وسائل الإعلام العربيّة بوفاة البوعزيزي» ووصفتها al‏ عمل 


)\( محمد بغدادي» تسمح تولعني» جريدة «المصري اليوم)» القاهرة ۲۳ يناير TONY‏ 
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بطولي أقدم عليه شهيد. بل إن الشيخ يوسف القرضاويء رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين آنذاك» قال عن انتحار عن البوعزيزي: «الذي ينظر إلى الأمر برمته 
وبملابساته المختلفة سيجد أن هناك عذرًا لهذا الشاب.. إِنّه لم يكن Jo‏ عندما اتخذ 
القرار؛ كان يغلي. . وندعو الله له أن يمنحه العفو والمغفرة. .. فهو تسبب في هذا 
الخير.. وفي | إشعال الثورة..»؛ مع أن التعاليم الإسلاميّة تعتبره انتحارًا محرّما. 

وخلال أيام ظهرت حملة للاحتفاء بانتحار البوعزيزي» حيث عرض رجل أعمال 
من الكويت مبلغا كبيرًا مقابل الحصول على عربة الخضروات التي كان يتكسب منها 
هذا الشاب التونسي دخلا ضئيلا لأسرته. ١‏ 

وا عات لردرة القعل ei‏ ذو دور في بار ت اا BN ie Fl‏ 
العربية» بسبب قواسم مشتركة تتمثل في استمرار احتكار السلطة» وانتشار الفساد. 
وغياب العدالة الاجتماعيّة» وفقدان الهوية. 


وخلال شهر واحد» أشعل SNe‏ ثلاثين شخصا النار في جسادهم» في كل من 
تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومصر والسعودية والسودان واليمن. 

في تونس» وقعت محاولات انتحار بالجملة في مطلع يناير .1١١١‏ ففي سيدي 
بوزيد» حاولت امرأة الانتحار مع أطفالها الثلاثةء بعدما تسلقت عمود إنارة احتجاجًا 
على تردي أوضاعها المعيشيّة. غير أن السلطات المعنيّة قطعت التيار الكهربائيّ قبل 
أن يجري إقناعها بالعدول عن فكرتهاء بعدما وعدها مسؤولون محلَيّون بالنظر في 
حالتها الاجتماعية. 

وفي منطقة جبنيانة الريفيّة التابعة لولاية صفاقس» فرّقت الشرطة تظاهرة لتلاميذ 
معهد ثانويّ» فيما أشارت مصادر نقابيّة الى محاولات انتحار. وفي بلدة الرقاب 
هدّد حامد السليمي )11 (Cale‏ العاطل من العمل بالانتحار بالتيار الكهربائيّ بعدما 
صعد إلى عمود إنارة للتنديد بالفساد» وعدم تكافؤ «yo pall‏ قبل أن يتلقى Whey‏ من 
السلطاث المحلية بتوفير عمل له. 


)1( د. عبدالرحمن الحبيب» الانتحار احتجاجا.. العولمة تتفرج!ء جريدة «الجزيرة)» الرياض» 71 مارس 
vey‏ 
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وي Ste‏ المناوي الج tl‏ ¢ العاطل من العمل ماح الجوهري النار في 
جسده. JB y‏ الى المستشفى» > حسبما ذكر أحد الأهالى. وفي مدينة الشابة عثر على 
محمد سليمان (Cale OY)‏ وهو عامل ely‏ ووالد لأربعة أطفال» منتحرًا CGS‏ 


في الجزائرء على سبيل المثال» توفي مواطن في السابعة والثلاثين بلا وظيفة أو 

مسكن متائرًا بحروق أصيب بها نتيجة إشعاله النار في نفسه أمام بلدية بوخضرة في 
منطقة تبسةأ القريبة من الحدود مع تونس. وقالت أسرة محسن بوطرفيف إِنه لفظ 
أنفاسه الأخيرة في قسم الحروق الشديدة بمستشفى ابن رشد في عنابة الذي نقل إليه 
بعد أن أغرق نفسه بالبنزين ثم أشعل النار أمام بلديّة بوخضرة. 

وقد أراد الرجل وهو BT‏ لطفلتا بهذا العمل اليائس التنديد بما وصفه بالاحتقار 
الذي عامله به مسؤولو بلديّة بوخضرة عندما تقدّم بطلب للحصول على عمل. وأدّى 
ذلك إلى إقالة رئيس بلدية بوخضرة من قبل والي تبسة الذي توجه إلى المكان. 

وكان بوطرفيف ضمن مجموعة ضمّت نحو عشرين شابا تجمّعوا أمام Fe‏ 
Salt‏ احتجاجا على رفض رئيسها لقاءهم لبحث مطالبهم بالحصول على عمل 
ey‏ 

كما سجلت محاولات انتحار أخرى عن طريق الحرق في الجزائر خلال شهر 
يناير من عام ۲۰۱۱. 

فقد أقدم ربّ عائلة متكوّنة من ستة أفراد يقطن بحيّ أولاد أحمد بمدينة الوادي» 
على محاولة الانتحار حرقا بالبنزين في السوق» لكن تدخل المواطنين حال دون 
وقوع الكارثة. 

وتتشابه قصّة عفيف حضري (Cale VV)‏ الذي يعيل أهله وأولاده» مع قصة 
الشابٌ التونسي محمد البوعزيزي» في أغلب التفاصيل» حيث نقل الضحية لمقربيه 
أن شرطيًا ظل يضايقه يوميًا لرفع طاولته من السوق التي نصبها منذ ثلاث سنوات في 
السوق المركزية. 


.7١1١ ply A تونس: عمليات انتحار بالجملة» جريدة «الأخبار»» بيروت»‎ )١( 
يناير‎ ١7 الجزائر: وفاة شاب من أربعة أحرقوا أنفسهم احتجاجا على البطالة» موقع بي بي سي عربي»‎ (¥) 
۱ 
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وقال الضحيّة الذي نقل إلى مستشفى الدويرة بالعاصمة للعلاج إن الشرطيّ لم 
يتوقف عن مضايقته حتّى ذات نهار» ولم يجد بدا من تكرار فعلة البوعزيزي". 

Cal si,‏ أن امرأة حاولت هي الأخرى الانتحار > G‏ ببلديّة بن يوب بولاية 
سيدي بلعباس غربيّ الجزائر Glee!‏ على مسؤول محليّ Cal‏ في ١4‏ يناير 
۱ 

وأشعل شاب عاطل في الرابعة والثلاثين النار في نفسه أمام مقر أمنيّ في ولاية 
مستغانم غربيٌّ الجزائر لكنّ رجال الشرطة تدخلوا سريعًا لإطفاء النيران. 

كما أشعل شاب في السابعة والعشرين النار في نفسه أمام مركز شرطة مدينة جيجل 
شرقيّ الجزائر» ويعتقد Cal‏ أن ذلك تمّ احتجاجا على الأوضاع المعيشيّة. 

وحاول رجل في الأربعين الانتحار حرقا في برج منايل بولاية بومرداس شرقيّ 


الجزائر العاصمة. كان الرجل - وهو أب لستة أبناء- ary‏ على عدم إدراج اسمه في 
قوائم إعانات الإسكان. تجمّدت الدموع في مقلتيه» وهبطت كل آثام الدنيا وخطايا 


الإنسان وآلام الحياة كسحابة سوداء فوق رأسه. قبل أن يقرّرالتخلص من حياته. 

وأوردت جريدة «الوطن» أن شابًا مصابًا بخلل عقلىّ نقل إلى المستشفى في VA‏ 
يناير 270١١‏ بعد أن أضرم النار في نفسه في مدينة دلس الساحلية» في سابع محاولة 
انتحار بإضرام النار في الجزائر خلال أسبوع. 

وأكّدت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسيّة أن «الشاب Po)‏ عامًا) مصاب بمرض 
عقليٌء وهو أعزب من قرية عفير» وأن الواقعة حدثت قرب مقر بلديّة مدينة دلس 
الساحلية فی محافظة بومرداس»". 

يُشار إلى أن 0 LV‏ من الجزائريّين تحت سن الثلاثين» وتشير تقديرات رسميّة إلى 
أن نسبة البطالة في الجزائر تصل إلى /٠١‏ لكنّ منظمات مستقلة قدرتها بنحو UNO‏ 


۰ ینایر ۲۰۱۱. 
(0) دار الإعلام العربية» مصري خامس يحاول الانتحار احتجاججًا على عدم منحه وحدة سكنية» مصدر 
سابق. 
إلى 
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في الأردن» فوجى الرأي العام بنبأاتتحار مواطنين أثنين» بحرق أنفسهم في ظرف 


أجمع المواطنان الأردنيان في رسالتين منفصلتين على أن سبب الانتحار يعود إلى 
أسباب معيشيّة وظلم تعرض له أحدهما على الأقل. 

فقد ذكر أحمد المطارنة (ale oF)‏ في رسالة كتبها للعاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني قبل أن يضرم النار في نفسه أمام مبنى الديوان الملكيّ؛ إن «الفساد في 
الذ ك إلى بجنا Nelle,‏ اع ج 

رحل المطارنة عن عالمنا تاركا وراءه ٠١‏ من البنين والبنات. وحسب ابنه الأكبر 
علاء» فإِنْ أباه «ظلم من قبل مرؤوسيه بعد أن عمل في أمانة عمان لمدة ۲۲ Cale‏ 
إلا أنهم أحالوه على المعاش» وانخفض راتبه من ٠٠١١‏ دينار أردني - ۱۷٠١‏ دولار 
أمريكيّ- إلى ٠٠١‏ دينار ۳۰١ - Gout‏ دولار أمريكىّ- وهو ما أثر عليه حيث إن 
لديه ابنتين تدرسان فى الجامعة» وعليه التزاماتٌ بنكيّة صعّبت عليه تسديد مستحقات 
ماليّة تراكمت عليه. 

أثارت وفاة المطارنة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعيٌ» حيث 
أطلق عليه ناشطون اسم (بوعزيزي لي التى دفعته لإحراق 
نفسه بتلك التي دفعت محمد البوعزيزي في تونس إلى ذلك. 
وفاة المطارنة» معتبرًا أنه «أحد ضحايا الفساد المستشري في النظام والمقامرة باموال 
الشعب ومدخراته»» موضحا أن خطوة المطارنة ستدفع الشارع إلى المطالبة بمزيد 
بيع أطفاله من أجل لقمة العيش». 

Ul‏ أمانة عمان الكبرى» التى كان يعمل فيها المتوفى» فأصدرت Gly‏ عبّرت فيه 
عن أسفها لوقوع هذا الحادث» موضحة أنْ المطارنة كان قد أحيل إلى الاستيداع 
بتاريخ مطلع يوليو 70٠١‏ بموجب قرار لجنة شؤون الموظفين إلى جانب عدد من 
زملائه» مؤكدة حصوله على مبلغ ۸ آلاف دينار تعويضا من صندوق الضمان الخاص 
بموظفي GLY‏ إضافة الى ۷٠١‏ دينارًا تسلمها فور تركه العمل. 
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لع تكن تللق مخاولة الانتحار الأولى» فقد حاول أحمد المطارنة الانتحار مرّتين 


قبل ذلك الأولى أمام مبنى الأمانة» والثانية أمام الديوان الملكي بواسطة السمء 
س 


ا 
منطقة حىّ نزال فى العاصمة عمان «لأسباب معيشية». 


ويقول أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنيّة الدكتور حسين الخزاعي op‏ 
الفساد والمحسوبية وغلاء المعيشة والفقر والبطالة وسياسية التمييز بين أفراد 
الشعب» wal‏ أسياب الإقدام على الانتحار في Mao VI‏ 


وفي السعوديّة» أضرم مواطن في سن الستين النار في نفسه وفارق الحياة على 
إثر ذلك. وأفادت التقارير بأن المواطن» وهو من منطقة جيزان الجنوبيّة» استخدم 
مشتقات بتروليّة لإضرام النارء وأنه فارق الحياة في المستشفى في وقت لاحق as‏ 
وبدا الحادث محاكاة لما فعله البوعزيزي فى تونس. 


وفي المغرب» توفي GLY‏ مراد رحو WV)‏ عاما) بعد تسريحه من الجيش متأئرًا 
بجروحه. وأفادت صحيفة «أخبار اليوم» OF‏ رحو أحرق نفسه في بنجرير وسط 
المغرب احتجاجا على ظروف معيشته. وأوضح موقع جريدة «الرحمانية» المحليّة 
of‏ الشاب كان يتلّقى Cal,‏ ضئيلاً منذ تسريحه من الجيش في يوليو ٠١٠١١‏ وأنّه كان 
يعاني الاكتئاب. 

وحسب مسؤول محليّ في الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان» OU‏ رحو «صب 
على نفسه خمسة لترات من الوقود قبل إحراق نفسه في سوق بنجرير الأسبوعية 


2 . te 
(DG وتوفي في ال شه‎ 


dane (1)‏ السمهوريه رفي الأروة أبفعا ase gd‏ ىه جريدة LEY‏ روت VY‏ ار TONY‏ 

١7 ناصر شديدء أردنيان يتتحران حرقتا مثل بوعزيزي بسبب صعوبة المعيشة؛ موقع بي بي سي عربي؛‎ (1D 
.۲۰۱۱ ply 

)1( سعودي أضرم النار في نفسه يقارق الحياة موقع بي بي سي عربي» ۲۲ يناير ۲۰۱۱. 

.۲۰۱۱ فبراير‎ ١7 وفاة مغربي أحرق نفسه احتجاجمًا على ظروف معيشته» موقع بي بي سي عربي»‎ )٤( 
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أحدثت ظاهرة الانتحار التي تزايدت معدلاتها فجأة في مصر وفي أقطار عربيّة 
أخرى» حالة من الدهشة والفزع لدى الرأي العام» حملت كثيرين على التفكير فيما 
يمكن أن تمثله هذه الظاهرة من خلل اجتماعيّ دفين» تكاد لا تحس به النخبة أو يثير 
اهتمام الدولة والمسؤولين. وقد Eb‏ كثيرون أن نظريّة «الدومينو» التي يفسر بها 
علماء السياسة سقوط الأنظمة السياسيّة المتشابهة أو المتجاورة» يمكن أن تفسر 
انتشار ظاهرة الانتحار في المجتمعات العربيّة. وبعبارة أخرى خافوا من أن ينتقل 
السيناريو التونسيّ JS‏ تفاصيله إلى دول عربيّة أخرى"". 

وخلال أيام قليلة» سجّل المصريون أعلى نسبة من حرق النفس والانتحار وإزهاق 
أرواحهم على عتبات المسؤولين» وبوابات مجلس الشعب» أملاً في أن تتحرك 
الشعوب أو تتحرك مشاعر الفاسدين والمستبدين والمحتكرين للثروة والحكم. وفي 
تقرير لهاء قالت مجلة «تايم» الأميركية إن مصر - التي وصفتها ب»الضعيفة» - تبدو 
معرضة للهجوم» في إشارة إلى انتشار حالات الانتحار في النصف الثاني من يناير 
Oye‏ 


التفاعلات المُثيرة لهذه الظاهرة ظلّت مستمرة طوال أكثر من شهرء وأخحذت 
رسائلها تتدفق بغير انقطاع وأجراسها ترن طوال الوقت 

وإذا كانت مقولة «حاولع في نفسي» تعبيرًا مصريًا دارج وتهديدًا يتردّد على ألسنة 
العامة يوميًا فى أوقات الغضب والضيق. فإِنْ «الأمر الجديد هو تحوّر الظاهرة. وتحوّل 
slat‏ سر فا إلى Steal alle dant to LS title y Dake du sles‏ الط 
النفسي بجامعة الزقازيق. ويشدد د. عبدالله على أن الانتحار في شكله الاحتجاجيّ 
الجديد «دليل على وجود يأس مطلق وكامل من إصلاح الأحوال Gb‏ وسيلة ثانيقاٍ 


مشيرًا إلى OF‏ «في الانتحار بحرق الذات نوع من السموء فالمنتحر يتحمل ألما هائلاً 
يدل على مدى يأسه واکتثابه» لكنّه لاي وجه العنف تجاه الآخرين ولا يۇذيهم» . 


)1( سلامة أحمد سلامة, الأمل فى الغد!ء جريدة «الشروق»» القاهرة» 7١‏ يناير .7١ 1١‏ 

(1) فاطمة زيدانء «تايم»: مصر لن تشهد «ثورة".. والتعليم المصري «الفقير» يخرّج أجيالا تفتقر إلى 
«المهارات اللازمة للمعارضة»؛ جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ۲۳ يناير .7١ ١١‏ 

() أحمد عطية؛ اكتئاب قومي ثم يأس مطلق.. فانتحار في الطريق العام جريدة «الشروق»» القاهرة» VE‏ 
يناير ۲۰۱۱. 
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هذا التسامي د يضع الحكومات في مأزق حرج» في رأي روجر بيكرء نائب رئيس 
مركز ستراتفور الأريكي للدراسات» والذي نشر فيديو على اليوتيوب يعلق فيه على 
حالات الانتحار > GG‏ مصر وتونس. يقول بيكر إن الاحتراق يدل على جدية ونبل 
المنتحر واستعداده الحقيقيّ لتحمل المشاق في سبيل لفت الأنظار إلى قضيته» وفي 
الوقت نفسه فإنّه at yy‏ العنف تجاه ذاته dog Lie‏ من قدرة الحكومة على إدانته. 

على أن أثر الصدمة الذي خلّفته موجة محاولات الانتحار فى 7١١١ pla‏ أخذ 
يتراجع تدريجيًا. وفي حين أن انتحار البوعزيزي حرّك مشاعر العالم العربيّ» OB‏ 
محاولات الانتحار التالية لم تعد تهيمن على الصفحات الأولى في الصحف» بل 
وأثارت موجة من الانتقادات. 


ومع ذلك» فقد أبدت حكومات ye‏ قلقها من الظاهرة» واتخذت إجراءات 
للتصدي لها. 

فى الجزائر Sete‏ ما إن مرّت ساعات على OMe}‏ الصحف الجزائريّة أن Cased‏ 
يدعى معامير لطفي حاول الانتحار بإضرام النار في نفسه في مدينة الوادي؛ احتجاجًا 
على ظروفه المعيشيّة السيئة» حتى نقل الموقع الإلكترونيّ لصحيفة «ليبرتي» 
عن مصدر وصفته ب»العليم»» قوله إن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر الأجهزة 
الأمنيّة بإجراء تحقيق فى ظاهرة محاولة بعض الشباب الانتحار حرقاء يتضمّن 
تحديد وضعيّتهم الاجتماعيّة وتوجهاتهم مع اقتراح حلول تقدّم بسرعة إلى رئاسة 
الجمهوريّة»”". وكشف مصدر جزائريّ أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى أمر ولاة 
المحافظات ال۸٤‏ ورؤساء الدوائر والبلديات باستقبال المواطنين والاستماع إلى 
مطالبهم والإجابة الفوريّة عنها من دون إرجاء أو تأجيل. يضاف إلى ذلك تعليق 
تطبيق القرارات القضائيّة التي تقضي بطرد مواطنين يشغلون مساكن بطرق غير قانونية 
إلى وقت لاحق. 0 

وقزرت السلطات الجزائريّة وضع خطة عاجلة من محورين لمعالجة تزايد ظاهرة 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) يو. بي. آي؛ آ. ف. ب» بوتفليقة Gin‏ في ظاهرة الانتحار» جريدة «الأخبار». ببروت» ۱۹ يناير 
Yess‏ 
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إقدام مواطنين في البلاد على إضرام النار في ي أجسادهم . ويتعلق المحور الأول بتنفيذ 
حملة توعية عبر المساجد من أجل إقناع الجزائرتين Ob‏ هذا الفعل يعتبر انتحارًا 
ويحرّمه الدين الإسلاميّء UT‏ المحور الثاني فهو إنشاء خليّة أزمة تابعة لوزير الداخليّة 
دحو ولد قابليّة. وتعمل خليّة الأزمة على دراسة سبل امتصاص غضب المحتجّين» 
وتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء الجزائريٌ أحمد أويحيى العاجلة لجميع المحافظين» 
والتي AST‏ فيها ضرورة الاهتمام بتلبية طلبات المواطنين”". 

وفي دول عربية مختلفة» قام العديد من المعالجين النفسيين بالإضافة إلى فاعلين 
في المجتمع المدنيّ بوضع أنفسهم في خدمة هذه الحالات التي تحاول الانتحار بغية 
معالجتهاء منها على سبيل المثال SOS‏ انتحار فينيكس و SOS‏ صداقة في الجزائر. 
Ul‏ فيما Gly‏ بالأئمة المسلمين» فقد أخذوا يشدّدون وبشكل متواصل في خطبهم 
يوم الجمعة على منع هذه الظاهرة. ومن ذلك أن المفتى العام في السعوديّة أدان 
عمليّة حرق النفس في خطبة له يوم ۲۱ يناير OVVY‏ 

وفي الحالة المصريّة.. تعدّدت الأسباب» والانتحار واحد. 


«الانتحار هو الحل»! 

شعار يبدو أن Bue‏ من المعذّبِين بحياتهم القاسية رفعوه احتجاج على حكومات 
رأوا أنها لا تلبّي الح الأدنى من مطالباتهم. 

ورأينا في المقابل كيف تسعى الجهات الرسميّة والأمنية أمام أي حالة انتحار إلى 
oll‏ أن المنتحر مجنون أو مصاب (gle‏ أو أنه يعاني مشكلات عائلية» أو عاطل 

عن العمل» > من دون أن يتوققف هؤلاء أمام حقيقة ما إذا كانت لديه مطالبات إنسانية 
يستحق نيلها أم لا. ومن المؤكد أن مواطنا لن يحرق نفسه» أو ينهي حياته شنقا أو 
بالييمء لمجرد أنه «مختل» أو «مريض نفسي»» كان يشاهد نشرات الأخبار التليفزيونية 
فقرّر أن يتفاعل مع الأحداث! 


)١(‏ وكالات الأنباء» الجزائر تنظم حملة توعية دينية وتشكل خلية أزمة لمواجهة حالات الانتحار حرقتا» 
جريدة «المصري oe gall‏ القاهرة» ply ١9‏ ۲۰۱۱. 

Dominique Avon, Suicide, Islam and Politics.. On the recent events in Tunisia, Books and (¥) 
Ideas.net, 6 May 2011. 
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وللأسف» قد تغيّب بعض التفاصيل والبيانات الدقيقة عن عدد من حالات 
الانتحار التي شهدتها مصر خلال تلك الفترةء إذ لا نجد الكثير ممّا يلقي الضوء ء على 
الحالة النفسيّة التي كان يعانيها المُنتحر في اللّحظة التي اتخذ فيها قراره» وكيف Jel‏ 
العدة ة لتنفيذ هذا القرار» وكيف نفذه في النهاية» وهل كان مضطربًا أم خائر النفس» 
Cole‏ أم متحمّساء قلقا أم غاضباء. ...إلخ. 


الأصعب من ذلك أن ما باح به بعض المقدّمين على الانتحار من أسراز حول 
حالتهم JB‏ في الغالب الأعمّ غير WSS‏ إذ إِنّه حين تكون المسارات مثار CELE‏ 
Of‏ المقدم على الانتحار يميل إلى أن يُسيء فهم نفسه وطبيعة أوضاعه» Vas‏ يجعل 
ملاحظاته عن حالته مبتسرة ومشوشة أو gm‏ مبهمة. 

غير أن بوسعنا تكوين نماذج اجتماعيّة للانتحار» ليس بتصنيفها مباشرة حسب 
خواصها الموصوفة مسبقاء بل بتصنيف الأسباب التي أنتجتها". وفي يقيننا أننا 
ننفذ إلى ظاهرة aE a gas‏ 
خصائصهاء وحتى الجوهرية منها 

والشاهد أن دراسة الدوافع والظروف التي تقود إلى الاتتحار بخلاف حالات 
المرض النفسي والاضطراب العقلي - هي التي يجب أن نتوقف عندها في هذه 
الظروف. وبغض النظر عن دور الدين وتعاليمه التي تنهى عن إهلاك الذات أو قتل 
النفس -وهي تمثل الحاجز الأولي والأقوى الذي يمنع الكثيرين عن أن يلقوا بأنفسهم 
إلى التهلكة ‏ فإن OLE‏ الحلم لدى الأفراد» وانسداد أفق المستقبل» وضعف القدرة 
على مواجهة الواقع والتعامل معه» غالبا ما يقدم الأرضيّة الخصبة أو الحالة النفسية 
التي تدفع إلى الانتحار.. وهو ما تعاني منه المجتمعات العربيّة بدون استثناء'". 


وفي تقديرنا أن عام ۲٠٠١‏ حل وعموم الناس في مصر يخيم عليهم شعور بالقلقء 
وخوف مما قد يأتي به الغد. ربّما لا تكون ضغوط الاحتياج الماديٰ وعوامل مثل 
الفقر والبطالة هى السبب الرئيس في ذلك القلق» فالمصريون في غالبيتهم لم يعتادوا 
على حياة رغدة في أي عهد من العهود» وهم دائما مهيأون لفكرة الكد وراء لقمة 
geal‏ 


)\( إميل دوركايم» مصدر سابق» ص VV‏ 
)1( سلامة أحمد سلامة» الأمل في الغد!» مصدر سابق. 
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قلق المصريين وخوفهم كان مبعثه آنهم يعيشون حالة ضبابيّة لا يعرفون حتى إذا 
نقشعت -ماذا سيجدون خلفهاء ولا يلمحون فيها ضوءًا واضحًا يثقون أنه سيقودهم 
للخروج منهاء ويتوججسون خيفة من oll‏ مجهولة يشعرون آنها تحاصرهم ولا يعرفون 
هُويّتها الحقيقيّة ولا أغراض أصحابها(". 

كانت مصر المريضة في تلك الفترة في مستنقع يأس جماعيّ بعد أن ترهل النظام 
السياسىّ وشاخ» واستشرى الفساد وتغول أصحاب السلطة والنفوذ. 

وفي Jb‏ وضع بائس وتعيس لا يليق بدولة مثل مصرء ارتجل كثيرون الغضب 
والاحتجاج» وظنّ بعضهم أن تجربة البوعزيزي يمكن أن تحدث التأثير المطلوب 
وتنقل صرخة الاحتجاج في صدورهم إلى الحكومة والسلطة بشكل Up] ple‏ 
«جاذبية المئال» التي يستسلم لها بعضهم كما يقول إميل دوركايم””". 

محمود الجارحي WV)‏ سنة) عاطل من سوهاج. مصطفى راشد ٠(‏ 4 سنة) موظّف 
بكفر الشيخ. بهاء مصطفى» ab ys‏ مفصول بجنوب سيناء. ناجي أنطون VV)‏ سنة) 
موظف بالمعاش القاهرة. محمد فاروق (00 سنة) محام» القاهرة. أحمد هاشم YO)‏ 
سنة) عاطل بالإسكندرية. / 
خاطوا أفواههم خلال أسبوع احتجاجا على البطالة أو سوء المعاملة أو PEM‏ 

غير أن الانتحار حرق أخذ منحى تصاعديًا GY‏ للانتباه عقب الثورة الشعبيّة في 
تونس. 

وهكذا تمكنت قوات الأمن من منع عجوز من الانتحار من أعلى كوبري أكتوبر 
في ۱۲ يناير TN)‏ بسبب تفاقم ديونه التي وصلت إلى ٠٠١‏ ألف جنيه. 


وأشعل عبده عبدالمنعم جعفر» صاحب مطعم من مدينة القنطرة غرب في 
الإسماعيليّة» النار في نفسه أمام مجلس الشعب في القاهرة» احتجاجا على تعسف 


TONY محمد هاني» الثورة التي يجب أن تقوم في مصرء مجلة «روز اليوسف». القاهرة» ۲۲ يناير‎ )١( 
.۸۸ دوركايم» مصدر سابق» ص‎ (0 
TONY في مصرء جريدة «الشروق)» القاهرة» 5" يناير‎ edly وائل جمال» (التنفيس)‎ 60 
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الوحدة المحلية معه في صرف الخبز المُدعم المخصّص له VGA Sy‏ مذكرة نيابة 
السيدة زينب إلى النائب العام تنص على أن الواقعة تتلّخص في OF‏ عبده عبدالمنعم 
حضر في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق penne VA‏ 
لمجلس الشعب حاملاً «جركن»» وظل يصرخ ويردّد عددًا من الكلمات منها «أمن 
الدولة يا أمن الدولة حقي ضاع في الدولة»؛ فطالبه حرس المجلس بالابتعادء a‏ 
الإزعاج» فزاد غضبه وبدأ يصرخ بصوت أعلى وأشعل النيران في نفسه بعد سكب 
جركن المواد المشتعلة على ملابسه عندما حاول حرس المجلس الاقتراب منه. 
واستعان الحرس بأسطوانة لإطفاء الحريق من إحدى سيارات الشرطة» وتم إخماد 
النيران» ونقله إلى مستشفى call‏ 8 

ورأى نشطاء ومتضامنون في إقدام أحد الأشخاص على حرق نفسه. تحذيرًا 
للحكومة» معتبرين OF‏ الشعب المصريّ كلّه» تحوّل نتيجة الظروف الاقتصاديّة HLS‏ 
والاجتماعيّة والبطالة والعنوة» إلى قنبلة موقوتة» يمكن أن تنفجر في أيّ لحظة”. 

لم تكن تلك المحاولة سوى بداية لسلسلة محاولات انتحار أمام مجلس 
eats‏ 

مسلسل مأساوي استوقف المتابعين ودفع CIS‏ صحفيًا إلى الحديث عن «شيطنة 
الضحية»» قائلاً إِنهِ «ليس هناك من يقول Ob‏ المختلين نفسيًا الذين يحرقون أنفسهم 
أمام المجلس المزورء ما كانوا ليختلوا وتطق أبراج من أدمغتهم لو حصلوا على حياة 
كريمة حرموا منهاء بسبب احتكار الثروة». 


)1( يسري البدري وفاطمة أبو شنب» النيابة تعيد سماع «صاحب محاولة الانتحار بسبب الخبز».. و»الأمن» 
یعثر على ١85٠٠‏ جنيه و)فيزا كارد» فى غرفته بالفندق» جريدة «المصري اليوم٤»‏ القاهرة» ١4‏ يناير 
۱ 1 

)1( فاطمة أبو شنب» مذكرة النيابة: صاحب المطعم يهدد بالانتحار مرّة ثانية.. ويطلب إيداعه مستشفى 
الأمراضن العقلية» جريدة «المصري اليوم؛: القاهرة» ۱۹ يناير TONY‏ 

)1( تيسير قوايد» مظاهرة أمام «النائب العام» ترفع العلمين التونسيّ والمصريٌّ للتضامن مع «المُتتحرين»» 
جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ۱۹ يناير TONY‏ 

VO عزت القمحاوي» لماذا يختل المنتحر أو يترك ابنته وحيدة؟» جريدة «المصري اليوم»» القاهرة»‎ )٤( 
.۲۰۱۱ يناير‎ 
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ومن المآخذ على مجلس الشعب أن البرلمان برئيسه ولجانه لم يفكر في عقد 
جلسة استماع أو مناقشة حالات الانتحار المتوالية التي يفترض GT‏ تمثل خطرًا. في 
البداية أحال المجلس قضيّة انتحار المواطن عبده إلى لجنة الاقتراحات و ى 
باعتبار OF‏ انتحار مواطن وحرقه لنفسه» هو مجرد شكوى أو اقتراح. بعدها توصلت 
اللجنة إلى أن المواطن عنده شكوى. والتزمت اللجنة والمجلس الصّمت. 

المجلس صمت دهرًا ثم أحال موضوع الانتحار إلى اللجنة الدينيّة» لينقله من باب 
الشكاوى إلى باب الفتاوى. اللجنة الدينيّة مهمّتها أن تبحث الموقف من الانتحارء 
ع أن الأزهر والشبوخ Lt amt‏ ادلي موز ات ا كاوق ارم 
الانتحار. غير أن نقل ملف الانتحار إلى اللجنة الدينيّة حوّله إلى قضية دينيّة في حين 
أنه Lad‏ اجتماعيّة واقتصادية تكشف عن اختلال موازين العدالة والفمنادهار plat‏ 
الاتصال بين السلطة والمواطنيء'. 

وكي نعرف حجم كرة الثلج التي تتدحرج» لنستعرض وقائع محاولات الانتحار 
خلال يوم واحد: VA‏ يناير ۲۰۱۱. 

فقد أشعل المحامي محمد فاروق محمد حسن ٠(‏ 0 سنة)» النارفي نفسه أمام مجلس 
الشعب» وتمكنت قوات التأمين من إخماد النيران". بوّر الرجل محاولته الانتحار 
بتباطؤ أجهزة الأمن فى البحث عن ابنته طالبة الثانويٌ» المتغيّبة منذ شهر ونصف الشهرء 
في حين رسمت التحقيقات سيناريو مختلفاء وتحدّئت عن اعتياد الفتاة الهروب من 
المنزل» وآتها على علاقة بشاب كان يحرضها على الهروب. وقبل محاولته الانتحار 
بيوم واحد ظل الأب يردد أمام عائلته: «لازم نعمل dale‏ البنت لازم ترجع»". 

وأحبطت أجهزة الأمن محاولة أخرى للانتحار فى المكان نفسه. بطلها سيد على 
سيد» V0)‏ سنة)» محاسب على المعاش» من مدينة السلام» قبل أن يسكب على نفسه 
مادة الكحول الأحم © 


.701١ أكرم القتصاصء محروقو الداخل. . في برلمان شوء موقع «اليوم السابع» الإلكتروني» ۲۵ يناير‎ )١( 

)۲( وفاة احد مصريين أشعلا النار في جسديهماء موقع بي بي سي عربي؛ 18 يناير ve ١ ١١‏ 

(۳) أشرف غيث» زوجة المحامي: «فاروق» أشعل النار في نفسه احتجاجا على تجاهل المسؤولين له في 
واقعة اختطاف ابنته» جريدة «المصري ole Sl‏ القاهرة» ۱۹ يناير .۲٠٠١‏ 

CE)‏ يوم الانتحار: محام يحرق نفسه.. والأمن يحبط محاولتين.. ووفاة ثالث بالإسكندريةء جريدة «المصري 
اليوم»» القاهرة» ۱۹ يناير .۲٠٠١‏ 
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وحاول المواطن محمد عاشور محمد OY)‏ سنة)» فرد أمن سابق في شركة مصر 
للطيران» إشعال النيران في جسده أمام نقابة الصحفيّين» إلا أن أمن النقابة منعه في 
اللحظات الأخيرة» وتبيّن من تحريات المباحث أنه أقدم على ذلك لاعتراضه على 
فصله من العمل ورغبته في العودة إليه مرّة أخرى”(". وكان مصيره إحالته إلى إدارة 
الشؤون القانونية في مصر للطيران» للتحقيق معه في الواقعة. وقالت الشركة فى بيان 
لها إن عاشور يستغل الأحداث الجارية التي يشهدها الوطن العربي في الإساءة لسمعة 
الشركة" . 

وفي الإسكندريّة» تخلص أحمد هاشم السيد YO)‏ سنة) عاطل» من حياته بعد 
أن قطع شريان يده وأشعل النار في نفسه» ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى 
المستشفى الجامعيّ» ونسبت الصحف إلى والده قوله إِنّه مريض adi‏ غير أن 
رمضان هاشم» شقيق المنتحرء نفى إصابة شقيقه GL‏ مرض نفسيٌ بقوله: «لم يعان 
أحمد طوال عمره من أيّ مرض نفس وكل ما تردّد فى الصحف عن ذلك لا أساس 
له من الصحةء والسبب الرئيس وراء انتحاره» هو توقفه عن العمل لفترة طويلة» وعدم 
الاستقرار ماديًا»^. 


هذه الحوادث الخطيرة وقعت في يوم واحد.. وما خفي كان أعظم. 


أجراس الخطرء دفعت العشرات من شباب حركات «كفاية» و»شباب من أجل 
العدالة والحرية» و»الجبهة الحرة للتغيير السلمي» ولانساء مع التغيير» إلى تنظيم 
وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بالأعلام التونسيّة والمصريّة» للتضامن مع 


المنتحرين المصريين. 


)١(‏ المصدر نقسه. 

)1( يوسف العومي ومحمد كامل» إحالة موظف «مصر للطيران» الذي حاول الانتحار للتحقيق و»الشركة»: 
يتقاضى 42٠١‏ جنيه شهريئًا ويحاول استغلال الأحداث» جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ۲٠‏ يناير 
۱ 

(؟) نبيل أبو شال وناصر الشرقاوي» مصرع SLs‏ أشعل النار في جسده بالإسكندرية.. ووالده: أحمد 
مريض نفسيّاء جريدة «المصري ole gall‏ القاهرة» ۱۹ يناير ٠٠١‏ الوك 

(4) عمر حسانين ومحمد غريب وهبة حامده تشييع جتازة «المتتحر حرقتا» بالإسكندرية وشقيقه ينفي أنه 
مريض نفسيّاء جريدة «المصري اليوم». القاهرة» ١‏ يناير ۲۰۱۱. 
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ووسط هذه الأحداث المُتصاعدة» خرج فاروق حسني» وزير الثقافة Mae‏ 
بتصريحات قال فيها: «الانتحار حرقا أصبح موضة في مصر والوطن cael‏ 
والمصريون الذين أشعلوا النيران في أنفسهم لم يكونوا يقصدون الانتحار ONE‏ 

gal ly‏ مع تصريحات حكوميّة صدرت في ١9‏ يناير لاحتواء الموقف المتفجرء 
كانت قوات الأمن تلقي القبض على حازم عبدالفتاح» موظف بشركة المياه بمسطرد. 
أثناء حمله زجاجة فارغة وولاعة أمام محافظة القاهرة» ليهدد بإشعال النار في نفسه 
إذا لم يحصل على وحدة سكنيّة في إسكان حديثي الزواج. 

غير Uf‏ الحرس الخاصٌ في المحافظة تمكّن من السيطرة على الشابٌ البالغ من 
العمر ٠5‏ عامًا. كشفت التحريّات أن الموظف متزوج Cte‏ وليس لديه مسكن 
خاصٌء وتبيّن أنه تقدم للمحافظة عدة مرات للحصول على شقة» لكن المسؤولين 
لم يعيروه اهتمامًا. فما كان من الموظف البسيط إلا أن أقدم على هذا التصرف في 
محاولة للفت نظر المسؤولين الحكوميين للحصول على وحدة سكنية”. 

وكاد محمد عاشورء عامل الأمن بشركة مصر للطيران» ينجح في إشعال النار 
في جسده أمام نقابة الصحفيين» لفشله في مقابلة الرئيس مبارك لعرض شكواه التي 
قال Ud]‏ تتضمّن معلومات عن اختراق الأمن القومي المصريء لتقوم الشركة بعد 
محاولته لقاء الرئيس بنقله إلى مكان آخرء ووقف جميع مکافآته من دون أسباب» 


حسب روايته. 


مسلسل الانتحار تتابعت حلقاته المفزعةء فقد شهدت مصر فى ۲١‏ يناير» ” 
حوادث انتحار» انتهت بمصرع ؛ مواطنين في القاهرة والإسماعيليّة. ففي الوقت 
الذي نجح أحمد, الطالب بالمعهد الفنيّ بمدينة السلام» في الانتحار بسبب رفض 
أهله الزواج من زميلته في المعهد. كانت عزبة خير الله في انتظار حالة انتحار مأساوية 
عندما شرع السمكري مسعد سعيد عبدالقادر Yo)‏ عاما) في الانتحار شنقا بعد 


)١(‏ محمود جاويشء »الطريق إلى VO‏ يناير.. «المصري اليوم» تكشف أسرار الثورة التي غيرت وجه الوطن 
CN)‏ جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ١6‏ يناير .۲٠٠۲‏ 

زفة دار الإعلام العربيّةء مصري خامس يحاول الانتحار احتجاجًا على عدم منحه وحدة سكنيّة» موقع 
العربيّة نت» ۱۹ يناير ١١‏ ١5؟.‏ 
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عجزه عن توفير ٠١‏ جنيها ثمن الكشف ball‏ على طفلته الوحيدة» التي لم يتجاوز 
غدرها ۴ آشهر. 

وفي المرج» تخلّص سائق يُدعى يونان فؤاد عبدالمسيح» يعمل في شركة المياه 
الغازية» من حياته بشنق نفسه داخل منزله لعجزه عن سداد ديونه. وفى الإسماعيليّة 
تخلّصح فتاة تعائى Coe‏ نفسيًا من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق LIL‏ بمدينة 
القنطرة غرب» ولفظت أنفاسها أثناء محاولة إسعافها ونقلها للمستشفى العامّ. 

وأحبطت أجهزة الأمن محاولة سائق آخر يُدعى سعيد عبدالفتاح (Cale Yo)‏ 
الانتحار بإحراق نفسه أمام مجلس الشعب» بسبب خروجه إلى المعاش وفشله في 
الحصول على قيمة التأمينات من الشركة التي كان يعمل بهاء في الوقت الذي فشل 
حمادة شعيب» عامل في مقهى» في الانتحار مرتين» الأولى عندما حاول إلقاء نفسه 
من أعلى كوبري قصر النيل» بسبب فشله في الارتباط بابنة عمّه» وتدخلت قوات 
الشرطة لمنعه» فأخرج TT‏ حادة من سترته ليقطع شرايينه» لتنقذه الشرطة مرة أخرى 
وتنقله إلى المستشفى.2"0. 

وفي ١١‏ يناير» وقعت ۷ محاولات للانتحار توفي منهم ٤‏ ونجحت قوات الأمن 


وتتالت حوادث الانتحار في مصر طوال الأيام التالية» بوتيرة متصاعدة وتفاصيل 
كثيرة يطول عنها الحديث. 


ونحن لا نبالغ حين قول إن قرار إزهاق الروح مؤلم للجميعء لكن أسبوع الانتحار 
في مصرء Eb‏ بتجربة البوعزيزي في تونس» بدا انجرافًا وراء الظاهرة لأسباب 
شخصيّة في معظمهاء فلم تنجب المأساة سوى مزيد من الألم» وبقيت رياح التغيير - 
ولو إلى حين- كما لو آنها على مقاعد الاحتياطي. 

على OF‏ الظاهرة المقلقة» في ظل إقدام عدد من المواطنين على إشعال النيران 
في أنفسهم» Cal sel‏ على تدهور الحالة الاقتصاديّة» والمشكلات التي يمرّون بهاء 
استدعت تفكير السلطات والجهات المعنيّة في حلول سريعة وفعالة. 


الحياة الكريمة» جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ۲۱ يناير .7١ ١١‏ 
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هنا اختلط الهاجس الأمنيّ بالحملة الدينيّة» والقصد من الاثنين الحدٌ من الخسائر 

ا ا وإذا كانت الحكومة المضرية لم توجه إدانة 
شرة للمنتحرين. OB‏ علماء الدين الرسميّين في الأزهر أكدوا أن المُنتحر مخلد في 

ل ca‏ م 

وفي ختام أسبوع الانتحار ply 77-١5(‏ ١٠٠۲)ء‏ تمحورت خطبة الجمعة VY)‏ 
يناير) في جميع محافظات مصر على «تحريم الانتحار»» وبيان الموقف الشرعيّ 
لقتل النفس الإنسانية. 

خارطة الوطن تحدّثت عن نفسها. 

فقد استنكر الشيخ صلاح نصارء إمام جامع الأزهرء انتشار ظاهرة الانتحار في 
الفترة الأخيرة» وأرجعها سببها إلى عدم الإيمان والبعد عن كتاب الله وسنة نبي 
dl,‏ انتشارها يرجع لما سمّاه «أسباب واهية». وقال في خطبة الجمعة: «لم تشهد 
مصر المسلمة ومصر الوسطية والاعتدال هذه الظاهرة في تاريخهاء ولم تعرف سفك 
الدماء وقتل النفس مثلما يحدث الآن». ووصف هذه الأفعال USL‏ «غريبة ومستوردة 
من الخارج»» مضيفا: «المنتحر في النار خالدًا فيه»» وأوضح أن انتشارها يؤثر على 
وحدة المجتمع وعدم استقراره. 

وفي المنوفيّة» اختلف أئمة المساجد حول تحريم الانتحار» حيث ذهب بعضهم 
إلي تكفير المنتحر؛ wd‏ بحسب قولهم أزهق روحه عمداء فيما رأى آخرون أن 
المُنتحر «آثم» وليس كافرًا. وأكد الشيخ إبراهيم إسماعيل» وكيل وزارة الأوقاف 
بالمحافظة. أن تعليماتٍ صادرة بتوحيد خطبة الجمعة حول حرمانية المُنتحر» منعًا 
Lalas‏ 


وفي القليوبيّةء نذد الخطباء بحوادث الانتحار وحرق النفس التي حرم الله قتلها إلا 
Gol‏ ووصفوا عملياتٍ الانتحار المُتكرّرة UL‏ «ليست من الإسلام». OL y‏ مرتكبيها 
خارجون عن تعاليم الدين» فيما وجّه بعض الأئمة رسالة إلى الحكام والمسؤولين 
Jol‏ على حل مشكلات المواطنين وتحسين وضعهم الاقتصاديّ» Cate‏ لتكرار 
هذه الحوادث الاحتجاجية. 

وفي السويسء نظم المئات من قوى سياسيّة وأحزاب المعارضة مظاهرة عقب 
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الصلاة بميدان الإسعاف بحيّ الأربعين» وردّدوا هتافات مؤيّدة للثورة التونسيّة من 
بينها «النهارده في تونس بكرة الثورة في Mee‏ و»اللي بيحصل مش انتحار دي ثورة 
شعب من الأسعار»؛ مطالبين بتغيير النظام القائم في مصر. فيما حاصرت قوات الأمن 
المظاهرة دون حدوث مصادمات مع المتظاهرين. 


وفي الشرقية» أجمع الأئمة على أن ظاهرة الانتحار جريمة تحرمها كافة الأديان» 
وأنه لا يأس من رحمة الله» ودعوا إلى الصبر على الابتلاء؛ لأنّهه بحسب وصفهمء 
اختبار من الله تعالى» فيما استند أحد الأئمة على تقرير للجهاز المركزيّ للإحصاء 
of a5 5,‏ هناك ٠١4‏ آلاف محاولة انتحار في مصر خلال عام واحد وأغلبهم من 
الشباب في المرحلة العمريّة من ٠١‏ إلى 5؟ عامما. 

وفي أسيوطء قال الشيخ محمد الأمين» وكيل وزارة الأوقاف. إن المديريّة 
أبلغت الخطباء كافة بالحديث عن «حرمة الإسلام في قتل الإنسان نفسه»» فيما BST‏ 
مصدر أمنى مسؤول أن اللواء أحمد جمال الدين» مدير الأمن» شدّد الوجود الأمنىّ 
أمام المؤسّسات الحكوميّة والمساجد خشية إقدام الأهالي على إشعال النيرات في 
أنفسهم. 

وفى المنياء تصدّرت قضية الانتحار الخطب كافة» فى ظل انتشار “pal‏ ملحوظ حول 
sous all oss Nee ges alias pee al‏ وار الأرقاق بالمسافظف آنه 
أصدر تعليمات للأئمة بمناقشة فتوى مجمع البحوث الإسلاميّة التي تحرم الانتحار» 
دون الخوض في أسباب الانتحار مثل الغلاء والبطالة وغيرها. ومن جانبه دعا الشيخ 
سويفي» واعظ مركز المنياء المصلين إلى التحلي بالصبر على المكاره حتى ولو كانت 
أعظم المصائب. مؤْكّدًا أنَّ المرء GU‏ على قدر صبره؛ Shy‏ الله جعل للصابرين باب 
فى الجنة. 

كما تناول خطباء المساجد في جميع مراكز المنيا الحديث عن قتل النفس التي 
حرّم cal‏ وأن الروح التي في الجسد ليست ملكا لابن آدم» Lal]‏ هي ملك لخالقهاء 
وان Gul‏ الإسلاميّ وجميع الأديان السماويّة حرمت قتل النفس سواء عن طريق 


(1) خطباء الجمعة يبشرون الصابرين بجنة الآخرة.. ويجمعون: المنتحر كافر» جريدة «الشروق»» القاهرةء 
۲ يناير ۲۰۱۱. 
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تناول السموم أو الانتحار أو إشعال النار في الجسد. وأكدوا أن من يقوم بذلك فهو 
في نار جهنّم؛ مستشهدين OLE‏ القرآن والأحاديث النبويّة» كما قال الخطباء Of‏ 
الشيطان يتملّك الإنسان الضعيف فقط ويحاول السيطرة عليه» حيث إنّه يجد فيه 
الأرض الخصبة لدفعه إلى أيّ عمليات إجرامية. 

وطالبوا جميع المسلمين باللجوء للقرآن والتعرف أكثر على سير الصحابة وطالبوا 
الشباب ألا ينساقوا إلى الطريق الأسود, وأنْ الحالة الاقتصاديّة ليست مبررًا لأن يُقدم 
الشابٌ على Gl‏ عمل يصفه الناس بالإجراميّ؛ OY‏ يتسيّب في ترويع أمن المواطنين 
وتعرض حياتهم إلى الخطرء وأشار الخطباء إلى أن GT‏ عمل من هذا النوع يغضب 
الله je‏ وجل. 

وفي العريش» تناول عدد من خطباء الجمعة ظاهرة الانتحار وتحريمها في الإسلام 
وتكفير من ينتحرء واعتبر عدد من الخطباء في مساجد الرفاعي والنصر والمالح وعمرو 
بن العاص وعدد آخر من المساجد أن مَن ينتحر هو في النارء وَفقا للإسلام وما ورد في 
القرآن الكريم وفي أحاديث النبي» صلَّى الله عليه وسلّم» مشيرين إلى أن الإسلام فتح 
باب الهجرة والسعي في الأرض حال إن ضاقت السبل بأيّ إنسان في الحياة. 

وتحدثت بعض مساجد سيناء» خاصّة في مدينة القنطرة غرب بالإسماعيليّة» عن 
ظاهرة بعيدة عن الانتحار» وهي الانحلال الاجتماعي» ودور الترويج للظاهرة في 
تدمير المجتمع. 

وفي مطروح» التزم خطباء معظم المساجد التابعة للأوقاف بتعليمات الوزارة حول 
موضوع تناول خطبة الجمعة لمشكلة الانتحار» في حين لم تلتزم بهذه التعليمات 
المساجد الأهليّة المنتشرة بالمحافظة» حيث تنوّعت الموضوعات التى تناولها 
خطباء هذه المساجد بعيدًا عن موضوع الانتحار. ١‏ 

ودارت خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ على حامد الرفاعي» إمام وخطيب المسجد 
الكبير بمدينة مرسى مطروح» حول حرمة الانتحار وجزاء المنتحر في الآخرة» مؤكدًا 
أن ذلك التصرف يعد Cay‏ على صحيح الدين. ودلل الرفاعي على ذلك بآيات من 
القرآن» وأحاديث السنة» وطالب بالابتعاد عن إزهاق النفس بالانتحار لكي لا يكون 
الإنسان قد خسر دنياه وآخرته بهذا التصرف. 
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وفي الدقهليةء قال خطيب الجمعة في مسجد السلام بالمنصورة» of‏ الانتحار 
جريمة كبرى وسوء خاتمة» فالذي يقتل نفسه فرارًا من مصيبة أو ضائقة أو فقر أو 
نتيجة انفعال وغضب» فإنه يعرض نفسه لعقوبة الله تعالى» فقد قال سبحانه وتعالى 
#ولا CATE‏ إن الله كان يكح جیا CD‏ ومن SEBS BS JOS‏ 


نضَلِيه Hh‏ وَحكَانَ TS‏ عل Sail‏ © (النساء: :)037١-18‏ والرسول» صلى الله 


عليه وسلمء يقول «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يلجم بها بطنه في نار جهنم 
خالدًا مُحلَدًا فيها أبدّاء ومن قتل نفسه بس فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم» ومن 
ابتلي بمصيبة فصبر كان ذلك رفع لدرجاته»؛ والمصائب أنواع فتكون مرضًا أو فقد 
مال أو فقد حبيب كابن أو أخ أو والد أو زوج أو زوجةء فالله تعالى يبتلي عباده بالنعم 
والمصائب» وهي الخير والشرّ كما قال تعالى: Cys os AN Fh SASS‏ 
OSS‏ © (الأنبياء: 10( وأکد OF‏ الله کرم بني آدم وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه 
وأمر الملائكة بالسجود له واستخلفه في الأرض 9وَإِدْ KAD ES IG‏ 5 
ee‏ فى الْأَْضٍِ JAN‏ فا LE x‏ يها pb ids El ds‏ 
AG SEH B55 Se‏ ما AY 3 AI) HEALY‏ وكذلك فقد كرّمه على 
سائر GU lou‏ 

ويقول الشيخ سعد الفقي» وكيل مديرية الأوقاف GUY‏ «أمرنا الله تعالى 
بالحفاظ على أنفسنا LY‏ من صنيعة الله ومن تكوينه ومن ثم فقد حرّم الله أن يعتدي 
الإنسان على غيره أو على نفسه؛ BY‏ بنيان الله في الأرض ولا يجوز هدمه بأيّ حال 
من lye MI‏ ومن ثم حرّم أن يقتل نفسه أو غيره» وفي الحديث الشريف «الإنسان 
بنيان الله» ملعون من هدمه»., والانتحار جريمة نكراء محرّمة في كل الشرائع السماوية 
لا سيّما الإسلام» قال تعالى: gash‏ سبد لأ وکا تلقو بيك SEPM‏ 
Geile‏ € (البقرة: (N40‏ 

وشهدت محافظة الإسماعيليّة فى خطبة الجمعة المذكورة في معظم مساجدها 
داخل المدينة وخارجها إدانة شديدة للانتحار» ووصف oldest‏ الجمعة المتتحر Uy‏ 
كافر ومصيره النار. وقال شيخ مسجد المطافئ» أكبر مساجد مدينة الإسماعيليّة» في 
خطبته. إن الإنسان صنعة الله ولا يجوز تشويه صناعة الله ع وجل. 
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Ul‏ في كفر الشيخ» فلم يلتزم العديد من الخطباء في مدن وقرى المحافظة 
بتوجيهات الأوقاف بتخصيص خطبة الجمعة OLS‏ الموقف الشرعيّ من الانتحار 
وقتل النفس الإنسانية. وفي مدينة كفر الشيخ» تباين موضوع الخطبة من مسجد لآخر 
وكذلك مساجد المدن والقرى المنتشرة بالمحافظة فكانت موضوعات الخطبة ما بين 
«التوبة وشروطها ‏ هلاك النفس والانتحار -الربا وآثاره ‏ الوحدة الوطنيّة وآثارها - 
الإيمان والعمل الصالح -عذاب القبر الحرص على أداء الفرائض إتقان العمل». 

والمساجد التي التزمت بتوجيهات الأوقاف أكّدت أن الإسلام حرم القتل عمومًا 
سواء قتل النفس بالانتحار أو قتل الغير وترك القصاص لأولي الأمر «يقصدون 
الحكومة»؛ GY‏ هي الموكلة لها عمليّة القصاص. وقد أثار عدم التزام المساجد 
تساؤلات عدّة من المُصلين الذين عرفوا توجيهات الأوقاف. وكان للخطباء ردّهم أن 
كفر الشيخ من المناطق التي يندر فيها وجود من يقدّمون على هذا العمل؛ لأنّه مجتمع 
ريفيّ ملتزم ولمعرفة الكثيرين حرمة قتل النفس وتعرضها للهلاك. 

وفى الإسكندرية» توخدت خطب صلاة الجمعة حول فساد المسؤولين الذي 
جعل الشعب يلجأ إلى محاولات الانتحار بطريقة Ele‏ للتعبير بها عن غضبهم 
مقارنا بين الناس فى عهد الصحابة أبى بكر وعمر بن الخطاب وبين الآن» حيث أكد 
إمام مسجد عباد الرحمن أن الناس في عهد عمر كانوا لا يحتاجون إلى Sgt‏ 
نه كان يقول» «هل من دائن فأسد عنه دينه»» وكان يزوّج من لا يملك المال من بيت 
مال المسلمين» وكان يحمل أجولة الدقيق بنفسه فى الليل إلى المحتاجين» حتى ail‏ 
كان ينام تحت شجرة فقيل له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر». وخاطب إمام 
المسجد الرئيس التونسيّ المخلوع زين العابدين بن علي قائلاً: «حكمتَ» فظلمت» 
leat‏ فهربتَء يا عابدين». 

ووجهت الخطبة للشباب دعوة بالتوكل على الله والإيمان به والسعي للإصلاح 
والثقة بقدرة الله على نصرتهء من دون اللجوء إلى الكفر WL‏ والانتحار. 

وفي البحر الأحمرء أدى د. محمود حمدي زقزوقء وزير الأوقاف حينذاك» 
والمحافظ مجدي القبيصي صلاة الجمعة في مسجد عبدالمنعم رياض» وتركزت 
الخطب في مساجد المحافظة على تحريم ظاهرة إقدام عدد من الشباب والفتيات 
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علي الانتحار حرقا. وألقى الشيخ شوقي عبداللطيف. رئيس القطاع الدينيّ بوزارة 
الأوقاف» خطبة تناول فيها تحريم الدين الإسلاميّ للانتحار وحرق النفس» والإضرار 
بالبدن» كما طالب١ا‏ لمستثمرين بمعاونة الدولة في توفير فرص عمل للشباب do‏ من 
البطالة. 


في الوادي الجديد. كانت توجيهات مديرية ة الأوقاف لكل الخطباء ء بشكل (pane‏ 
عن محورين أساسيين» هما تحريم الانتحار» وقتل النفس» مهما كانت الأسباب» 
وهو ما التزم به معظم خطباء المحافظة وتطرق بعضهم عن أسباب الرزق والسعي 
إليهء وطرحوا نماذج عن الصبر وجزاء الصبرء وآخرين تطرّقوا إلى الحديث عن 
فرص العمل وآنها ستكون متاحة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة» وَفقًا لإمام مسجد 
عمر بن الخطاب بحيّ الخارجة القديمة» وبعضهم الآخر تحدّث عن القناعة والرضا 
مُستهدفًا الموضوع نفسه وهو تحريم الانتحار. 


والمحور الثاني عن تماسك المجتمع والتعايش ودعم أواصر الوحدة الوطنيّة إلا 
أن الكثير من الخطباء لم يلتزموا بذلك؛ SY‏ مجتمع الواحات ليس فيه GSE‏ احتقان 
طائفيّ» وتطرق معظمهم إلى الحديث عن موضوعات تمس هموم ومشكلات 
المواطن؛ ومنها مشكلة زيادة رسوم دخول المستشفيات والتي ألغاها مجلس محليّ 
المحافظة بالإجماع» وبعضهم الآخر تحدّث عن قضايا عامّة لا تتعلّق بالأحداث 
الجارية وإِنّما كانت تدور حول حسن GES‏ وجزاء العمل الصالح» وغير ذلك 

من القيم الحميدة. وفي جنوب سيناء» انتقد الخطباء محاولات بعضهم بإحراق 
أنفسهم أمام المصالح الحكومية بدافع الفقر والبطالة» مؤكدين أن قتل النفس من 
الكبائر بعد الشرك باللهء وأوضحوا أن قتل الحكام أو نفيهم ليس الحل نحو التغيبر أو 
الحريّةء وأن ثمة وسائل شرعيّة أخرى للتعبير عن الاحتجاج . واستنكر الشيخ جلال 
شريف. مدير إدارة الدعوة بمديريّة الأوقاف Mad SL‏ إقدام بعض المواطنين على 


)1( عبدالحليم سالم» وحسن مشالي» وحسن عبدالغفار» ومحمد صالح» وجمال حراجي» ومحمد سليمان» 
وهناء أبو Gall‏ وحسن مختارء وماهر أبو نور وفايزة مرسال» خطبة الجمعة في المحافظات تدين 
المنتحرين.. والخطباء يؤكدون: الحالة الاقتصاديّة ليست مبررًا على قتل النفس.. وإمام بالإسكندرية: 
«حکمت فظلمت فخفت فهربت يا عابدين». . وخطيب يتهم ب بعض المثقفين والفنانين بالفجورء موقع 
«اليوم السابع» الإلكترونيّ» ۲۱ يناير YAY)‏ 
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الانتحار» وقتل النفس بدون حقٌ الذي حرمه الإسلام» وأشار إلى قول الرسول» صلى 
الله علية وسلّم» «من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يتوجّأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار جهنم 
خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن تردّى من جبل فقتل نفسه» فهو يتردّى في نار جهنم خالدًا 
مخلدًا فيها أَبدًا»0". 

مع ارتفاع وتيرة معدلات الانتحار» وخصوصا أمام مجلس الشعب 
6G pas!‏ عمدت قوات الأمن الموجودة أمام المجلس إلى تفتيش المارة 
والسيارات في الشارع المقابل للمجلس تفتيشا دقيقاء خشية من احتمالية 
حملهم مواد قابلة للاشتعال» تؤدّي إلى حدوث حالات انتحار أخرى. وأمر 
اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بتكثيف 
الملاحظة الأمنيّة والوجود الأمنيّ أمام مبنى مجلسي الشعب والشورى وأيضا 
المنشآت الحكوميّة المهمة والنقابات وأماكن تجمّع المواطنين» «لوقف 
محاولات تكدير الأمن العام وقيام بعض الأشخاص باستخدام أساليب GHEY‏ 
مع التقاليد والأعراف المصريّة»(". 

المثير للانتباه أن البرلمان المصريّ وقف مكتوف اليدين أمام حالات الانتحار 
التي تكرّرت أمام أبوابه» واكتفى بتشديد الحراسة ومراقبة الشارع لمنع المنتحرين 
من إنهاء خطتهم في الموت حرقاء وتم تزويد البوابات والحرس بأعداد إضافيّة من 
البطاطين وطفايات الحريق وأكياس الرمل لمواجهة حالات الانتحار الطارئةء «ولم 
يبق أمامه سوى أن ينشئ محرقة طبيّة بالاشتراك مع وزارة الصّحة تسهل عمليات 
الحرق أو الاعتراض وتقدّم مراهم للمنتحرين. وبهذا تحوّل مجلس الشعب من 
سلطة تشريعيّة إلى سلطة OG as‏ 


)1( رواه مسلم في كتاب الإيمان (VV)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( محمد عبدالوارث وإبراهيم أحمدء الانتحار الحل الأخير لشباب مصر.. 0 أشخاص يلجأون اليوم إلى 
الحرق والشنق للتخلص من أزماتهم؛ موقع «اليوم السابع» الإلكتروني» ٠١‏ ناير .۲١٠١‏ 

() أكرم القصاصء محروقو الداخل.. في برلمان شوء مصدر سابق. 


١748 
Twitter: @ketab_n 


إلا أن هذا لم يحل دون تمكّن العشرات من مستوردي المواد المصنوعة من 
البورسلين من تنظيم وقفة احتجاجيّة محدودة أمام مجلس الشعب» حملت فى سياق 
شكواها الخاصّة. لافتة بالغة الدلالة تقول كلماتها: «لا للانتحار الاقتصادى». 


وإذا كان الانتحار بالحرق من أصعب طرق التخلص من الحياة» Sb‏ أطباء نفسيّين 
أجمعوا على أن تنفيذه أمام أماكن لها دلالات سياسية يهدف إلى لفت أنظار المجتمع 
إلى أزمة صاحبه. 


التفسير يطرحه د. أحمد عكاشةء رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب. قائلاً إنَّ 
الانتحار على الملا وأمام «أماكن النظام السياسيّ» يعتبر احتجاجا ناتجنًا عن إحباط 
شديد وإحساس باليأس والعجز عن الإصلاح في حياة المُنتحر نفسه. مُضيفا أن 
المُنتحر يريد لفت أنظار الجميع إليه من خلال تلك الأماكن» وذلك ما ساعدت عليه 
وسائل الإعلام”". 

ويشير د. عكاشة إلى أن OYE‏ الانتحار» حسب إحصائيّات منظّمة الصّحة 
العالميّة» وصلت إلى مليون منتحر سنويّاء بواقع حالة انتحار كل ١7‏ ثانية تقريباء 
مضيف أن ۷١‏ من حالات الانتحار في العالم ترجع إلى أسباب اقتصاديّة واجتماعيّة 


٠‏ امم 


Annals و‎ 


وعن OVE‏ ومحاولات الانتحار في يناير 2701١‏ قال د. عكاشة VG]‏ تعكس 
أسلوب المريض النفسيّ في الانتحار» فالمريض النفسيّ عندما ينتحر عادة ما يكون 
UL‏ حادّة ويصرَّر له عقله أسبابًا للانتحار لا علاقة لها بمرضه» UT‏ هؤلاء المنتحرون 
فأسبابهم واضحة» هي البطالة وعدم الر ضا عن أوضاعهم الاجتماعيّة والاقتصاديةء 
فمنهم من ذهب أمام مجلس الشعب ظنا منه آنه مصدر القرار ليعبر عن شكواه ويلفت 
الانتباه إلى Mache sh‏ 


)1( محمد عبدالراضى وندى الخولى» عشرات المستوردين يرفعون شعار (لا للانتحار الاقتصادي) أمام 
(الشغب)» جريدة «الشروق»» القاهرة» ۲۰ يناير YOY)‏ 

(۲) بسنت زين الدين» «عكاشة»: اختيار الانتحار أمام «أماكن النظام» رغبة في لفت الأنظار» جريدة 
«المصري اليوم»» القاهرة» ۱۹ يناير .7١ ١١‏ 

)1( رانيا بدويء د. أحمد عكاشة: النظام يخشى الشعب بدليل وجود مليون ونصف المليون ضابط 
و»عسكري»: جريدة «المصري اليوم؟. القاهرة» ۲۲ يناير .7١ 1١‏ 
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ويصف الدكتور أحمد شوقي العقباوي» الانتحار حرقا بأنّه «أسوأ أنواع الانتحار 
على الإطلاق». أمّاد. أنور الأتربيّ» أستاذ الأمراض العصبيّة بطب عين شمس. فيقول 
إن ما شهدته مصر في منتصف يناير 7١1١‏ «حالات انتحار حقيقيّة وليست وهميّة؛, 
مؤكدًا OF‏ الانتحار المزيف. Cale‏ لا يمكن فيه أن يُؤذي الشخص نفسه» وما حدث 
هو العكس. وبحسب د. الأتربيّ» OB‏ حالات الانتحار في الفترة المذكورة تعبر عن 
«يأس مطلق من الحياة»» واصفا إيّاها (GL‏ «صرخات احتجاجيّة». 

وكشف د. خليل فاضل مستشار الطبّ النفسيّء عن OF‏ نسبة الانتحار بين 
الأشخاص العاديين أعلى بكثير من المرضى النفسيّين» وذلك في إطار ردّه على أن 
من يحاول الانتحار مختل عقليًا. 

وقال د. فاضل إن نحو /8٠١‏ من المصريين يعانون أمراضًا واضطرابات نفسيّة 
تتراوح في درجة شدتهاء مضيفا of‏ «الأسباب التي تقف وراء تعدّد حالات الانتحار 
خلال الفترة الماضية متعدّدة وفي مُقدمتها العامل البيولوجيّ وهو ما يُسمى بكيمياء 
المخ العصبيّة التي تتأثر بالضغوط نتيجة لأسباب مختلفة منها نقص المال والشعور 
بالظلم والإحساس بأن الآخر يحتكر السلطة وهو ما يتسبّب في الاكتئاب والرغبة في 
التخلص من الحياة». 

وأضاف د. فاضل أن «من الأسباب أيضا أن المصريّ بشكل fle‏ نفسه عزيزة 
عليه جا وفرعونيّته ليست لها مثیل)» مشيرًا إلى OF‏ هذا الإحساس الزائد بالكرامة 
يقابله إذلال شديد وقهر أمام جهات الإدارة وتحديدًا الشرطةء فلا يجد أمامه Wate‏ 
إلا التخلص من حياته. أمّا السبب الثالث «فهو تملك اليأس والقنوط من نفوس 
المصريّين بعد إحساسهم أنهم لم يستطيعوا تحقيق أقل احتياجاتهم وهي الطعام» 
حيث يموت ILS‏ قبل أن يموت انتحارًا؛ بحسب د. فاضل. وأوضح أن ما يحدث 
في مصر من محاولة بعضهم حرق أنفسهم be‏ محاكاة أو «تمحكا» بتجارب أخرى 
لكي يتخلص من عذابه النفسيّ بعدم القدرة على فعل شيء وكذلك كي يكسب نقطة 
ظنا منه آنه سيحرك الشارع» أي آنه يحاول أن يكسب بطولة. 

من جهته» قال د. pol‏ لوزة مراقب الأمانة العامّة للأمراض النفسيّة بوزارة 
الصحة إن الانتحار ظاهرة موجودة في العالم cals‏ مشيرًا إلى OF‏ هناك عوامل كثيرة 
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قد تؤدّي إلى إقدام الفرد على الانتحار» منها ما هو ورائىّ | أو عوامل متعلقة بالبيئة 
والتربية والمشكلات الماديّة والعاطفيّة» مطالبًا من يشعر OL‏ عنده ميلا للاتتحار 
عليه باللجوء إلى الطبيب النفسيّ وعدم الخجل من ذلك. 

من جانبه» أرجع د. فاروق لطيف أستاذ الطب النفسيّ بجامعة عين شمس الظاهرة 
التي تشهدها مصر حاليا إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب في المجتمع المصريّ بسبب 
الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وأشار د. لطيف إلى Of‏ الأسباب المُعلنة فى 
حالات الانتحار الأخيرة ليست هي الأسباب الحقيقيّةء مُؤكدًا OF‏ السبب الرئيس 
يكمن وراء التراكمات. 

وقال د. محمد المهدي أستاذ الطب النفسيّ والخبير الاجتماعىّ إن «ما يحدث 
هو نوع من توجيه العنف نحو الذات على أمل تحريك الآخر أو إيلامه» خاصةً أن 
آلة القمع عالية في عدة دول» وتمنع التعبير المباشر عن الاحتجاج» فحصل تعبير 
احتجاجي غير Othe‏ وأوضح أن OVE‏ ومحاولات الانتحارء التي وقعت في 
مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة» هي أقرب إلى كونها مظاهر اعتراض ورسائل 
غضب Ag ye‏ إلى الحكومة والنظام الحاكم» مشيرًا إلى أن الفقر والبطالة والعنوسة» 
أشهر دوافع الانتحار وأن انعدام الأمل وقلة الحيلة» أبرز عوامل الانتحار وأن الشباب 
المصري قد افتقد العمل والأملء فأقدم على الانتحار. 

paddy‏ د. المهدي الوصفة العلاجيّة للقضاء على ظاهرة الانتحار أو التقليل منها 
في تحقيق العدالة من خلال التوزيع الجيّد للثروة» فتقل الفجوة بين الأغنياء والفقراء 
وإعادة فيم التراحم والمساندة والدعم والتكافل؛ فتقوى شبكة الأمان الاجتماعيء 
فضلاً عن ضرورة السّعي لإعادة القيم الإسلاميّة الأساسيّة, مُشْدَدًا على ١أهمية‏ تنمية 
الوعي الثقافيّ لدى العامة بأمراض الاكتئاب دم والإدمان والقلق»» ومحذّرًا 
الشباب والفتيات من تسلّل اليأس إلى نفوسهم”". 


)1( محمد خيال» LAY‏ من المصريين مضطربون نفسيمًا.. ومن يحاول الانتحار» فليس مختلا ELS‏ جريدة 
«الشروق». القاهرة» ٠‏ ياير .5١١١‏ 

(؟) سويس إنفوء د. محمد المهدي: الشباب المصريٌ افتقد العمل والأمل فأقدم على الإنتحار! مصدر 
سابق. 
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من جهتهم» يشدد علماء الاجتماع على ضرورة فهم الانتحار كظاهرة اجتماعية 
يعاني منها المصريّون بسبب البطالة وغياب العدالة الاجتماعيّة وانتشار قيم الاستهلاك 
وتسويق نماذج هابطة كقدوة للشباب» وحمّلوا الحكومة مسؤوليّة تحول الانتحار إلى 
ظاهرة في السنوات الأخيرة . ورأى د. سمير نعيم» رئيس قسم الاجتماع بجامعة عين 
شمس» أن الانتحار هو أحد أعراض مرض «فقدان المناعة» الاجتماعية. 


الموقف من المنتحر بدا مثار خلاف واسع في الرأي بين علماء الاجتماع والأطباء 
النفسيّين من جهة» وعلماء الذين من جهة أخرى. 

ويرى الباحث الفرنسيّ دومينيك آفون أن موجة حرق الذات خلال ربيع الثورات 
العربيّة» سبيت اضطرابًا عميقا بين علماء الدين» أظهر العديد من الخلافات فيما 
بينهم. ge‏ طرع gua, Woes Rak‏ حكو الشريت الرستلات ليها 
يخصٌ الأشخاص المُنتحرين؛ والثاني: هل يُمكن اعتبارهم شهداء؟». سؤالانء مرّ 
بينهما خط التوتر الأساسيّ بين اتحاد العلماء المسلمين من جهة والسلطات الدينية 
المرتبطة بالدول العربيّة (المعنيّة بالشأن) من جهة أخرى. ولذا احترس Che‏ الفقهاء 
الممثلون للهيئات الشرعيّة عن التدخل بشكل قوي في هذه المسألة» وذلك حتى لا 
يساهموا في الدعاية لما يعتبرونه «كبيرة من الكبائر 

وأصدر مجمع البحوث الإسلاميّة في مصر ily‏ للحكم الشرعيّ للانتحاره حيث 
أكد أن الانتحارحرام شرع في الإسلام حتّى لو كان نوع من الاحتجاج .وقال المجمع 
إن أعضاءه تابعوا باهتمام أخبار ماوقع من أحداث في العالمين العربيّ والإسلاميّ ممّا 
وصفوه ب«إقدام بعض الأفراد من شباب الأمة على التعبير عن غضبهم واحتجاجهم 
على بعض الأوضاع بطريقة غير معهودة ولا مشروعة لدى المسلمين» والتي تؤدي 
ببعض الحالات إلى إزهاق النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق». 

وأكد المجمع في بيانه أن حفظ النفس البشريّة من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية 
بل ومن أهم مقاصد الشرائع السماويّة جمعاء» وليعلم شباب الأمة الإسلاميّة of‏ 
نصوص القرآن الكريم وأحاديث الرسولء صلى الله عليه وسلم» > قطعية وصريحة 


eB Jor 


وحاسمة في تحريمها قتل الإنسان نفسه أو غيره لقول الله تعالى: #ولا ES‏ 


)\( سارة نور الدين وياسمين القاضي وأميرة بدر وتيسير قوایده رجال الدين: المنتحر كافر.. وعلماء 
الاجتماع: ضحيّة غياب العدالة» جريدة #المصري اليوم»» القاهرة» ۱۹ يناير .7١ 11١‏ 
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GEMLL Sc وجل: انقوف‎ je وقوله‎ € SS 
ويُؤكد هذا المعنى أحاديث الرسول» صلى الله‎ of Se EA ail 5 Ge 15h 
تردّى من جبل فقتل نفسه» فهو في نار جهنم وتردى‎ Gad مرك ومنها قوله:‎ 
فيها»ء إلى آخر الحديث.‎ 

وأوذ ضح المجمع في بيانه أنه لا يفوته أن يشير إلى بعض الأوضاع الصعبة التي 
يشهدها 1111 0 
واحتجاجهم بهذه الطريقة التي لا يقرّها الإسلام» ولذلك فإنه يهيب في الوقت ذاته 
بأولي الأمر في العالم العربيّ والإسلاميّ أن يضاعفوا جهودهم للقضاء على البطالة» 
ولتوفير فرص العمل والعيش الكريم لكل أبناء الأمة في إطار برامج فعّالة لتحقيق 
التنمية المجتمعيّة والمزيد من العدالة الاجتماعيّة والتكافل الاجتماعىّ ممّا يضيق 
الفجوة بين فئات المجتمع'". ۰ 

Lal‏ الشيخ فرحات المنجي» مستشار شيخ الأزهر السابق» فقد قال: «المنتحرون 
سيدخلون التاريخ.. ولكنهم سيدخلون النار (Cat‏ ويجب على من يريد أن يخدم 
بلده أن يقدّم له عملا أو علم». 

وأكد الشيخ أحمد يوسفء الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمديةء أن من 
يحاول قتل نفسه بإشعال النار أو غيره من الوسائل كافرء وإذا مات فهو في جهنم. 

من جهته» قال المتحدّث الرسميّ باسم الأزهر الشريفء السفير محمد رفاعة 
الطهطاويء | القاعدة الشرعيّة العامّة تؤكّد أن الإسلام يحرّم الانتحار تحريمًا قطعيًا 
لأيّ سبب ols‏ وأضاف أن الأزهر لا يمكن أن Gly‏ على حالات الأشخاص الذين 
يُقدمُون على حرق أنفسهم» باعتبار أنه رما يكون هؤلاء في حالة من الاضطراب 
العقليٌ أو الضيق النفسيٌ”". 


)\( لؤي علي مجمع البحوث الإسلاميّة في بيان ساخن: الانتحار «حرام شرعًا» حتّى لو كان نوعتا من 
«الاحتجاج».. والحكام العرب مطالبون بالقضاء على البطالة وتوفير «العيش الكريم» لشعوبهم» موقع 
«اليوم السابع» الإلكتروني» ۲۰ يناير .۲١٠١‏ 

(۲) سارة نورالدين وياسمين القاضي وتيسير قوايد وأميرة بدر» أطباء نفسيّون وعلماء اجتماع: المنتتحر يائس يريد 
لفت أنظار المجتمع.. ورجال دين: كافر وإلى النار» جريدة «المصري اليوم»: القاهرة» ۱۹ يناير .7١ ١١‏ 
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عصام تليمة» الداعية الإسلاميّ المصري المقيم في قطر كان له رأي آخر في 
فتوى نشرها على موقع «أون cle den]‏ وقال فيها إن الانتحار في الإسلام حرام 
شرا وإ الإسلام هدفه الأسمى هو الحفاظ على النفس. . لكنّه يُعرف المُنتحر 
الحقيقي أله «هو الذي يئس من calm‏ بناء على انغماس في الملذّات» وانکقاء على 
المحرّمات؛ وانقطاع صلته بالله عز وجل» مما جعله يتخبّط في الحياة حائراء يحيا 
على غير هدى»» وبالتالي Ob‏ المقصود بأحاديث الرسول عن المخلّدين في نار جهنم 
بسبب انتحارهم مَّن يستحلون الانتحار» ولا يؤمنون بآنه حرام» وهو ما لا ينطبق على 
op peck‏ التحجية: 

ويضيف تليمة a‏ اليس حتما أن نهاية كل منتحر النار» كما هو مترسّخ في فهمنا 
الفقهىّ» بل هو تحت مشيئة الله» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له؛ لعموم قوله تعالى: 
MEY ait }‏ 37 يو 785 DS S550‏ لمن AG‏ € (النساء: (EA‏ 

أخطر ما جاء في فتوى تليمة فهو أن «من يُضرب عن الطعام» أو يموت في مظاهرة» 
في لحظة فقد فيها العدل» وضاع منه الأمل» وخاب رجاؤه فيمن حوله؛ أن يغيثوا لهفته» 
أو يرفعواعنه مظلمته» فقام بإضرابء أو قام بمظاهرة فمات فيهاء ولم يكن مقدرًا الموت 
فيهاء ولم يسع لذلك الموتء أو قدر آنه سيدركه الناس قبل موته» أو فعل هذا بعد أن 
ضاقت عليه الأرض بما رحبت» وضاقت عليه نفسه» من ظلم بشع» لا يملك رفعه» 
ففعل ما فعل مجيرًا مضطرًا إليه اضطرارًا ليس له بديل آخرء فهذا وأمثاله أعتقد آنهم 
ليسوا المعنيّين في الحديث بآنهم من أهل النار» ونحن مطالبون بالاستغفار لهم والدعاء 
لهم» خاصة إن كان ظاهر أمرهم آنه ليس انتحارًا بالمعنى المعروف»'. 

بدوره» دعم د. يوسف القرضاوي» رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
آنذاك» «ثورة الشعب التونسيٌّ» ووضع حركة بوعزيزي ضمن رؤيّة الجهاد ضدٌ الظلم 
والفساد. وبعد هروب بن علي» دعا القرضاوي إلى تعميم الجهاد ضد كل رموز 
الدكتاتورية» ولإسقاط بقيّة Li‏ الأصنام المحيطة بها من اللات والعزى , بالإضافة إلى 
الأضنام التي تحمي إلى النظام اللي Ohad glace le‏ سنوات طويلة. 


http://www.onislam.nev/arabic/ (Au عصام تليمة» حكم الانتحار بقصد الاحتجاج» موقع أون‎ )١( 
.73١ 1١ ينار‎ ١١ cask-the-scholar/127823-2011-01-14-15-53-18.html 
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كما وجّه نداءَ إلى شباب العرب والمسلمين» مطالبا Ob pal)‏ يحافظوا على 
حياتهم» مُؤكدًا أن الذي يجب أن يحرق هم الطغاة الظالمون. وفي بيانه الذي نأى فيه 
عن مواقف شخصيات ومؤسسات دينية أخرى. قال القرضاوي ما نصّه: «أنا أنادي 
شباب العرب والمسلمين في مصر والجزائر وموريتانيا وغيرها الدين أرادوا أن يحرقوا 
أنفسهم سخطا على حاضرهم ويأسا من مستقبلهم. . يها الشباب الحرٌ (لا تيأسُوا مِنْ 
CET sis‏ من وح الله إلا القوٌالكافرون)» وإ مع العسر pa‏ ويعد الليل 
ae‏ 0 


أن ُشكر ولا تحرقوا لفك Sb‏ الذي يجب أن ُحرق نمام لطفاةالظالمرف. 
فاصبروا وصابروا ورابطواء OB‏ مع اليوم IE‏ ون غدًا لناظره قريب». . وتابع: «لدينا 
من وسائل المقاومة للظلم والطغيان ما يغنينا عن قتل أنفسنا أو إحراق أجسادناء وفي 
الحلال LT‏ ما يغني عن الحرام»0". 


أثارت دعوات القرضاوي العديد من ردود الفعل القاسية , الشيء الذي اضطره 
للتوضيح oh‏ لم ينشر فتوى في هذا الخصوص بل JO]‏ ما قام به كان التعليق على ما 
حل في تونس . فيقول : ني أتضرّع إلى الله تعالى وأبتهل إليه أن يعفو عن هذا الشابٌ 
ويغفر له ويتجاوز عن فعلته التي خالف فيها الشرع الذي ينهي عن قتل النفس». 


في المقابل» نجد OF‏ موقف مفتي تونس» عثمان بطيخ» يفترق بشكل ملحوظ 
عن رأي القرضاوي» ذلك AT‏ أدان ومن دون تحفظ ما قام به البوعزيزي معتبرًا 
Ol‏ «الانتحار ومحاولته جريمة كبيرة من الكبائرء ولا فرق شرعيًا بين مَن يتعمّد 
قتل نفسه أو قتل غيره». ثم 4 يحدد في مقابلة مع جريدة «الصباح»» أنه وبغض 
النظر عن وسيلة الانتحار «سواء كان قتلا بسمٌ أو بسلاح أو غرقا فكله عمل شنيع 
ومحاولة ذلك جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون. والمنتحر مرتكب كبيرة وليس 
بكافر. فالمنتحر لا يغسل ولا la‏ عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين استنكارًا 


لما صدر ae‏ 


)1( وكالة الأنباء الألمانيّةء القرضاوي للشباب: حافظوا على حياتكم فالذي يجب أن يحرق هم الطغاةء 
جريدة «الشروق»». القاهرة, 4 ١‏ يناير VO ١1١‏ 

00 محمود محيي» مفتي تونس يدعو إلى عدم الصلاة على ١١‏ لمنتحرين > MG‏ جريدة «اليوم السابع؟» 
القاهرة» ٠١‏ يناير .۲١٠١‏ 
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موقف مفتي تونس عززه الإعلان الصادر عن dad‏ الفتاوى في الأزهر. هذا 
الإعلان الذي صاغه رئيس هذه اللجنة الشيخ عبد الحميد الأطرش على الشكل 
التالى: «لا يجوز لإنسان تحت GI‏ ظرف من الظروف أن يقدّم على الانتحار عن 
طريق Sf‏ وسيلة وأيّا كان نوعها سواء الحرق أو الغرق أو الخنق؛ OY‏ الانتحار هو 
قنوط من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون». لقد حدّد الشيخ 
الأطرش OF‏ الانتحار ليس مُبررًا بأية حال من الأحوال» وبالتالي يستحيل اعتبار 
المنتحر lg‏ ويعود لله وحده أن يسامح هذا الإنسان إذا قام بإعلان شهادته. Lal‏ 
المرجع القرآنيّ المذكور فهو الآية ١95‏ من سورة البقرة: NaS BSD‏ شرك يو 


- - walt co مم‎ %. S سيل‎ vy eye 7 bere 
وشدّد الأطرش على‎ GbE eral as oil وَمَن رك‎ AS لمن‎ Sa ads 


Sf‏ «الفقير يجب ألا يكون الأكثر هلعا فيما gle‏ بالجزاء الأخير». إن موقف الأزهر 
هذا يردّنا إلى قلب الخطاب الهادف لاحترام كل سلطة قائمة. هذا الموقف المرتكز 
على مبدأين: «فإذا كان الإمام Vole‏ فله الأجر وعليك الشكرء وإذا كان الإمام جائرًا 
فله الوزر وعليك الصبر»”". 


على الجانب المسيحيّء رفض البابا شنوده الثالث» بابا الإسكندرية» بطريرك 
الكرازة المرقسية آنذاك إقدام بعض المواطنين على الانتحار حرق للتعبير عن 
مشكلاتهم» وأكّد أن الانتحار حرام ومرفوض. وقال البابا شنوده» خلال عظته 
الأسبوعيّة بالكاتدرائيّة المرقسيّة بالعباسيّة» Of‏ الانتحار مرفوض GN thas‏ قتل 
للنفس التي هي أمانة من الله للإنسان» ولا يجوز أن ينهي الإنسان حياته بنفسه بسبب 


, مشكلة أو ضغوط نة‎ isl 


وما بين حالة الشد والجذب التي شهدها المجتمع المصري في «شتاء يناير 
الساخن» عام ۲١٠١‏ وجدنا من انتقد الآراء التي قدمتها المؤسّسات الدينية في 
قضية الانتحار» ووصف تلك الأحكام والفتاوى بأنها «طريقة قديمة وتقليديّة للغاية 
في توظيف الدين لمحاصرة أي ظاهرة سياسيّة أو اجتماعيّة تؤرّق السلطة وتزعجهاء 


Dominique Avon, op. cit. (1)‏ 
(؟) عماد خليل» LUT‏ شنوده يدعو المواطنين إلى الهدوء ويؤكد: الانتحار «حرام»» جريدة «المصري 
اليوم»؛ القاهرة» ۲۷ يناير 7١1١‏ 
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وكأن إقدام مواطنين من مختلف الأعمار على الانتحار قضية دينيّة فقط» مقطوعة 
الصلة بعديد من المشكلات والمساخر السياسيّة والاقتصاديّة» التى أوجدتها سياسات 
حكوميّة مختلّة وفاسدة»20. 


ويشير وائل قنديل إلى آنه في وقت لا يمكن تبرير قرار الإقدام على الانتحارء 
«غير آنه يدخل في باب النصب والتدليس السياسيّ إرجاع المسألة برمّتها إلى 
ضعف الوازع Gall‏ عند الشباب» وتجاهل ضعف الحس السياسيٌّ وتبلّد الشعور 
بالمسؤوليّة الأخلاقيّة تجاه المواطنين» إلى doll‏ الذي يدفعهم لإشعال النار في 
أنفسهم احتجاج أو حتّى Cans‏ على من بيدهم القرار لكي يرحموهم من الفقر 
والبطالة والإهانة وغياب MIS‏ 

وبينما أدان بلال فضل «الذين يتشطرون على الرَاغبين في الانتحار Gm‏ 
ويصمتون عن الذين دفعوهم إلى الانتحار”» رأى فهمي هويدي أنه بدلاً من تكفير 
المنتحرين وتسفيههم» كان من الأجدى والأنفع محاولة الإجابة ican‏ جادٌ عن 
السؤال الأهم: لماذا ينتحرون؟. وقال هويدي إن الذين أفتوا ف في الموضوع تسرعوا 
فيما قالوه وأخطأوا فيما خلصوا إليه» مشيرًا إلى أن أكبر خطأ وقعوا فيه gl‏ حمّلوا 
الأحاديث النبويّة التى أدانت المنتحر واعتبرته كافرًا بأبعد كثيرًا Lan‏ تحتمل» واعتبروه 
كافرًا بالملة في حين SF‏ المراد هو الكفر بالنعمة التي لا تخرج المرء من الملة.. وأن 
المقصود هو تحذير المؤمنين حتى لا يسارعوا إلى القنوط ويفقدوا ثقتهم في رحمة 
الله car jis‏ فيتخلصوا من حياتهم التي وهبهم الله إياها. وبالتالي - والكلام ما زال 
لهويدي- فإن الأحاديث النبويّة نهت عن قتل النفس وحذرت من يقدم على ذلك 
من آنه سيكون خالدًا في نار جهنم في الآخرة. وخلص هويدي إلى القول بأن «ليت 
الذين ينشغلون بمصير المنتحرين فى الآخرة يتركون ما لله لله. ولو كانوا مخلصين 
وشجعان Car‏ فليتهم يفسرون لنا لماذا أقدم أكثر من ٠٠١‏ ألف مصري على الانتحار 
في عام واحد». 


TONY يناير‎ ٠١ وائل قنديل» مصر البوعزيزية تلعب بالنار» جريدة «الشروق»» القاهرة‎ CV) 

(Y)‏ المصدر نفسه. 

(") بلال فضل» «أبو ذر» يظهر أمام مجلس الشعب» جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ۲۲ يناير .7١ 1١‏ 
)٤(‏ فهمي هويديء. فتاوى فاسدة» جريدة «الشروق)» القاهرة» ۲۳ يناير .7١ 1١١‏ 
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وفي تقدير أستاذ العلوم السياسيّة د. عمرو حمزاوي» فإن محاولات الانتحار 
حرقًا تعكس «اليأس الكامل» لجزء كبير من الشعوب العربيّة» وعدم قدرة الأنظمة 
الاستبداديّة التي تحكم هذه البلاد على التعامل مع هذه الأوضاع. وأضاف أن هذه 
الأفعال «مستوحاة بشكل واضح من أحداث تونس» وخاصّة انتحار البوعزيزي”". 

وتستوقف د. عمرو الشوبكي» الخبير في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية 
والإستراتيجيّة» حقيقة مفادها أنه «كانت هناك من قبل محاولات انتحار احتجاجيّة 
في مصرء ولكنّها المرّة الأولى التي نرى فيها Cott‏ يشعلون النار في أنفسهم». 

غير OF‏ هناك من انتقد الظاهرة ووصفها MLS yd YL‏ 

فقد اعتبر الكاتب الصحفيّ سليمان جودة OF‏ «انتحار «البوعزيزي» إذا كان قد 
أشعل ثورة في بلده» فليس من الضروري أن يؤدّي انتحار أي SL‏ آخرء في CF‏ بلدء 
إلى ما GST‏ إليه في تونس.. VL‏ فقد انتحر كثيرون» خلال أيام مضت» عندنا وعند 
غيرناء ولم تشتعل ثورة ولا يحزنون!» 

ويشدّد الكاتب على أنه «ليست شجاعة بأيّ مقياس أن تنتحر على مستواك أنت 
وحدك» ولا هي شطارة (GL‏ معيار أن تنتحر فتأخذ معك آخرين!)2". 

وللأمانة» Ob‏ الظاهرة امتدّت إلى مفاصل الكثير من الأزمات. 

ومن AUS‏ أنه عندما هدد صحفيّو جريدة #الشعب» المتوقفة عن الصدورء بحرق 
أنفسهم أمام مجلس الشورى» ما لم تتم الاستجابة السريعة لمطالباتهم» رد مكرم 
محمد أحمدء نقيب الصحفيّين» بالقول «اللي يحرق نفسه يحرق نفسه»". 

وبينما كان من رأي وزير الأوقاف آنذاك د. حمدي زقزوق OF‏ ظاهرة الانتحار 
عملية استعراض» قال د. قدري حفني, أستاذ علم النفس السياسيّ في جامعة عين 


)١(‏ وكالة الصحافة الفرنسيةء محاولات جديدة للانتحار حرقا تعكس أزمة اجتماعية في العالم العربي؛ 
موقع إیلاف» ۱۸ يناير 7١1١‏ 

)1( سليمان جودة» ليست شطارة.. ولا هي شجاعة؛ جريدة «المصري اليوم)» القاهرة» 77 يناير .۲٠٠١‏ 

)1( فاروق الجمل وغادة محمد الشريف» صحفيّو «الشعب» يهدّدون بحرق أنفسهم بسبب عدم الاستجابة 
لمطالبهم ومكرم: «اللي يحرق نفسه.. يحرق نفسه)ء جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» 5١‏ يناير 
۱ 
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شمس: Of‏ محاولات الانتحار بإضرام النار في النفس» هي رسالة يأس مُوججهة إلى 
السلطات في منطقة لا تتيح فيها الحياة السياسيّة والاجتماعية أي وسيلة للتعبير عن 
ail‏ ويؤكد حفني آنه «لا فرق بين الانتحار غرقنا أو الانتحار > ولكن 
الأخير يتضمّن رسالة إلى السلطات تقول: (geal SN)‏ 

من جهتهء قال نبيل عبدالفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة 
by‏ انتقال حالة التونسيّ البوعزيزي هو Jal‏ طبيعيّ Me‏ خاصّة في Jb‏ وجود تشابه 
بين الدول التى حدثت فيها حالات الانتحار؛ منها السياسات الاقتصاديّة التى تتحيز 
al‏ من رجال الأعمال والأثرياء» وعدم المبالاة بالسياسات الاجتماعيّة في التعليم 
والعمل والصّحة والثقافة والإعلام”". 


ويشدّد هاني صلاح الدين على أن الإيجابيّة تفرض على شباب مصر المواجهة 
لا الهروب من خلال الانتحارء «فما سمعنا في تاريخنا عن منتحرين صنعوا التغيير» 
بل سمعنا عن رجال رفضوا واقعهم» وبددوا الظلم بإرادة الإصلاح» وصمّموا على 
إخضاع الحكام لمطالباتهم» ومنهم الشباب الذين غيّروا وجه التاريخ». ويضيف قائلاً 
إن الغضب الذي يملأ قلوب الشبابء لا بد أن يتحوّل إلى طاقة عمل جبارة من أجل 
تغيير الأوضاع المقلوبةء «وعليهم أن pads‏ كل الوسائل السلمية للاعتراض على 
السياسات. التي أغرقت البلاد والعباد في ذل الحاجة والفقر والاستبدادء خاصة 
أن حكومتنا لن يتحرك لها ساكن حتى لو حرق نصف الشعب أنفسهم على بوابات 
البرلمان أو الوزارات»26. 

بعضهم ركز بدوره على الأسباب التي قادت إلى التنائج؛ ولذا أثيرت تساؤلات 
عما إذا كان مسؤولو الدولة أدركوا الأسباب التي دفعت هؤلاء الضحايا إلى الانتحارء 
بداية من الفقر المدقع وانتهاءً بالفساد الإداريّ الذي أصاب مؤسسات الدولة كافة.. 
وتساءل سامح جويدة قائلاً: «هل أدرك النظام السياسيّ أن القاعدة العريضة من الشعب 


)١(‏ وكالة الأنباء الفرنسيّة» خبراء: محاولات الانتحار في مصر تجسيد للأزمات الاجتماعيّة والسياسيّة» 
جريدة «الشروق». القاهرة» ۱۸ يناير .5١ 1١1١‏ 

(Y)‏ محمد خيال» ٠‏ من المصريين مضطربون نفسيًا.. ومن يحاول الانتحار ليس مختلا عقليّا مصدر 
سابق. 

(*) هاني صلاح الدين» الانتحار ليس حلاء موقع «اليوم السابع» الإلكترونيّ» ۲۲ يناير NOVY‏ 
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غاضبة محتقنة تريد حريّة حقيقيّة بعد أن شبعنا من الشعارات والحكايات والإنجازات 
الإعلاميّة وأنْ الوجوه الملونة بالسلطة ورأس المال أصبحت مقلقة للأمن القوميّ وأنّ 
اختفاء المعارضة مثلها مثل اختفاء الجهاز المناعيٌّ لجسم MOLT‏ 

وبذكاء محسوب» اختار آخرون أن يرسموا الحدود بين حالتي مصر وتونس» 
فقالت كاتبة صحفيّة بأسلوب ساخر «عزيزي المُنتحر: لا تكرّر تجارب الا خرين» 
فالمنتحرون في الحالة المصرية لا يبدعون.. والثورة لا تحدث بلا إبداع». وتشير 
حنان كمال إلى OF‏ الموت في مصر قد يحدث في ye‏ غارقة» أو حادث إطلاق نار 
يرتكبه مختل Clic‏ أو فى حادث مرور أو نتيجة الأغذية المسرطنة والمياه الملوثة» 
«والمصريون يقبلون أن يموتوا في أيّ خانة من الخانات السابقة لكتهم لا يفضلون 
الموت على طريقة 57 تونسيًا قتلوا برصاص قوات الأمن قبل أن تنتصر إرادتهم 
ويرحل الرئيس غير المرغوب فيه»”". 

نقدٌ آخر نالته طريقة معالجة الأزمة وأعراضهاء وأسلوب تعامل السلطة مع ظاهرة 
الانتحار المستشريّة «حتّى عندما يشعل بعض أبنائها النار في أنفسهم احتجاجًا 
وتعبيرًا عن الشعور بالعجز والظلم والمهانة» لا تفعل شيئًا سوى أن تقول لهم 
«هتروحوا النار»» دون أن تكلف نفسها عناء التساؤل عن الأسباب الموضوعيّة التى 
تدفع مواطنًا لاعتبار Ol‏ حياته وموته متعادلان ومتساویان»". 


ولم يخل الأمر من نبرة سخريّة» إذ أعرب عبدالعظيم درويش» مدير تحرير جريدة 
«الأهرام»» عن خشيته من «أن ax‏ تحويل شارع مجلس الشعب إلى شارع حانوتي 
(Peat‏ مشيرًا إلى أن الانتحار حرقًا ليس وسيلة مُتْلَى للتعبير عن الاحتجاج. 
Lal‏ الصحفيّ كريم عبدالسلام فقال إِنّه «كلما انتحر مواطن بتأثير المد «البوعزيزي»» 
ظهر أهله في وسائل الإعلام وعلى وجوههم انكسار غريب لا يظهر إلا على من تلقوا 
تعليمات dale‏ مشدّدة وهم يعتصرون حزناء ظهروا يحملون شهادات طبيّة لفقيدهم 


TOV سامح جويدة» قراءة في رسائل الانتحار» موقع #اليوم السابع» الإلكتروني» 75 يناير‎ )١( 

)1( حنان LS‏ موت لا يفضي إلى ثورة» موقع «اليوم السابع؟ الإلكتروني» ۲۰ يناير NOVY‏ 

(©) وائل قنديل» متى تعود مصر من شرم الشيخ؟» جريدة «الشروق»» القاهرة؛ ۲۱ يناير .7١ ١١‏ 

CE)‏ هدى زكرياء «درويش»: أخشى تحويل شارع مجلس الشعب إلى شارع حانوتي الشعب» موقع «اليوم 
السابع» الإلكتروني» ۲۳ يناير YOY‏ 
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عن ae‏ المرض “nicl‏ الذي استحدثته المطربة الكبيرة شادية ٠)!‏ 


وبين علماء النفس والاجتماع > وعلماء الدين» يطل السياسيون ومسؤولو 
الأحزاب. 

ففي يوم VE‏ يناير الذي شهد ٤‏ محاولات انتحار» كان الدكتور أحمد نظيف» رئيس 
الوزراء» آنذاك» في زيارة لموقع تدشين بدء عمليات حفر المرحلة الثانية من الخط 
الثالث لمترو الأنفاق» وصرح وقتها SL‏ ليس حلا حقيقينًا لمشكلة البطالة 
التي يعاني منها الشباب المصريّء مشيرًا إلى أن الحوادث الأخيرة التي تمثلت في 
إقبال بعض الأفراد على الانتحار «ترتبط بمشكلات شخصيّة لهؤلاء الأفراد وليست 
بالضرورة ت as‏ 

وفي حوار أجراه معه برنامج «حديث المدينة» التليفزيونيّ» AST‏ وزير الداخلية آنذاك» 
حبيب العادلي؛ أن الانتحار نوع من السذاجة والاستخفاف بالنفس» فضلاً عن أنه محرّم 
في كل الأديان» واعتبر UTS‏ حالات الانتحار لديها أسباب نفسيّة» ومن يفعل ذلك» 
فلابد أن يكون Cea po‏ نفسينًا؛ لأنّه لا يوجد إنسان سوي يقدم على الانتحار". 

وشهدت مصر في ١9‏ يناير موجة تصريحات حكوميّة للتقليل من تأثير تكرار 
مقارنة الوضع المصريّ بنظيره التونسيّ بأنه وهم؛ OY‏ مصر تتمتع بوسائل إعلام حرّة 
تمارس دورها بحرية. وأضاف أن مصر تتمتع بنظام دعم يجنب محدودي الدخحل 
تأثيرات ارتفاع اينار السك ا في حين ازجع الدكور امد نت سرود 
النفسيّ التى تؤدّي إلى الاكتئاب. وأضاف خلال مؤتمر اتحاد برلمانات الدول 


() كريم عبدالسلام؛ أنت اتجننت يا مواطن» موقع «اليوم السابع الإلكتروني؛ القاهرة؛ ۲۳ يناير ١١‏ ليت 

)1( منصور كامل وخير راغب» ١نظيف»‏ : الانتحار ليس حلا aed‏ ولدينا برامج لحل مشكلة البطالة» جريدة 
«المصري le gS‏ القاهرة» ۲١‏ يناير .۲٠٠١‏ 

)۳( يسري البدري» «العادلي» ل"مفيد فوزي»: لم يرتعش مسؤول مصري Lae‏ حدث في تونس.. وحرق 
النفس سذاجةذء جريدة «المصري اليوم». القاهرة» ۲۷ يناير TONY‏ 
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ذلك. al asi,‏ لا يجوز استخدام مثل هذه الوقائع أداة للابتزاز Gol‏ لتحقيق 
أغراض غير مشروعة»'. 

«الحكومة عاملة اللي عليهاء والوزراء لا ينامون من أجل العمل لصالح محدودي 
الدخل سواء من خلال الحكومة. أو أمانة السياسات». 

هكذا استبعد محمد هيبة أمين الشباب سابقا في الحزب الوطني الديمقراطي 
المنحل أن يكون لحالات «الانتحار حرقا» التي وقعت خلال أسبوع الانتحار تأثير 
على الحكومة الحاليّة» أو وزرائها. وشدد هيبة على OVE OF‏ الانتحار «لن تتكرّر 
في مصر؛ OV‏ من سمة حكم مبارك هو العدالة الاجتماعيّة والحفاظ على محدودي 
الدخل من خلال الدعم». 

هيبة الذي أقرٌ بوجود ضغوط حياتية وارتفاع في الأسعار وصعوبة في المعيشةء 
أعرب عن أسفه لمحاولات الانتحار حرقاء قائلاً: إن الذين يخرم og la‏ كان 
من باب الشكوىء فهناك قنوات شرعيّة كثيرة جدًا يمكن أن يلجأ إليها المواطن؛ بينها 
مواقع الإنترنت وبرامج الفضائيّات» والجرائد الخاصة cas gly‏ وجميعها أبواب 
مفتوحة» إضافة إلى اللجوء لرفع دعاوى قضائيّة أمام المحاكم. 

وأصدر حزب العمل الا: شتراكيّ المنحل» دعوة دعا فيها إلى عدم حرق الذات» 
لكن حرق ق الأعداء بدلا من ذلك©, 

وفي خط موازء كان للفنان محمد صبحي رأي واضح. إذ رفض بشدّة الإقدام 
على الانتحار كوسيلة للاحتجاج أو التعبير عن مشكلات تواجه الإنسان. هنا يقول 
صبحي : : «أنا ضدٌ أن يحرق الإنسان نفسه» فالانتحار جريمة كبرى وكبيرة من BLN‏ 
والنفس البشريّة ليست ملك الإنسان بل ملك الله عر وجل. ولا بد لرجال cpl‏ 
والدعاة أن يششدّدوا على هذا المعنى. هذا من جانب» ومن جانب آخرء لا بد للدولة أن 


)١(‏ محمود مسلمء «سرور»: الانتحار في مصر بسبب أمراض نفسيّة ولا يجوز استخدامه للابتزاز السياسيّ» 
جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ٠١‏ يناير .7١١١‏ 

(Y)‏ أحمد فتحي» أمين شباب (الوطني) ردًا على محاولات الانتحار: الحكومة عاملة اللي عليها ووزراؤها 
لا ينامون» جريدة «الشروق»». القاهرة» ۲۰ يناير .7١١١‏ 

)1( وكالة الأنباء الألمانيّة» رجال دين عرب: الانتحار.. سلاح العاجزين» جريدة «الشروق) القاهرة» ۲١‏ 
يناير ۲۰۱۱. 
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ا تجرد مرف بل نماي Un‏ مرو ب سد N‏ 
والأجيال الصاعدة». 

ويضيف محمد صبحي قائلاً «أذكر عندما كنت أعد لمسلسل le ys)‏ ونيس» 
إنْني ذهبت إلى معظم الوزارات والهيئات ومراكز البحوث الاجتماعيّة وغيرها لكي 
أجد نموذجا مصريا أضعه في المسلسل وأعلمه للأجيال الصاعدة. للأسف الشديد 
لم أجدء فهنا لا بد أن ننظر جيدًا إلى الأسباب التي دفعت هؤلاء للإقدام على الانتحار 
ونحل المشكلة من جذورها». 

تصريحات رسميّة وحزبية كثيرة وآراء اجتماعيّة ودينيّة وفنية متباينة» لم تطفى في 
OE ie eee‏ 
مهترئ على قارعة الطريق. وي الحا ايت أ محمد ps‏ شه م 
anon Gols at‏ وهى فين isha‏ الثلاث التى قالت تحريات الشرطة في كل 
محضر على حدة Of‏ المُتوفى يعاني مرضا نفسيًا. 

كان الشعور العام لدى كثيرين بأنّها المُقدّمات التي تسبق النتائج» وأن الثورة آنية 
لا ريب فيهاء أسرع Les‏ يتوهمون. وأكبر Las‏ يتصورون. 

ثم كانت ثورة 75 يناير! 

فجأًة» انفجر البخار المكتوم» وثار المصريون مردّدين شعارات ade‏ لعل أبرزها 
«الشعب يريد إسقاط النظام». الثورة الشعبيّة التي امتدّت إلى أنحاء مصرء أت في 
نهاية الأمر إلى خروج عمر سليمان نائب الرئيس في ١١‏ فبراير ١ ١١‏ ليعلن في بيان 
مقتضب لا تتجاوز Gs‏ ۲۸ ثانية» عن قرار الرئيس المصريّ حسني مبارك التنحي عن 


منصبه وتسليم الحكم إلى المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة. 


.7١ 1١١ يناير‎ VO ناصر جابرء محمد صبحي: الانتحار جريمة كبرى» مجلة #الكواكب»» القاهرة»‎ )١( 
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ومن الجائز القول إن الثورة المصريّة قامت #ضدّ حالة الاحتقار الحكوميّ للناس» 
وقد أثبت «الجمهور» من خلالها آنه أقوى من حكامه LS.‏ قامت للقضاء ء على مشروع 
توريث الحكم (الجمهوريّ) وقد قُضي عليه وللمطالبة بإزاحة رئيس الجمهورية 
عن الكرسي الذي التصق به» وقد زبخ ولميحاسية ومو النظام الشابق وبحاكسهم؛ 
وهم OW‏ يُحاكمون. ثم أعلن جمهورٌ الثائرين أنهم يطمحون إلى بناء دولةٍ تقوم على 
القيم الإنسانيّة: المساواة والعدل والحريّة» وهو الأمر الذي يستلزم العمل الطويل 
الشاق لإصلاح ما أفسده الدهر»'. 

وطوال تلك الفترة» تراجعت معدّلات حوادث الانتحار ومحاولاات بعضهم 
التخلص من حياتهم» واختفت أخبار هؤلاء-أو كادت_من وسائل الإعلام المطبوعة 
والمرئيّة والمسموعة. 

صار للمصريين Ge‏ واضحٌ: التغيير. 

لقد صهر البؤس الجميع» ووخد الأمل الكل. 

وعقب نجاح الثورة في د تحقيق هدفها الرئيس» بقيت معدلات الانتحار منخفضة 
بشكل ملحوظء على الأقل وَفق ما أمكن رصده في وسائل الإعلام المصريّة. وأخذ 
المواطنون يملأون شوارع مصر وميادينها حيويّة وحركة. ليمارسوا للمرة الأولى؛ 
حريتهم الكاملة في كل شيء بما أعطى أحيانا مظهرًا للفوضى في المشهد. وسط 
حول مبادئ الدستور المقبل وملامح دولتها الجديدة ما بين رؤى تريدها مدنية حديثة 
على خلفية الثقافة المصريّة الضاربة فى الإيمان» وأخرى تريدها ذات طابع Ge‏ 
مباشر يستمد من الإسلام تفاصيلها وأحكامها وتشريعاتها. 

وفي خضم الأحداث المتلاحقة» نسي بعضهم أن ثورة يناير لم تقم لانتخاب 
سادة جدد. Lily‏ لإقامة نظام ديمقراطيٌّ وعقد اجتماعيّ جديد يقوم على المشاركة 
الواسعة لا الإقصاء والتهميش. 

والحقيقة أن النخبة السياسية المصريّة بكل تياراتها وأطيافها لم تستوعب درس 


Me gol المواجهة مع الجنون» جريدة «المصري‎ )۷ /١( د. يوسف زيدان» إجهاض الثورة وإبقاء القورة‎ )١( 
.5١١١ القاهرة» ۲ نوفمير‎ 
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سقوط Ale‏ فهي Led‏ إن اختفى مبارك من المشهد الرسميّء حتى عادت وبأسرع 
ما يكون إلى إعادة إنتاج المعارك ذاتها التي كانت دائر ة بينها قبل الثورة. ودون أدنى 
اعتبار لأهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها مصرء إذا بالقوى والتيارات السياسية 
تضيع فرصة غير مسبوقة للوصول لاتفاق وطنيّ جامع»”". 

الثورات يقوم بها المثاليّونء ويختطفها الانتهازيون! 

كان هذا هو شعور كثيرين بعد ثورة يناير» في fb‏ أخطاء وقع فيها شباب الثورة الذين 
تركوا ميدان التحرير غداة سقوط نظام حسني مبارك في صباح يوم ١١‏ فبراير VY‏ 
وقبل أن تتحقق بقيّة المطالب السبعة التي أيدها معظم أبناء الشعب المصريّ. 

ونتيجة لعدم اختيار قيادة تتحدّث باسمهم وعزوفهم عن تكوين حزب سياسيّء 
أو جبهة وطنيّة» يستمرّون من خلالها في المُشاركة النشطة» في الشأن lst‏ بما في 
ذلك خوض الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسيّة» تقدّمت الصفوف قوى أخرى أتت 
إلى الثورة في يومها الخامس» أو لم تُشارك فيها بالمرة» ونجحت في «أن تة غ 
أكتافهم» وتختطف ثورتهم» ولن نستغرب كثيرّاء إذا ما حاول هؤلاء «الخطافون» أن 
يعيدوا كتابة التاريخ» وأن يزيلوا كل أثر للثوار الحقيقتين»". 

وهكذا شعر كثيرون Ob‏ هذه الثورة لم تحقق التغيير المطلوب للتخلص من تركة 
مبارك الثقيلة» ولم ير المواطن المصريّ ما ينبئ بإصلاح تدريجيّ» و»بقيت التركة 
البائسة على حالهاء وأضيف إليها المزيد بسبب الاضطراب الاجتماعيّ والانفلات 
الأمني والاستقطاب السياسيّ والتراجع الاقتصادي»”". 


«قوم يا مصري طفي نارك لن يفيدك انتحارك» وأنت ميت مش هاتفرق» وانت 
صاحي تجيب نهارك» قوم يا مصري شد حيلكء لو ولعت أنت وجيلك.. راح منين 
حقك يجيلك». 


)١(‏ د. منار الشوربجىء نداء لشباب مصر: ba pales‏ جريدة «المصري اليوم)ء القاهرة» VY‏ أبريل 
oh‏ 

)1( د. سعدالدين إبراهيم» أين شباب الثورة في معركة الرئاسة؟» جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» VE‏ 
مارس .5١١١‏ 

)1( وحيد عبدالمجيدء خيار ثالث.. أم ثورة ثانية؟» جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ۸ يونيو .7١١5‏ 
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هذه الكلمات السابقة تداولها نشطاء سياسيّون وإلكترونيّون قبيل الثورة» ردًا على 
محاولات الانتحار المتكرّرة التي جرت أمام مجلس الوزراء. وبالفعل توقفت تلك 
المحاولات ليركز الشباب كل جهودهم في الثورة التي أسقطت النظام. 

غير OF‏ هذه الهدنة تبخرت تدريجيًاء في ظل فوضى سياسية غير خلاقة» وارتباك 
اجتماعىٌ» وحالة تخبط جعلت بوصلة عقل المواطن المصريّ تزيغها مجالات 
مغناطيسيّة متناقضة الاتجاهات. 

خلال تلك الفترة الحرجة في التاريخ المصري الحديث» بدا واضحا مدى 
الخراب الذي زرعه نظام مبارك في كل شبر ونفس في مصرء فالمصريون لم يعد 
بينهم وبين Cl‏ سلطة. ثوريّة كانت أو برلمانية أو تنفيذيّة» أي قدر من الثقة» في حين 
انفجر البخار المكتوم مثل رصاص عشوائيّء وتم استدراج الجميع لإعادة إنتاج 
صراعات وهمية. 

وعاشت مصر دوامة من الأسئلة المتكاثرة والإجابات الناقصة والشكوك 
والاتهامات غير المنتهية بين كل أطراف ساحتها السياسيّة والاجتماعيّة» وسط 
مشكلاتٍ متراكمة وضغوطٍ dark‏ عن صعوبات كسب الرزق وتلبية متطلبات 
الإنفاق الفرديّ idly‏ 

شكلت هذه الأحوال أزمة ثقة اجتماعيّة وأمنية كبرى» وأصبح الأمن والأمان من 
أولويّات المصريّء قبل تحصنه من أعدائه التقليديّين» وسط حيرةٍ وتساؤلات عن 
المسؤول الحقيقي عن حرق عصب الاطمئنان» بعد أن احدث شرح بخ هائل وصدعٌ 
خطير من شلال الدّم أغرقنا في Se ahd‏ صرنا نجاهد لكي OM suits‏ 

كان لهذا كله ثمنٌ فادح. 

ففي ۲۳ فبراير١ 278١‏ حاول عبدالقادر عماد الدين عمر )00 سنة) الانتحار أمام 
مبنى مجلس الدولة في الدّقي. والذي حدث OF‏ عبدالقادر جاء أمام مبنى مجلس 
الدولة صباحا وسكب البنزين على جسده» وكاد يشعل النار» ممّا تسبب في حالة من 
الذعر بين روّاد المجلس» إلا أن رجال شرطة في المجلس استطاعوا منعه وإدخاله 


TONY د. خليل فاضلء سيكولوجيّة الدم في مصر الآن. جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ۲۱ إبريل‎ )١( 
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المبنى» حيث استمعوا إلى شكواه وأخطروا الجهة القضائيّة. وباشر المكتب الفنيّ 
ریس مجلس الدولة الشکوی» وسط وعود بحلها في أقرب وقت. 


bp ا ل‎ ual 
العام قبل الماضيء فأقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداريّء لكنّ الحكم لم يصدر‎ 
فيها. وزاد من صعوبة الموقف أنه لم يكن يملك مصدرًا للرزق غير هذا المعاش‎ 

بب ا 0 


وفي حادث آخر» لقي مواطن مصرعه بعد أن ألقى بنفسه أمام مترو الأنفاق في 
محطة الدقي. لم يترك القطار يترك وراءه سوى أشلاء جثة انطرحت بعيدًا عن مكان 
الاصطدام, وقطع لحم وعظم د re‏ تبعثرت على امتداد المسافة الفاصلة بين نقطة التصادم 
ومساحة اشتقرار الأشلاء. 


بيان الشركة المصريّة لمترو الأنفاق قال إِنْ المواطن» ويُدعى خالد السيد جلالء 
البالغ من العمر OF‏ عاماء ترقب دخول القطار القادم من شبرا الخيمة» وألقى بنفسه 
أمامه. مما دى إلى وفاته في الحال . وأضاف البيان أنه USE‏ من خلال شقيقه عبدالله 
أن القتيل كان يعاني Le ys‏ نفسيًاء aly‏ حاول الانتحار أكثر من مرّة(". 

وبالمثلء تخلص مزارعٌ من حياته بشنق نفسه بحبل داخل منزله بإحدى قرى 
محافظة البحيرة. لما سقط سعد باهى (70 سنة) le‏ نشأ بداخل زوجته سامية 
ضيف (۲۷ سنة) فراغ» وأرهقها إحساسٌ فقدان لا يُعوّض. أكدت الزوجةء أنها 
غادرت منزلها قرية القصيب بحوش عيسى» لشراء بعض الحاجيات» وعندما عادت 
فوجئت بوجود جثة زوجها تتدلى من حبل داخل غرفة النوم. أمام الميت. > مکشت 
واقفة» غائبة» فوق نفسهاء مرعوبة وسط ذهول متثاقل. أدركتٌ أن اليأس قد استحوذ 
عليهاء wish‏ تنوح لرحيل السند والراعي Vy‏ والساتر والحامي. وتضيف 
الزوجة أن زوجها كان يعاني مرضا نفس" . 


)1( محمد.بصل» مواطن يحاول الانتحار أمام مجلس الدولة احتجاجًا على بطء التقاضي» جريدة 
«الشروق». القاهرة» ۲۳ فبراير .7١ 1١١‏ 

(؟) وكالة أنباء الشرق الأوسطء انتحار مريض نفسي أمام قطار المتروء جريدة «الشروق»» القاهرة» ۸ أبريل 
Ye)‏ 

(*) نصر اللقائي» مزارع ينتحر شنقا بالبحيرة» بوابة «الوفد» الإلكترونية» ” نوفمبر TONY‏ 
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ولم يختف الاكتئاب تماما عن رادار الانتحار في مصر. 

فقد انتحر وكيل وزارة النقل ورئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة هيئة الموانئ 
البرية والجافة of UI‏ حاتم عبدالوهاب زهرانء بإطلاق عيار ناري من مسدسه الخاضص 
على رأسه بمكتبه فى ۱۳ أبريل .7١١١‏ 


وفوجئ العاملون والموظفون بالهيئة الكائنة خلف مجلس الشورى بشارع قصر 
العيني بسماع صوت إطلاق الرصاص داخل مكتب الإدارة المركزيّة لشؤون الهيئة 
بالدور الأرضيّ بديوان عام الوزارة. وبالدخول إلى مكتبه تبين قيام زهران بإطلاق 
ole‏ على رأسه» cdl es‏ إلى إصابته بإصابة خطيرة”". أسرع العاملون في الهيئة 
إلى نقل اللواء حاتم بسيارة إسعاف كانت تمرٌ مصادفة في شارع قصر العيني”» إلى 
غرفة العناية المركزة بمستشفى قصر العينى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.. وكان رئيس 
الإدارة المركزيّة لرئاسة الهيئة قد عقد اجتماع مع موظفيها قبل انتحاره بدقائق. 

وقال اللواء محمد الدمرداش الرئيس GLI‏ للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة 
والذي ترك منصبه منذ أسبوع» Bf‏ اللواء حاتم عبدالوهاب مشهود له بحسن الأداء 
والكفاءة فى العمل وحسن الخلق. وأكد أن حادث الانتحار ليس له أيّ the‏ بالعمل» 
موضحًا أن اللواء حاتم أصيب أخيرًا بجلطة في المخ نتيجة الإفراط في التدخين» 
وعلى الرغم من التعافي LEG‏ تركت أثرّا على بعض حواسّه. فضلا عن آنه كان 
يتحمّل مسؤوليّة أسرته وابنتيه بسبب مرض زوجته» وهو ما أصابه بحالة من الاكتئاب 
الشديد". 

اكتئاب يجعل GL)‏ مثل هذا اللّواء مقتنعا OL‏ بعد تلك «الميتة غير الطبيعيّة» 
سيموت كل أثر له. YI‏ سنوات عابرة» لن يتذكّرها أحد بعد رحيله. نسيان فائق في 
السرعة له علاقة ب»الميتة» doy‏ ذاتهاء على حد تصور بعضهم. ١‏ 


)١(‏ رشاد كاملء مستشار وزير النقل أطلق الرصاص على نفسه داخل مكتبه» جريدة «أخبار اليوم»» القاهرة» 
vo‏ أبريل ۲۰۱۱. 

(۲) حسن أحمد حسين» النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في انتحار رئيس الإدارة المركزيّة بهيئة الموانئ 
البريّة.. وتصرح بدفن الجتّة» جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ٠١‏ أبريل .7١١1١‏ 

(F۳)‏ نيفين صبري وهند نجيب وإنجي نجيب وأحمد مطاوع» انتحار وکیل وزارة النقل بمکتبه» جريدة 
«روزالیوسف»» القاهرة؛ 5 ١‏ أبريل YONA‏ 
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كما انتحر عامل طلاء» يُدعى عماد زكريا جيد (77 سنة)» بعد أن شنق نفسه في 
حجرة نوه في شبرا الخيمة بسب إصابكه بخالة تقس ة مه وفي مثل تلك الظروف. 
نصبٌ جام غضبنا على الحياة «التافهةٌ الدميية alge‏ 


بمتاظرة أجهزة الأمن Ug eg etl‏ مسجاة ة على ظهرها وسط إحدى حجرات 
الشقة» ey‏ على جزء من حبل بلاستيك ملفوف حول الرقبة» ولا توجد إصابات 
00 
ظاهرة 


وى يبز اجا ا و ea pee ie‏ ار دا 
صالة شقتها لمرورها بأزمة نفسيّة. وبالمعاينة الأمنيّة» : تبيّن أن الجثة لسيدة تبلغ من 
VV pos‏ سنة وتدعى (ناهد. .ص Ty Cl.‏ غليها [lS‏ ملابسها ومعلقة من رقبتها 
بسلك» وأسفلها منضدة خشبية. وأكد نجل المُنتحرة وشقيقها UT‏ كانت ت تمر بحالة 
نفسيّة سيّئة بعد أن توفي زوجها منذ حوالي شهر”". 
وفي المنوفيّة» تخلص مدرس من حياته» يدعى إسماعيل. ع EV)‏ سنة)» بشنق نفسه 
داخل غرفة نومه. وأكدت التحرّيّات أن المجني عليه كان يمر بضائقة نفسيّة منذ عدّة 
أشهر» ويوم الحادث توجّه إلى غرفته وأغلق الباب» وعندما قام شقيقه لاا ير 
بالطرق على OU‏ لإيقاظه لم يردء فكسر الباب ليجده معلقا في سقف Pach yb‏ 


مات إسماعيل» وبابه مغلق. فأن تموت يعني أن تحمل ظلّك ونفسك الأخير 
وتمضيء أن تترك أشياءك كلها وراءك وتدخل في الغياب. 

وأنهى elas il JAS‏ يُدعى ple)‏ ح.)» حياته Ob‏ ألقى بنفسه من أعلى كوبري 
أكتوبر فى القاهرةء وتبيّن آنه يعانى اكتثابًا Cus‏ نتيجة انفصاله عن زوجته منذ فترة. 
كما انتحر محمود. cb‏ وهو عامل في محطة بنزين ويقيم بالطالبيّة بالجيزة» إثر إصابته 
بطلق GU‏ فى الصدر. وأفادت والدة المُتوفى OL‏ سبب انتحار نجلها هو ارتباطه 
Cable‏ بفتاة في المنطقةء Ly‏ تقدّم لخطبتها إلا OT‏ والد الفتاة رفض زواجه منها. 


)١(‏ صلاح الوكيلء «نقاش» بشبرا الخيمة ينتحر لمروره بحالة نفسية» بوابة «الوفد» الإلكترونية» ١‏ نوفمبر 
۱ 

)1( سما الشافعي» انتحار ربة منزل لأزمة نفسيّة بالدقهليةء بوابة «الوفد» الإلكترونية» ۳۰ أكتوبر TONY‏ 

)1( هند إبراهيم» انتحار مدرس في المنوفية» جريدة «المصري اليوم»». القاهرة» ۲۷ نوفمبر .۲١٠١‏ 
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وأوضحت التحرّيّات أن المجنيّ عليه حاول الانتحار عدّة مرات وكان يتم إنقاذه» 
إلا آنه أطلق عيارًا ناريًا من فرد خرطوش محليّ الصنع في اتجاه صدره. الأمر الذي 
5 تسبب في مصرعه”". 

> سجون pas‏ شهدت > OV‏ انتحار. 


فقد أفادت إدارة سجن الوادي الجديد بالعثور على السجين (أحمد. ر) مشنوقًا 
داخل محبسه الانفرادي» حيث كان يقضى عقوبة السجن ۷ سنوات في القضية رقم 
4 جنايات عسكريّة» ومسجل خطر «ب» ومتهم في ١4‏ قضية أخرى. اتضح 
أن السجين استخدم سترته في صنع مشنقة خاصّة وربطها في عنقه وبنافذة السجن 
التي تعلو مسافة كبيرة من الأرض وتدلى منهاء ليضع نهايته الأخيرة بسجن الوادي 
الجديد“". 

وفوجئ قطاع مصلحة السجون بانتحار رأفت عبد الشكور حسن والمعروف 
ب»إمبراطور البلطجة» فى القاهرة» وشهرته hdd pod‏ داخل زنزانته فى ليمان طرة. 
اكتشف مسؤول في القطاع جثة «خنوفة» خلال تفقد العنابر استعدادًا لفتحهاء وتبيّن 
قيامه بالانتحار Gt‏ بعد أن استغل ملابس السجن في شنق نفسه بعد أيام قليلة من 

كانت الأجهزة الأمنية بمديريّة أمن القاهرة قد نجحت فى إلقاء القبض على 
المدعوٌ رأفت عبد الشكور حسن والذي سبق ضبطه واتهامه فى ٠١‏ قضية متنوعة 
والهارب من سجن ٠‏ بوادي النطرون والمحكوم عليه في عام ٠١٠١4‏ في جناية 
مخدّرات بالسجن ٠١ AN‏ سنوات» وحكمين مُستأنف فى قضيتى ضرب وسرقة» 
و٤‏ أحكام جزئية في قضايا ضرب وفض أختام””". 

وامتدّت أذرع أخطبوط الانتحار إلى القصور والمنتجعات والمجمعات السكنية 
الفا - 

حره. 


)1( حسن أحمد حسين وجيهان عبدالعزيز وأحمد عبدالسلام ۳ وقائع انتحار في القاهرة والجيزة والوادي 
الجديد بسبب المشاكل الأسريّة والعاطفيّة» جريدة «المصري lp gl‏ القاهرة» ١١‏ فبراير 7017. 

(؟) المصدر نفسه. 

)1( انتحار «خنوفة» إمبراطور البلطجة داخل زنزانته» موقع «الأسبوع أونلاين»: ۲۷ أغسطس .5١١١‏ 
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فقد pail‏ نجل رجل الأعمال عدلي أيُوب داخل فيلته بمنتجع «ستيلا نيو كايرو» 
بالتجمع الخامس» باستخدام «طبنجة» ماركة حلوان» غير مرخصة. ومسروقة من 
قسم شرطة الجيزة في أحداث الانفلات الأمنيّ التي صاحبت ثورة 70 يناير. 

وتبيّن من التحقيقات Of‏ المجني عليه )10 سنة) أطلق رصاصة على رأسه عقب 
أذان الفجر لمروره بأزمة نفسية» ليتعالى سيل الدماء الفوّارة. واتضح أن المنتحر 
يمتلك شركة طيران خاصة» ونتيجة ة الأوضاع الاقتصادية E‏ 
تحمَيوٌ تحقيق مكاسب أصيب بأزمة دفعته gale‏ من حياته. 


ترك عدلي أيوب قبل انتحاره خطابًا كتبه باللغة الإنجليزية» وجاء فيه: Uh‏ آسف 
جدًا على إقدامي على الانتحارء وأقدم اعتذاري إلى أولادي وزوجتي» وأشكر والدي 
ووالدتي على الوقوف بجواري ومساعدتي والتسبب في النجاح الذي وصلت ca}‏ 
وأعلم jl‏ الحادث عليكم صعب» ولكنني أقدمث على الانتحار eet‏ سوغ cba‏ 
الاستثماريّ في مصرء وأصعب شيء على الإنسان أن يشعر بأنه يُقبل على الإفلاس 
في ظل الظروف الاقتصاديّة التي تمر بها مصرء aly‏ قدّم الكثير لمصر ولم تقدّم مصر 
es Gla‏ 

علينا أن ندرك هنا أن الشخص الحذرء الاقتنائي» يشعر بالأمان. غير أنه بالضرورة 
يعيش في خطر كبير» فهو يعتمد في وجوده على ما يملك من مال ومكانة وحيثية» 
أي على شيء خارجه. فما الذي يبقى منه إن هو فقد ما يمتلك؟ ذلك أن كل ما يمتلكه 
الإنسان أو يقتنيه يمكن أن يفقده". 

الفقر والعوز المادي حضرا أيضًا على مائدة الانتحار. 

وفي العيد الثاني للعمال بعد الثورة رصد «أولاد الأرض لحقوق الإنسان» ٠١‏ 


حالة انتحار في صفوف العمال» خلال عام واحد بدءًا من مايو ٠ ١١‏ وحتى نهاية 
إبريل ۱۲ Ys‏ . وشهد ذلك العام ١944‏ احتجاجنًا عماليًا تحت وطأة ارتفاع الأسعارء 


وتدنّي الأجورء وغياب الأمان الوظيفيّ» وانتشار الفساد في مواقع العمل . 


TONY نوفمبر‎ ٤ إبراهيم قراعة» انتحار نجل عدلي أيوب داخل فيلته» بوابة «الوفد» الإلكترونيّة؛‎ )١( 
TOMY نوفمبر‎ ١ التحقيقات: عدلي أيوب انتحر بسلاح مسروق» جريدة «المصري اليوم»ء القاهرة»‎ (1) 
. ١١7 إريك فروم» مرجع سابق» ص‎ (YD 

)£( أميرة صلاح هلال» عمال وأهوال .. و١7‏ حالة انتحار» جريدة «الأهرام»» ۲ مايو TONY‏ 
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فجأة ظهرت حركة «المنتحر ون الجَدّد)! 

فبعد مرور تسعة أشهر على ثورة pl ۲١‏ عاد لفظ الانتحار مرّة أخرى إلى الساحة 
السياسيّة» والمُهدد هذه المرّة هم جماعة ترفع شعار «يا تشغلونا.. يا تموتونا». ot]‏ 
العاطلون الذين مثلوا Cab‏ لتقارير الجهاز poll‏ 555( المصريّ للمحاسبات الصادرة 
عام ۲۰۱۱ spe, ۱۲۹ Sige‏ 

بالطبع لم aig‏ العاطلون pals‏ بالانتحار الجماعيّ أمام مجلس الوزراء Lily‏ فئة 
منهم هم أعضاء حركة «لكل العاطلين» البالغ عددهم قرابة GYTA‏ شخص,» والذين 
عقدوا العزم على التوجّه إلى مجلس الوزراء قبيل عيد الأضحى المبارك بثلاثة أيام» 
لإعلان اعتصامهم المفتوح في ميدان التحرير I)‏ على تجاهل الحكومة لمطالباتهم 
والتي تتركز على إيجاد وظائف للعاطلين أو صرف إعانة بطالة لهم. 

وبحسب خالد الهواري» Gall‏ العام لحركة «لكل العاطلين». Ob‏ التهديد 
بالانتحار gd‏ مشيرًا إلى ol‏ العقلاء من أعضاء الحركة منعوا عددًا من العاطلين 
القادمين من محافظات الصعيد من الانتحار الجماعي. بعد أن أحضر بعضهم 
المشانق وآلات حادّة لقطع egal‏ 

ورأى أعضاء الحركة بحسب بياناتهم المُجمّعة التي أطلقوها عبر موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك أنه لا مفرٌ أمامهم سوى الانتحار الجماعي؛ لأنه لا قيمة للحياة 
بدون عمل» ولا بديل أمامهم سوى رفع شعار: «یا توظفونا يا تموتونا»". 

فقرٌ يتضافر مع ما سبق أن طالب به خوان سومافياء المدير العام لمنظمة العمل 
الدوليةء الحكومة المغبريّة وجميع يع الجهات الفاعلة الأخرى بالالتزام بالعمل السلميّ 

تح الطريق مام حقبة جديدة من المدال الاجتماعيّة في تاريخ مصرء Cob yo‏ أن 

منظمة العمل الدوليّة لسنواتٍ كانت تشير إلى خطورة العجز في العمل اللائق في 
مصر وعدد من البلدان الأخرى في المنطقة» حيث إِنْ معدلات البطالة Ab‏ من أعلى 
المُعدّلات في العالم» oily‏ الفشل في معالجة هذا الوضع على نحو فعّال» مع كل 
عواقبه على الفقر والتنمية غير المتوازنة. 


)1( شريف عبدالمنعم» ۸ آلاف عاطل يُهدّدون بالانتحار الجماعيّء بوابة «الوفد» الإلكتروتيّة» ١‏ نوفمبر 
oly‏ 
)1( علي خمیس» مصدر سابق. 
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Ul‏ د. كليوباترا دومبيا هنري» مدير إدارة معايبر العمل الدوليّة في منظمة العمل 
الدولية بجنيف. فأعربت عن انزعاجها من الاضطرابات التى لحقت بالأنشطة 
الاقتصاديّة عقب ثورة ٠١‏ يناير والتي أدّت إلى زيادة معدلات البطالة» في مصرء إلى 
مايقرب من cL VY‏ مقابل ٩‏ ,۸./» خلال الفترة نفسها من عام .7١٠١‏ 

الأمر ليس بالهين» خاصة في ضوء ما أعلنه اللّواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز 
المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء من ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى /.١١,۹‏ 
خلال الربع الأول لعام ٠١١١‏ مقابل ٩‏ ,۸/ خلال الربع الأخير من عام .٠٠٠٠‏ 

البطالة» التى أعيت من يداويهاء فجرت سلسلة محاولات انتحار» شملت ذوى 
الامعاسات الناقق ١‏ 

فقد كانت الشمس ثُلملِم أذيالها خلف الغروب يوم ۳١‏ أكتوبر eT VY‏ حين حاول 
عشراتٌ من ذوي الاحتياجات SEI‏ القيام بعمليّة انتحار جماعيّ أمام مقرّ مجلس 
الوزراء المصري» بعد فشلهم في مقابلة رئيس الوزراء آنذاك د. عصام شرف. 

وأحبط تلك المحاولة؛ Se‏ من أفراد الأمن S55 poll‏ وضباط الشرطة الموجودين 
لحراسة المبنى» بعد أن سكب عدد كبير من ذوي الاحتياجات Lobe‏ البنزين على 
أجسادهم. ونقلت جريدة «الوفد» عن شهود عيان قولهم إن عددًا من موظفي المراسم 
في مجلس الوزراء نزلوا إلى الشارع واصطحبوا مُمثلين عن Re‏ لمقابلة رئيس 
مجلس الوزراء وعرض مطالباتهم عليه. 

وكان العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصّة قد نظموا وقفة احتجاجيّة محدودة 
أمام مجلس الوزراء قبل ذلك بيوم واحد» للمطالبة بتوظيفهم بمختلف الوزارات 
والهيئات الحكوميّة تأكيدًا لأحقيّتهم في التوظيف وَفقًا لقانون ode‏ أن Jats‏ ذوو 
الاحتياجات الخاصّة نسبة 10 من قوة العمل في الهيئات Re Sod‏ 

ومع تفاقم الأزمة» أعلن ٠١‏ من ذوي الاحتياجات الخاصّة المُعتصمين أمام 
مجلس الوزراء إضرابهم عن الطعام» وذلك بعد عدم الاستجابة لمطالباتهم" 


)1( محاولة انتحار جماعيّ لذوي الاحتياجات الخاصةء بوابة #الوفد» الإلكترونيّة» ١‏ أكتوبر TONY‏ 
)1( آيات الحبال» ٠١‏ من ذوي الإعاقة يضربون عن الطعام. بوابة «الوفد» الإلكترونيّة» ۳١‏ أكتوبر .۲٠٠١‏ 
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(ih eisai 
Se النصر في‎ Orel ae oe age 

الأمل بإمبابة كتب كهربائي يُدعى هشام حسن العزب )£9 سنة) رسالة وداع إلى 
زوجته» قبل أن يربط حبلاً في مروحة السقف ويصنع مشنقة لنفسه وينهي حياته. 

والتفاصيل في هذه الحادثة تستحق التأمل. 

فقد كتب هشام في خمس صفحات متتالية وعلى ورقة تقويم لأحد أيام العام» ما 
اعتبره المحققون وصية وطلبا aly‏ الذى انتحر بيده.. يقول في الورقة الأولى: «بسم 
الله الرحمن الرحيم.. زوجتي العزيزة 3 Ge Aho‏ بو لدي woth‏ وإسماعيل )4 
ga‏ اك و MEN gan‏ . أنا اتتحرت بسبب ظروفي الماديّة السيّئة Ny‏ لا أقدر على 
الإنفاق عليك وعلى الولدين».. وكتب في الورقة الثانية: : «أنا أمتلك محلاً ths‏ هما 
لزوجتي وولديّ.. وبالنسبة للمحل لم أدفع إيجاره منذ © أشهر.. وبالنسبة للشقة لم 
أدفع لصاحبها الإيجار منذ ٤‏ أشهرء وذلك OY‏ الشغل قليل ويعتبر مافيش في الفترة 
الأخيرة» وأنا كنت كسيب وباصرف على نفسي وعلى ولاديّ وعمري ما اتعودت أمد 
إيدي لحد.. لكن المسائل اتغيّرت في الأيام الأخيرة والمحل مافهوش شغل والطلب 
قل على العمل».. وكتب في الورقة الثالثة: «ودي ديونى لصاحب البيت والمحل 
أرجو تسديدها».. وكتب في الرابعة: «أنا اتتحرت بإيدي وباطلب من أي حد يعرفني 
إنه يطلب لي الرحمة والمغفرة ويدعي لي.. وإنت يا زوجتي سامحيني وخلي بالك 
من الولدين».. وفي الورقة الخامسة وهي «ورقة نتيجة» قال: «أطلب منكم دفني في 
مقابر الصدقة بالفيوم»'. 

راحت زوجة الضحية تُولول وتعدّد وسط جوقة من نحيب الأولادمن حولهاء بعد أن 
فقدت في لحظة رجلها الذي عاشرته مر الحياة La glo‏ وقسوة الأيام وصفاءها. وقالت 
في التحقيقات وسط دموعها إنّها وزوجها شبه منفصليّن منذ 5 أشهر وإنه يقيم في شقة 
بمفرده» هي التي شهدت الجريمة. وأضافت أنه حاول الانتحار منذ ٠‏ 4 يوما بأن منع عنه 
نفسه الطعام والشراب لمدّة يومين» وتمكن الجيران من إنقاذه ونقلوه إلى المستشفى. 


)1( سامي عبدالراضيء كهربائي ينتحر شنقا ويترك رسالة لزوجته: الا أجد مصاريف.. ووصيتك الأولاد 
وادفنوني في مقابر الصدقة؟» جريدة «المصري اليوم)» القاهرة» ١9‏ مايو .5١1١١‏ 
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تلك الظروف الضاغطةء دفعت الكهربائيّ إلى التخلص من حياته في لحظة 


ضعف وانهيار. 
وللمرض Lal‏ ضغوطه القاهرة". 


فقد تخلّص عجوز بالمعاش من حياته» بالمقطمء بتناوله كميّة من المبيد الحشري. 
آثر الرحيل وحده وبيديه تاركًا مركب الزوجة : - وفيه حنايا ads‏ - في عرض البحر. 
وأثناء التحقيقات» قالت الزوجة Of‏ زوجها ويُدعى (ف. م.) كان يعاني حالة نفسية 
i.‏ منذٌ فترة بسبب قرار الأطباء بتر قدمه لوصابته بمرض القدم السكري» ol,‏ 
زوجها حاول تناول كمية من tall‏ يوم الحادث للتخلص من حياته إلا أنها منعته» 
وعقب ذلك غافلها وتناولهاء وأنها استغاثت بالجيران بعد اكتشافها ذلك وقرّر لهم 
زوجها قبل وفاته أنه تناول مبيدًا حشريًا. وجد المُحققون جثة الضحيّة على سرير 
غرفة نومه وهو يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهريّة» وتبين أنه وزوجته 
يقيمان بمفردهما داخل الشقة من دون أبناء. بسؤال الجيران شهود الواقعة» قرّروا 
gil‏ سمعوا صوت استغاثة الزوجة فأسرعوا إلى داخل الشقة وأبلغهم الضحية قبل 
وفاته بأنه تناول كميّة من المبيد الحشريٌ. 


وغافل عامل نظافة زوجته» وتخلص من حياته أثناء سيرهما أعلى كوبري الساحل 
في القاهرة» وألقى بنفسه في النيل» بسبب مروره بحالة نفسية سيئة . بداسقوطه PLS‏ 
al‏ سفرٌ حقيقيٌ dole,‏ الانتقال من مجرّة إلى أخرّىء بعيدًا عن عالم fais‏ بالأزمات 
الخانقة. 

أفادت التحريّات SL‏ العامل يمرّ بظروف معيشيّة سيّئة» وأنّه أثناء سيره أعلى 
الكوبري» تناقش وزوجته حول ظروف الحياة ومصروف المنزل والمعيشة. وتبيّن أن 
العامل شعر بضيق شديد» وقرّر في لحظات التخلّص من حياته» ونه غافل زوجته» 


وألقى بنفسه في النيل”". 


)\( أشرف غيث» عجوز يتخلص من حياته باالميد الحشري» 3 في المقطم» جريدة «المصري se sal‏ 
القاهرة؛ ٤‏ يونيو ve ١7‏ 

(؟) عبدالحكم الجندي» ينتحر بسبب «مصروف المنزل»» جريدة «المصري اليوم)» القاهرة» ١4‏ يونيو 
501١‏ 
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وأنهى عجوز حياته في الإسكندرية بعد أن انتحر عن طريق شنق نفسه لمروره 
بأزمة IL‏ حيث تلقت مديريّة أمن الإسكندريّة بلاغ يفيد بوفاة شخص داخل محل 
مفروشات بالعقار رقم ۳ شارع إسماعيل غانم دائرة قسم محرم بك. ففي إحدى 
الأمسيّات الهادئةء وقف المدعوٌ The‏ ع. (07 سنة) في مخزن محلّه» ثم علق أنشوطة 
في رقبته» وترك جسده يتدلّى وسط الحجرة الكثيبة المُعتمة. 

وبالانتقال والفحص. تبيّن وجود جثة عطيّة» وحول رقبته سلك يتدلّى من سقف 
مخزن ملحق بالمحل. انتهى به الأمر مجرد جثمان بارد يتأرجح يمنة ويسرة كأنه 
بندول ساعة توقفت عقاربها. وبسؤال نجله مينا TY)‏ سنة) ويعمل مُهندساء قرّر 
إقدام والده على الانتحار لمعاناته من حالة اكتئاب لمروره بضائقة ماليّة» وأشار إلى 
أن والده سبق له أن حاول الانتحار من OY AS‏ 

ولقي صاحب محل زجاج في منطقة الساحل بالقاهرة مصرعه إثر سقوطه من 
شرفة الطابق السادس بمنزله. غافل الضحيّة أفراد أسرته وألقى بنفسه من شرفة 
المنزل بسبب لوم زوجته وبعض أقاربه له على عدم قدرته على الإنفاق الماديّ 
للأسرة» وتوفير أدنى مستوى من المعيشة» ما دفعه للانتحار. 

بداية التفاصيل إخطار تلقاه مأمور قسم الساحل من مستشفى معهد ناصرء بوصول 
شريف سيد أحمد )01 سنة) صاحب محل زجاج» مقيم في منطقة كورنيش النيل 
بالساحلء مُصابا بنزيف بالأنف وعدّة سحجات متفرّقة بالجسد وفى غيبوبة تامّة» إثر 
قرط من الطائق السنادين يله وتر أكناء إسعافى قن هر ال lay‏ 
ماليّة منذ عام وعدم قدرته على القيام بالإنفاق على أسرته. 

وشهدت الجيزة حالتى انتحار فى VE‏ ساعةء إذ انتحر موظف سابق فى مصر 
للطيران؛ يُدعى عادل محمد بالقفز من أعلى كوبري الجلاء وترك خطابًا يعترف فيه 
بالتفاصيل ورقم تليفون والده لإبلاغه بحادثة غارقة في الشجن والألم. هكذا تخلع 


)١(‏ هناء أبوالعزء انتحار صاحب محل شنقتا لمروره بأزمة ماليّة في الإسكندريّة» موقع «اليوم السابع؛ 
الإلكترونيّ» 10 سبتمبر .5١١١‏ 

١ أشرف غيث» تنتحر بسمّ فئران لرفض والدها إقامة حفل خطوبتهاء جريدة «المصري اليوم» القاهرةء‎ (V) 
OV) أكتوبر‎ 
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عنك في الموت جسدك وعينيك ويديك وأصابعك وجلدك واسمك Sol yy CSG‏ 
رقم هاتف لأب سيأكله الحزن. 


وفي الهرم» انتحر نجار يُدعى مصطفى محمود YE)‏ سنة)» مُقيم في كعابيش 
بالطوابق» بعد أن صنع في سقف حجرة نومه مشنقة وتخلّص من حياته. جذب Se‏ 
متيناء وأحكم ربط طرفه الأول في نافذة الباب الحديد للمنزل» ثم من الطرف الثاني 
للحبل» صنع مشنقة» وشذها حول عنقه» كما لو أنه يحاول تغطية وجهه بقناع . وېسۋال 
شقيقه» قرر أن المُتوفى كان يعاني La ye‏ نفسيًا ويتردّد على مستشفيات الأمراض 
النفسيّة للعلاج وأنّه لا يشتبه في الوفاة جنائيا(١).‏ 


وللناس فيما يتتحرون أسبابٌ ومذاهب! 


ففي مركز المنشاة بسوهاجء انتحرت طالبة تُدعى عبير ٠١١‏ سنة» بتناول سم فئران 
بسبب رفض والدها إقامة حفل لخطوبتها على أغاني وموسيقى الادي. جي»» نظرًا 
لظروفه الماديّة. وأرجع تقرير مفتّش ١‏ لصحة الوفاة إلى فشل في عضلة القلب نتيجة 
تناول Le sale‏ 


وفي سوهاج أيضاء استقبل مستشفى جهينة المركزيّ سيدة في العقد الرابع من 
عمرها جثة هامدة» انتحرت من أعلى سطح منزلها باستخدام حبل بمركز جهينة. 

دلّت التحريات على OF‏ السيدة المُنتحرة تدعى «ن.م» )£9 (ele‏ وأنّها وجدت 
معلّقة بحبل كتان أعلى سطح المنزل» وبالكشف الظاهريّ عليها لم توجد ثمة 
إصابات ظاهريّة عليها. وقرّر زوجها أن زوجته كانت تعالج من مرض نفسيّ لدى 
أحد أخصائيي الأمراض النفسيّة والعصبيّة» ولم يتهم أحدًا بالتسبّب في وفاتها". 


وفي منطقة إمبابة انتحرت ربّة منزل بسبب خلافها مع شقيقها على تحضير السحور. 


)1( جيهان عبدالعزيز» انتحار موظف ونجار بسبب «الفصل؟ والمرض» جريدة «المصري اليوم» القاهرة؛ 
ه أبريل ۲۰۱۲. 

فق السيد أبوعلي» تنتحر بسمّ فثران لرفض والدها إقامة حفل خطوبتهاء جريدة «المصري اليوم» القاهرة؛ 
TH) gle ٣‏ 

)1( محمود مقبول» انتحار سيدة ب»حبل» من أعلى سطح منزلها في سوهاج» موقع «اليوم السابع؟ 
الإلكترونيّء القاهرة, ۸ يوليو TOV‏ 
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تبيّن من ol pally HAY‏ أن الضحيّة تُدعى «ميرفت. م» VV)‏ سنة) ربة منزل» 
نشب بينها وبين شقيقها «كريم» VV)‏ سنة) مشاذة كلاميّة بسبب خلافهما على تحضير 
السحورء الأمر الذي أثار غضبها لتلقى بنفسها من شرفة الشقة الكائنة بالطابق الثالث» 
وهوها اذى إلى Mgiy‏ ْ 

وفي منطقة بولاق الدكرور انتحرت طالبة عن طريق إلقاء نفسها من الطابق الرابع من 
مسكنهاء لتسقط جثة هامدة» بسبب تكرار تعذي شقيقها عليها بالضرب. المجنيّ عليهاء 
وتُدعى «م. ج.ع4 (۱۹ (Lele‏ نشبت بينها وبين شقيقها «ع» (Lele VA)‏ مشادّة كلاميّة 
لمعاتبته لها على سوء سلوكها وعلاقتها ببعض الشباب» مما دفعه إلى تقييدها بالحبال 
والتعدي عليها بالضرب. وعقب حل قيودها ألقت بنفسها من شرفة الشقة”". 

واختارت طالبة في كليّة التمريض بالدقهليّة وضع I>‏ لحياتها بتناولها مادّة سامّة 
بسبب رسوبها فى الامتحان. فقد تلقت مديريّة أمن الدقهليّة إخطارًا بوصول «آلاء 
.ع" طالبة في كليّة التمريض إلى مستشفى الطوارئ» وقد لفظت أنفاسها الأخيرة» 
وبتوقيع الكشف الطبيّ عليها تبيّن تناولها مادة سامّة. 

وبسؤال والدها - الذي يعمل Cab ye‏ فى شركة المياه والصرف الصّحى- قال: 
«بعد أن ظهرت نتيجة امتحانات آخر العام» واكتشفت أنْها راسبة تدهورت حالتها 
النفسيّة والصحيّة» وقرّرت التخلّص من حياتها عن طريق تناولها حبوب تُوضع لحفظ 
الحبوب والغلال من الإصابة بالتسوس والعفن» ولم نكن نتوقع أن الأمور سوف 
تصل إلى هذه Pade jl‏ وأضاف قائلا: «البنت غافلت أمّها وتناولت الحبوب ثم 
شعرت بمغص» واعترفت لها بتناولهاء وعندما حاولنا إسعافها فشلنا وثوفيت فور 


4 e i وصولها‎ 


(۱) بهجت أبوضيفء انتحار ربة منزل بسبب خلافها مع شقيقها على تحضير السحورء موقع «اليوم السابع» 
الإلكترونيّ» القاهرة» ۱۳ أغسطس .7١١١‏ 

)1( بهجت أبوضيف» انتحار طالبة stad‏ شقيقها عليها بالضرب لسوء سلوكهاء جريدة «اليوم السابع»» 
القاهرة» ۲۳ يوليو YON‏ 

)1( شريف الذيب» انتحار طالبة لرسوبها في امتحانات كليّة التمريض بالدقهليّة» جريدة «اليوم السابع»» 
القاهرة» ١؟‏ يوليو YON‏ 

sole (£)‏ عبدالحافظء طالبة تنتحر لرسوبها فى الامتحانات gL‏ جريدة «المصري اليوم»ء القاهرة. ۳ 
یولیو ۲۰۱۱. 
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وانتحرت ربة منزل بكفر الشيخ شنقًا بعد أن أصيبت بحالة نفسيّة سيّئة ليأسها من 
الإنجاب. . البداية he‏ من «محفوظ. 0 بصع سيم قال 
فيه dl‏ فوجئ Baw‏ زوجته «هدى. داع .س - PE‏ سنة» مُعلّقة من رقبتها بحبل غسيلٍ 
بسقف غرفة النوم. ٠‏ حين عثر عليها الزوج» كانت واقفة قوق كرضي ries hae‏ 
الحيجمء وجثتها تترئح ذات اليمين وذات الشمال» كما تتحرّك عقارب الساعة. 
أطلقت ساعديها على اتساعهما مثل عصفور» وأرخت الجسدء ولكزت الكرسيّ 
بقدميهاء فزفرت الهواء الأخير» واتكمشت على نفسها بلا جناحين. 

.بسؤال زوجهاء قال إِنّه تزؤج هدى منذ ” سنوات» وكانت تمر بحالة نفسيّة سيئة 
لتأخرها في الإنجاب“ 


اتتحرت هدىء للتخلّص من حياتها وقالب الروح الذي انكسر. 

وشهدت منطفة شيرا الخيمة داع ربة منرل علي a‏ خلا انها في 
زوجها . وبسؤال الشرطة زوج المجني عليهاء أكد أنه يوم الواقعة كان عائدًا مع زوجته 
أحلام محمود )££ سنة) من رحلة في أحد المصايف وحدثت بينهما مشادة HAWS‏ 
ففوجئ بزوجته تسرع إلى شرفة المنزل» لتقوم بإلقاء نفسها وتلقى مصرعها في 
الحال". 

وفارقت زوجة الحياة بعد انتحارها بإلقائها نفسها من الطابق الرابع في منزل آيل 
للسقوط بمنطقة البساتين» بعد مشاجرة نشبت بينها وبين زوجهاء لرفضه حضورها 
حفل زفاف ابن عمتها. UT‏ شقيقهاء فقال إن الزوج أعطاها Lede‏ أثناء المشاجرة 
وطلب منها قص لسانهاء وما هي إلا دقائقٌ Po pail Zo‏ 
۲١(‏ سنة- By‏ منزل)» التى وفيت أثناء إسعافها. بالانتقال والفحص تبيّن آنها مصابة 


)1( مجدي أبو العينين» انتحار ربّة منزل شنقًا ليأسها من الإنجاب» جريدة «المصري اليوم؟ء القاهرة» ١١‏ 
يونيو TON‏ 

(؟) محمد قاسم» انتحار ربّة منزل بسبب خلافات زوجيّة في القليوبيّة» موقع «اليوم السابع؛ الإلكتروني؛ ١‏ 
أغسطس YON‏ 

)1( حسن أحمد حسين وعاطف بدرء » شقيق المنتحرة بالبساتين: زوجها طلب منها «قص لسانها بالمقص» 
فألقت بنفسها من «الرايع»» جريدة «المصري اليوم؛» القاهرة» "٠‏ مايو TONY‏ 
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بحروق ناريّة متفرقة بالجسم. أظهر التحقيق أن المجنيّ عليها سكبت كميّة من سائل 
الكيروسين على جسدها وأشعلت في نفسها النيران» بسبب مرورها بأزمة نفسية 
وحالة اكتئاب لعلمها من الطبيب بعدم قدرتها على الإنجاب, مما أدَى لحدوث 
إصابتها التي أودت بحياتها. 

وفى المنوفية ألقى قهوجي نفسه من شرفة الطابق الثالث في مبنى قسم مباحث 
شبين الكوم» ليلقى مصرعه على الفور. تبيّن OF‏ عبدالرحمن بيومي VA)‏ سنة) أوهم 
أفراد الأمن برغبته في دخول القسم للسؤال عن محضر شرطة قبل أن يغافلهم ويلقي 


بنفسه لمروره بأزمة نفسيّة عقب وفاة زوجته”". 


ووجد بعضهم في ميدان التحرير مسرحا مناسبا لمحاولة الانتحار. 

فقد حاول الدكتور أحمد مصطفى قطب» موظف بجامعة حلوان» أحدٌ المُعتصمين 
بميدان التحرير» الانتحار بإشعال النار في نفسه وسط الميدان» اعتراضا على عدم 
القصاص الفوري لضحايا الثورة» وتمكن عدد من الشباب منعه ونقله إلى المستشفى 
الميدانى» حسب شهود عيان. 

وأوضح مصدر طبيّ مسؤول بوزارة الصحة آنه تم نقل قطب من ميدان التحرير 
إلى مستشفى المنيرة بسيارة إسعاف» وتم فحصه والتدخل فورًا لعلاجه» موضحًا أن 
الفحوص الطبيّة أثبتت OF‏ نسبة الحروق لديه لا تتعدّى Of, /٠١‏ حالته مطمئنة. 


وقال الدكتور أحمد حسن | قطب حاصل على الدكتوراه فى الفنون الجميلة» 
ويعمل في إحدى الوظائف الإدارية بجامعة حلوان» والهدف من اعتصامه الحصول 
على وظيفة تليق بالدكتوراه التى يحملها. وأضاف: «أول لقاء تعارف بالمصاب كان 
أثناء مظاهرات اثتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه أمام وزارة التعليم 
العالي». . وتابع: «قطب عرف عنه كتابة الشعر وأثناء استمرارنا في الاعتصام تعض 
للاعتداء بالضرب من أحد رجال cel‏ وكتب قصيدة بعتوان «السنة لاتزال في 
Mer‏ وأوضح أنه غير Ge’‏ بمحاولة صديقه الانتحار ولم يعرف عنه سوى BF‏ 


الصبر والتحمّل طوال فترة الاعتصام. 


0غ( أشرف غيث وحسن أحمد حسين وهند إبراهيم» انتحار «قهوجي» من أعلى قسم شرطة.. وربة منزل 
تحرق نفسهاء جريدة «المصري اليوم؛» القاهرة» ۲۹ إبريل .7١١7‏ 
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حتى برج القاهرة لم يسلم من حالات الانتحار. 

فقد أنهى شاب» في العقد الرابع من عمره» حياته» بالانتحار قفرًا من الطابق الأخير 
لبرج القاهرة. أظهرت تحرّيّات الشرطة أن محمد عبدالتواب» 7١(‏ سنة)» حضر 
بمفرده إلى البرج في العاشرة من صباح يوم ۲۳ يناير ٠۲٠٠١‏ وصعد إلى gel‏ وبعد 
نصف ساعة سمع رجال الأمن صوت ارتطام MALS‏ وعندما توجهوا إلى مصدره 
وجدوا جثة الشاب» وقد فارق الحياة. 

قال شهود عيان Uf‏ المجنيّ عليه كان يقف في الطابق الأخير على مقربة منهم» 
وفوجئوا به يُلقى بنفسه خلال ثوانٍ. أفادت المُعاينة المبدئيّة Ll ob‏ وهو حاصل 
الجسد» ونزيف بالرأس تسبّب فى وفاته. 

تبيّن أن المُنتحر يعمل حلاقًاء وهو متزوّج ولديه ولد وبنت ووالده عامل بالسكّة 
الحديد» وله ثلاثة أشقاءء اثنان يعملان فى مجال البناء» والثالث سائق موتوسيكل 
7 ستخدمه فى نقل VMS SN‏ 

ولجأ «مسجل خطر» إلى طريقة مأساويّة للتخلّص من حياته داخل الحجز 
الانفراديّ في قسم شرطة الورّاق» في ۲۳ يونيو .۲٠٠١‏ تبيّن من التحقيقات آنه صنع 
مشنقة من قميصه واشاش Ub‏ وربطها في سقف الحجز قرب باب الحمام وعلق 
جسده حتّى لفظ أنفاسه» وكشفت أن المُتوفى كان يواجه ١7‏ اتهامًا بينها الشروع 
في قتل bls‏ وشرطي والسرقة بالإكراه وتزوير واقتحام وحيازة سلاح Sly CM‏ 
أقدم على تغيير اسمه 4 مرات خلال جلسات التحقيق وكوّن تشكيلاً عصابيًا من VV‏ 
بلطجيئًا. تم ضبطه بعد مطاردة مدّة ساعتين وتبيّن أنه هارب من سجن أبوزعبل من 
حكم بالأشغال BLA‏ المُوْبّدةء لكنه قرّر الانتحار في قسم الشرطة”". 


وانتحر مسجل خطر يُدعى «مصطفى .س» YA)‏ سنة) من مدينة الخارجة محافظة 


)0 حسن أحمد حسين» «عبدالتواب» يتتحر قفرًا من برج القاهرة» جريدة «المصري le yl‏ القاهرةء YE‏ 
يناير ۲۰۱۲. 

(۲) أحمد عبداللطيف» «مسجل» يشنق نفسه داخل حجز قسم الوراق» جريدة «المصري se yl‏ القاهرةء 
VE‏ يونيو ۲۰۱۱. 
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الوادي الجديد شنقًا بزنزانته Gol BV‏ في سجن الوادي الجديد» حيث ربط قميصه 
بشباك الزنزانة وشنق نفسه» وفقا لرواية حرّاس السجن. 

كان السجين يقضي فترة عقوبة جنائيّة مدتها ٠١‏ سنة أشغالا BLS‏ بعد أن قتل 
Ca‏ الشارع بطريقة بشعة حيث مزق أحشاءه في رمضان 5 2٠٠١‏ وفق القضيّة 
رقم 947048 / 7٠١4‏ جنايات شرطة الخارجة. وعرف عن السجين المُنتحر خطورته 
الشديدة ومحاولته الهرب أكثر من مرة وتعديه على زملائه وآخرها فى أحداث ثورة 
late pli Vo‏ هرب من سجن القيوم وعاه إلى مدينة de ES‏ قل أن ع pig‏ 
قسم شرطة الخارجة في إلقاء القبض عليه وتسليمه لسجن الوادي الجديد وحبسه في 
سجن انفرادي لخطورته”". 

وتساوى فى الانتحار رجل القانون وجندي الأمن» فقد انتحر المستشار محمود 
dao‏ بوه مدير التبانة TAS‏ بندينة الحارجة ميحاقظلة الرادى الجديد» بطلقة فى 
رمدم ا الشخصيّء في مكتبه بمقر النيابة» عقب مروره بأرمة سيك وبال 
من الاكتئاب دفعته إلى الانتحار". 

كما انتحر مجند شرطة يُدعى «محمد. ر.ع.2 VY)‏ سنة)ء داخل معسكر الإدارة 
العامّة للمرور بالجيزة» فى مدينة السادس من أكتوبرء بالقرب من الكيلو 5 , ٠١‏ على 
طريق مصر إسكندريّة الصحراويّ» بسبب معاناته من أزمة نفسية". 

وانتحر أحد ركاب مترو الأنفاق بإلقاء نفسه أمام القطار عند دخوله إلى محطة 
كوبري القبة فلقي مصرعه على الفور» وسط عيون ملتاعة وقلوب المرتجفة من هول 
القدمة ped sly‏ الاس تة اللي ody‏ رة وار كل حرو GEM‏ 
أن سائق القطار لم يتمكّن من التوقف نظرًا لسرعة الموقف والمفاجأة» Ty‏ تمّت 


© بالوادي الجديد» موقع «اليوم السابع» الإلكترونيّء القاهرة»‎ Cit ماهر أبونورء انتحار سجين جنائي‎ )١( 
.۲۰۱۱ یولیو‎ 

(5) حسين حمزة» شقيق وكيل النيابة المنتحر: أخي كان يمر بحالة نفسيّة citi‏ موقع «أخبار Kegel‏ 
الإلكترونيٌّ» 77 يونيو TONY‏ 

)1( محمود عبدالراضيء انتحار مجند شرطة داخل معسكر في أكتوبر بسبب أزمة نفسيّة» موقع «اليوم 
السابع» الإلكترونيّ»ء القاهرة» 4 ١‏ يوليو .۲٠٠۲‏ 
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إزالة أشلاء الجئة لتسيير حركة القطارات التي تعطلت لفترة وجيزة مُشيرًا إلى آله تم 
تحرير محضر بالحادث مع إدلاء شهود العيان بشهاداتهم". 

موسم الامتحانات أثار موجة جديدة من محاولات الانتحار في صفوف الطلبة. 

ففي امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامّة والأز هريّة في العام الدراسي 
١ 11/1۰‏ أصيب عدد من الطلاب بالإحباط نظرًا لما اعتبروه صعوبة في أسئلة 
الامتحان. وفي الدقهليّةء قفز طالب يدعى أحمد عبدالسميع أحمد من الطابق الثالث 
لمدرسته بعد بدء الامتحان بنصف ساعة. وعندما اندفع الأساتذة لرؤيته والاطمئنان 
عليه وجدوه Gj‏ في دمائه. وقام ضابط القوات المُسلّحة المُكلف بتأمين اللجنة 
باستدعاء طبيب وسيارة WY‏ الطالب» وعلى رغم إصابته فإنه أصرّ على استكمال 
Ob‏ 

وفي امتحان اللغة الأجنبيّة الثانية في العام الدراسي نفسه. شهد الامتحان حالة 
Ghul‏ حيث أقدمت طالبة تُدعى نورة عبدالرحمن» على إلقاء نفسها من الطابق 
الثاني بعدما فشلت في الإجابة على امتحان اللغة PRS‏ 


إيمان» ابنة الثامنة عشرة فن الحم تخلصت من ile‏ بعد تتاولها كمبّة من 


الأقراص المُنومة مما GST‏ إلى وفاتها قبل فور وصولها إلى مستشفي الدمرداش. 
وتبين أن رسوب الفتاة فى امتحانات الثانوية العامة وراء انتحارها“. 


)1( وكالة أنباء الشرق الأوسطء انتظام حركة المترو بعد انتحار أحد ركابه ب»كوبري MEA‏ موقع «اليوم 
السابع» الإلكترونيّ» القاهرة» 18 يونيو .5١١١‏ 
)1( شيماء عادل» وأحمد البحيريء وأحمد أبوهميلةء الفيزياء «الخائنة».. محاولات انتحار وإغماءات 
وتمزيق أوراق الإجابة بسبب صعوبة الامتحان» جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ۱۹ يونيو .7١١١‏ 
)۳( سامي عبدالراضي» وشيماء wale‏ وغادة عبدالحافظ» ومحمد عبدالعال» وياسر شميس» وممدوح 
عرفة» وخالد الشامي» وهند إبراهيم» وأحمد عبدالسلام» وسعيد نافع» وأمل عباس» ومجدي أبوالعينين» 
ومحمد السمكوري» ومحمد حمدي» «فرحة» بين طلاب «المرحلة الأولى» لسهولة امتحانات «اللغة 
الثانية».. ومحاولة انتحار طالبة بسبب «الألمانيٌ».. وشكاوى في السويس والمنيا وكفر الشيخ» جريدة 
«المصري اليوم) القاهرة» VV‏ يونيو .۲٠٠١‏ 

)٤(‏ محمد صبريء انتحار فتاة تناولت أقراصًا منومة لرسوبها في الثانويّة.. وآخر تناول سمّ الفئران لعدم 
قدرته على الزواج» جريدة «الأهرام»ء القاهرة» ۲۲ يوليو .7١١7‏ 
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هذا الشبح المخيف ألقى بظلاله على عدد كبير من الراسبين أو أولئك الذين 
يخشون الفشل الدراسي. 

فقد أخطرت مستشفى ساقلتة المركزي أجهزة الأمن في سوهاج بوصول طالبة 
بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية جثة هامدة. وتبين للمباحث وجود سحجات 
حول الرقبة» وقرّرت والدة الضحية ۲١(‏ عامًا) وشقيقتها gl‏ فوجثنا بها معلقة في 
حبل يتدلّى من غرفة نومهاء وأنها أقدمت على الانتحار لتكرار رسوبها”". 

حوادث مأساوية» تشير فى مجملها إلى أنه كلما كانت الظروف الاجتماعية 
والصدمات التي يعيشها الإنسان ويتعرّض لها سيّئة ولا مخرج منهاء هيأ ذلك لفكرة 
الانتحار.. ويدل ذلك على أن الانتحار له ارتباط بالظروف الاجتماعيّة Bolas Vy‏ 
Lin‏ يطرح أهميّة الجهود التي تسعى إلى العمل على تحسين هذه الظروف وتعديلها 
وتغييرها. 

وبعد؟؛ 

إن انهيار الفرد خطرٌ قد يصيب وحدة الجماعة بالتصدع» وحين تفقد الحياة معناها 
بالنسبة لفردٍ بسبب أزمات وانكسارات الفرديّة الضائعة» ded‏ آثار ذلك إلى العائلة 
والأصدقاء وربّما المجتمع أكمله. 

ومن فهم حجم الخطر وعواقبه» تبدأ رحلة التعامل السليم مع الانتحار: المفهوم 
والظاهرة. 


)١(‏ حسن أحمد حسين» وأشرف غيثءه والسيد أبوعلي» انتحار عامل وطالبتين في القاهرة وسوهاج» 
جريدة «المصري اليوم»» القاهرة» ۲۲ يوليو ۲٠٠۲‏ . 
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عن المؤلف 


ياسر ثابت» صحفي مصري» من مواليد ألمانيا عام NAVE‏ 

حاصل على درجة الدكتوراه في الصحافة عام Vere‏ 

يشغل منصب مدير الأخبار فى قناة سكاي نيوز عربيّة» أبوظبي, الإمارات العربيّة 
المتحدة. بدءًا من يونيو .۲١٠١‏ قبل ذلك» عمل منتجا أوّل للأخبار فى قناة الجزيرة 
في قطر عام ۲٠٠۲‏ ورئيسا لتحرير غرفة الأخبار في قناة الحرّة في الولايات المتحدة 
عام ۲٠٠۷‏ ورئيسا للتحرير في قناة العربيّة في دبي» الإمارات العربيّة المتحدة» في 


عمل في الصحافة المصريّة المطبوعة في كل من «الأهرام» و«الدستور» و«العالم 
اليوم»» و«صوت الأمة» التي شغل منصب مدير تحريرها. 

له مؤلفاتٌ cade‏ بينها «قصة الثروة فى مصر» (دار ميريت» القاهرة (Ye ١7‏ «هيا 
بنا نلعب: عن الأوطان.. والأوثان» ( دار اكتبء القاهرة (VY‏ «لحظات تويتر» 
(دار العين» القاهرة (Ys ١١‏ «جرائم بالحبر السري» (مركز الحضارة العربية» القاهرة 
(tos‏ «حروب كرة القدم» (دار العينء القاهرة 6 CTV‏ «فتوّات وأفنديّة» (دار 
صفصافةء القاهرة ١٠٠٠۲)ء‏ «فيلم مصريّ طويل» (مركز الحضارة العربيةء القاهرة 
٠‏ ) «كتاب الرغبة» (الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت ١٠٠۲)ء‏ «جرائم 
العاطفة في مصر النازفة» (الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت »)۲٠٠۹‏ «يوميات 
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ساحر متقاعد (دار العين» القاهرة4 »)3١ ٠‏ «قبل الطوفان: التاريخ الضائع للمحروسة 
في مُدونة مصريّة» (كتاب Ol joe‏ القاهرة »)۲٠٠۸‏ «جمهورية الفوضى: قصة انحسار 
الوطن» وانكسار المواطن» (كتاب «ميزان»» القاهرة CY ٠8‏ «ذاكرة القرن العشرين» 
(الدار العربية للكتاب» القاهرة »)۲٠١١‏ إضافة إلى OLS‏ «موسوعة كأس العالم» 
(مدبولي الصغيرء القاهرة» .)١995‏ 

نالت مدونته» «قبل الطوفان»» جائزة الجمهور كأفضل مدونة عربيّة في عام ۲٠٠۸‏ 
في مسابقة دويتشه فيله العالمية للمدوّنات. 
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في هذا الكتاب يتناول الدكتور ياسر ثابت jail‏ موجعة هي الانتحار في العالم 
العربي. ويكشف بالحقائق والأرقام مدى تفشى هذا الفعل الذي يعكس أزمة 
مجتمعاتنا 3 أوضح صورها. يحلل المؤلف Yai‏ الأسباب النفسية والاجتماعية 
والسياسية التي تقف وراء انتشار الانتحار في العالم العربي. وينتقل منها إلى تحليل 
أبرز أسماء المنتحرين 3 ثقافتنا وغيرها من الثقافات والذين تنوعوا بين علماء 
ومفكرين وفنانين لم يجدوا بيننا متسعا لهم فقرروا الانسحاب إلى العالم الآخر 
طارحين وراءهم Loy Lille‏ فيه من غباوة وتسلط. 

ثم ينتقل الكتاب إلى محمد بو عزيزي ذلك المنتحر الذي ألهم الملايين بسحر الحياة 
الحقيقية فخرجوا ضد الطغيان > أزاحوا رؤوسه جزاءً وفاقا. وينهي المؤلف كتابه 
بفصل عن "أسبوع الانتحار' فيإ مصر والذي تلا الثورة التؤونسية وسبق الثورة Ay pall‏ 
وكيف وظف النظلم S yall‏ الساقظ JS‏ طاقاتة | لواجهة من هندوا وجوده بإزهاق 
أرواحهم وكيف J‏ ذلك النظام الذي كان قد تحلّل بفعل أخطائه وحماقاته لم يزد 
الطين إلا بلّة أودت به. ويمضي المؤلف متتبعا حالات الانتحار الستمرة بعد يناير 
1 والتي تمثل أكبر دليل على أن هذه انورو لها الي مستمرة. وأن أسباب اليأس 
لم تنضب بعد. هذا الكتاب هو باقة ورد يضعها مؤلفه وناشره على قبر كل من ضحى 
بعمره من أجل أن نحيا وأجيالنا القادمة حَيَاِ "الكرامة الإنسانية". 


ياسر ثابت. صحفي مصري. حاصل على درجة الدكتوراه في الصحافة عام 2000. 
يشغلٍ منصب مدير غرفة الأخبار في قناة سكاي نيوز عربية منذ يونيو 2011. عمل 
منتجا أول للأخبار في قناة الجزيرة في قطر عام 2002 وركيسسا التحرير في قد المربية 
عام 2007. عمل في الصحافة الصرية الطبوعة في JS‏ من 'الأهرام' و'الدستور" و'العالم 
اليوم'. و'صوت الأمة" التي شغل منصب مدير تحريرها. 
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